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طبيعة متميزة فى علاقتها بالدولة العثمانية خلال القرن التاسع 


مناحى الحياة: والتى كانت نتاج عوامل فكرية وحضارية واقتصادية: ومن ثم اتجهت 
إليها أنظار الرحالة الأتراك: وأصبحت محط اهتمامهم؛ فقصدها الكثيرون منهم. 
ويتناول هذا الكتاب بالدراسة إبراز صورة مصر فى كتابات أولئّتك الرحالة الأتراك 
الذين فدموا إلى مصر خلال هذه الفترة؛ والتى اتسمت بتعدد المجالات التى تطرق 
إليها مؤلفوها من خلال رحلاتهم وفقا لتعدد اهتماماتهم واختلاف دواقعهم. مما اتاح 
فرصة تنوع مادتها ومناهجها وثراتها. وبناء على هذاء سوف يلمس قارئْ هذا الكتاب 
وجود تنوع فى مستويات الرؤية لهؤلاء الرحالة: فمنهم من انصرف إلى إبراز صورة 
تحليلية نقدية انطباعية لمصر من الناحية الاجتماعية: ومنهم من حرص على اعطاء 
صورة صادقة ودقيقة عن مصر وأحوالها الاقتصادية: ومما يلفت النظر فى هذا الكتاب 
حرص الرحالة الأتراك أصحاب النظرة الانطباعية الذين اهتموا بالجانب الاجتماعى 
فقطء على إبراز الجوانب السلبية دون مراعاة للجوانب الإيجابية: فى حين أن أصحاب 
النظرة الموضوعية جنحوا إلى إبداء إعجابهم الشديد وانبهارهم بما وصلت إليه مصر 
من تقدم وازدهار فى تلك الفترة: وتفوقها فى كثير من المجالات إلى حد أن تمنى بعض 
الحالة ان تستفيد تركيا من ذلك النموذج الرائع الذى حدث فى مصر فتحذو حذوها. 
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مصر فى كتابات الرحالة الأتراك 


فى النصف الكانى من القرن التاسع عسر 
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جلال/ سامية محمد 
مصر فى كتابات الرحالة الأتراك فى الصف الثاني من القرن 
التاسع عشر/ تأليف: سامية محمد جلال ؛ القاهرة : المجلنس الأعلى 
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رقم الإيداح : 1١.9‏ / وأء؟ 
الترقيم الدولى : 9 - 096 - 704 - 977 - 978 - 1.583.138 


طبع بالهينة العامة لشكون المطابع الأميريية 


الأفكار الب نتضمنها إصدارات اللجلس الأعلى للثقافة هى اجستهادات أصحافاء 
ولا تعبر بالضرورة عن رأى المجلس. 
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غادة الريدى 
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ماجدة البربرى 
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عزة أبو اليزيد 
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التدقيق النغوى 
محمود عبد الرزاق جمعه 
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المدخل ا ل و ا 
أ- الرحلة فى اللغة والاصطلاح .. ومفهومها فى الأدب التركى 0 
ب- أدب الرحلات التركية حتى النصف الثانى من القرن التاسع عشر 30 
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وصف مصر كما ورد فى كتابات الرحالة الأتراك 

الفصل ال التقسيمات الجغرافية والمناخية للخديوية المصرية...... 
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ج- مناخ مصر... 

الفصل الثانى: القاهرة والإسكندرية فى كتابات الرحالة.... 
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الفصل الثالث: وصف مدن الوجه البحرى 


[ب] الإسكندرية... 0 
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الفصل الخامس: دراسة مقارنة بين الرحالة الأتراك وبعض الرحالة 
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363 
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يا 


المقدمة 


مما لا شك فيه أن الرحلة قد عرفها الإنسان منذ العمصور الغابرة إلا أن 
مصطئح “أدب الرحلة" لم يظهر كفن أدبى إلا فى القرن التاسع عشر. وعلى الرغم 
من اختلاف آراء النقاد حول استقلالية هذا الأدب كفن قائم بذاته - مثل باقى الفنون 
الأدبية الأخرىء كفن القصة أو الشعر أو المقالة الأدبية مثلاً - فإنه فى أدب 
الرحلة" تجتمع أساليب هذه الفنون وموضوعاتها كلها دون أن تضبطه معاييرهاء 
أو أن تخ تخضصحه لمقاييسها("© . 

ويحاول هذا البحث تسليط الضوء على هذا الجنس الأدبى فى أدب الرحلات 
التركية» مقتصر! على مصرء حيث يهدف إلى معرفة صورة مصر فى أعين 
الرحالة الأتراك. خلال النصفم الثانى من القرن التاسع عشرء فقد زار عدد منهم 
مصرء جابوا مدنهاء وتوغلوا فى صعيدهاء وصحاراهاء واسستطاعوا أن يصفوا 
الكثير من أحوالها الاجتماعية والاقتصادية؛ والقليل من أحوالها السياسية. 

ويلاحظ أن هؤلاء الرحالة قد تنوعت وظائفهم فى تلك الفترةء فمنهم 
المترجمء والأديب» ومنهم المكلف بمأمورية خاصة في مصر. 

ولقد كان لكل رحالة من أولئك الذين سوف ندرسهمء دافع خاص للقيام 
برحلته. فهناك أصحاب الدافع الديئنى وهؤلاء لم يقصدوا مصرء وإنما كانت مصر 
فى طريقهم إلى الحجازء وهناك أصحاب الدافع الخاص مثل السياحة. 
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وتسعى هذه الدراسة إلى رسم ملامج هذه الرحلات التى تعددت أغراضيا 
وتنوعت أهدافياء وكذلك محاولة الكشف عن طبيعة العلاقات المصرية التركية 
خلال هذه الفترة. 

ومن الطبيعى أن تهتم هذه الدراسة بتتبع أولئك الرحالة حتى تتدضح 
صورتان: 

الصورة الأولى: صورة مصر فى أعينهم خلال تلك الفترة. 

الصورة الثانية: صورة أدب الرحلات فى تركيا خلال تلك الفترة أيضنا 
ومراحل تطوره. 

ولأننا سوف ندرس مصر فى أعين الرحالة الأتراك خلال تلك الفترة» فالذى 
يعنينا هو دراسة مصر ببيئاتها الطبيعية والاجتماعية» أو بعبارة أخرى بيئة مصر 
المادية والمعنوية من خلال رؤية أولئك الغرباء عنها. 

إن الهدف من دراسة أعمال هؤلاء الرحالة الذين زاروا مصر خلال هذه 
الفترة ليس مادة الرحلات ذاتها بقدر تحليل العقلية التى أنتجت هذه الأعمال: ولذلك 
يجب على هذا البحث أن يوجه نحو سبر غور البنية العميقة للتفكير التركىيء. 
خصوصنا أن مصر كانت جزءا من الإمبراطورية العثمانية» ومن ناحية أخرى فإن 
ما يعنينا - بغض النظر عن دوافع تلك الرحلات وأغراضها المختلفة - ليس تقييم 
هذه الرحلات فحسبء بل وإبراز نتائجهاء ومدى ما أسهمت بتقديمه من معلومات. 
وصور حية لمصر مستمدة من الملاحظة المباشرة؛ والمعاينة الشخصية عن 
الأحوال السياسية والاجتماعية والاقتصادية؛ وعن طبائع أهليا ومعالم حضاراتها. 

إن قيمة أعمال الرحالة بصفة عامة نَردُ أسامنا إلى كون هؤلاء الرجالة 
موسوعيى التفكيرء فمن المؤكد أن ينعكس ذلك على أعمالهم ولا شك فى أنهم 
يختلفون فى ما بينهم فى دقة ملاحظاتهم» وفى درجة اهتماماتهم. وفى نوع هذا 
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الاهتمام» وفى مصداقيتهم وأمانتهمء وكذلك فى أساليبهم» ومناهجهم. والمصادر 
التى اعتمدوا عليها وتأثروا! بها. 

وعلى هذا الأساسء فإن هذا البحث يقتضى الوقوف على أعمال هؤلاء 
الرحالة» مع التركيز على الجوانب المختلفة التى تعرضوا لياء. وكذلك الرجوع إلى 
المصادر الأصلية التى تأثروا بهاء لمعرفة ما اقتبسوه من معلومات أوردوها فى 
كتاباتهم. 

ومما لا شك فيه أن سبر أغوار أعمال هذه الرحلات على اختلاف أغراضها 
ومادتها يسلتزم بالطبع استخدام أكثر من منهج وطريقة لتناولهاء فإلى جانب المنيج 
التحليلى النقدى الذى يعتمد على دراسة النصسوص الأصلية للرحالة الأتراك الذين 
زاروا مصر خلال النصف الثانى من القرن التاسع عشرء لا بد أيضنا أن يتناول 
البحث بعضنا من هذه النصوص من منظور إثنوجرافى لتحقيق نظرة شاملة للحياة 
التى يصفها أصحابها سواء كانت طبيعية أو اجتماعية أو اقتصادية أو حضاريةء 
ولذلك لابد أن يُدرس أدب الرحلات بصفة عامة دراسة علمية لجمع شتاته ولمٌ 
شمله. 

ويدل نتاج أصحاب هذه الرحلات على مدى تحكم الهدف والفرض من 
الرحلة» وتمكنه من الرحالة» حيث انقسم عملهم إلى: 

-١‏ أدب جغرافى: وازنوا فيه بين المنهج العلمى والأسلوب الأدبى. 

”- أدب الرحلات: ويمثل الأدب فيه محور الانتباهء وإن لم يخل أيضا من 

الجانب العلمي الذى يرد فى صورة غير مباشرة. 

ولقد توزعت النصوص التى تناولت الرحلات التركية إلى مصر على هذين 
القسمينء ولذلك فإن المعين الأول ليذه الدراسة هو كتب الرحالة نفسهاء مع التركيز 
على المصادر التى اعتمدوا عليها وتأثروا بياء ثم يأتى بعد ذلك مجموعة المراجع 
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التى تناولت بالدراسة هذه الرحلات؛ وهذه المراجع هى المراجع التركية. وأخيراء 
الرجوع إلى الكتب العربية والأجنبية الخاصة بوصف مصر في تلك الفترة 
الزمنية. 
وخاتمة. ويتناول المدخل الأقسام الآتية: 

أ- الرحلة فى اللغة والاصطلاح .. ومفهومها فى الأدب التركى. 

ب- أدب الرحلات التركية حتى النصف الثانى من القرن التاسع عشر. 

ج- أشهر الرحلات التركية إلى مصر في تلك الفترة. 

ويختص الباب الأول بدراسة العلاقة بين مصر والدولة العشانية فى 
النصف الثاني من القرن التاسع عشرء ويتوزع هذا الباب فى فصول ثلاثة: 

يدرس الأول منها: إطلالة على علاقة مصر بالدولة العثمانية خلال هذه 
الفترة. 

والقفصل الثانى: الحياة السياسية فى مصر كما صورها الرحالة الأتراك. 

والفصل الثالث: الحياة الاقتصادية للمصريين كما رآها الرحالة الأتراك» 
وتنقسم إلى: 

أ- الناحية الزراعية. 

ب- الناحية الصناعية. 

ج- الناحية التجارية. 

أما الياب الثانى من الكتاب» فيدرس الحياة الاجتماعية فى مصر كما وردت 
عند الرحالة الأتراك؛ وينقسم هذا الباب إلى أربعة فصول: 


يبحث الفصل الأول السكان وطبقات المجتمع المصرى كما ذكرها الرحالة 
الأتراك. 


ويختص الفصل الثانى بدراسة الأعراف والعادات المصرية التى وردت عند 
الرحالة الأتراك. 
ويقف الفصل الثالث على دراسة الحياة الاجتماعية العامة كما صؤرها 
الرحالة الأتراك. 
ويتناول الفصل الرابع معالم الشخصية الممسصريةء ويشمل الإيجابيات 
والسلبيات الاجتماعية التى لفتت أنظار الرحالة الأتراك. 
أما الباب الثالث فيدرس وصف مصر كما ورد فى كتابات الرحالة الأتراك» 
وينقسم إلى خمسة فصول: 
يتناول الفصل الأول التقسيمات الجغرافية والمناخية للخديوية المسصريةء 
ويبحث عن: 
أ- موقع مصر. 
ب- نهر النيل فى كتابات الرحالة الأتراك. 
ج- المناخ. 
ثم يدرس الفصل الثانى القاهرة والإسكندرية فى كتابات الرحالة» ويشمل: 
أ- القاهرة وما بها من أثار. 
ب- الإسكندرية وما بها من أثار. 
ويختص الفصل الثالث بدراسة وصف مدن الوجه البحرى. 
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والفصل الرابع يختص بدراسة وصف مدن الوجه القبلى. 

أما الفصل الخامسء فحاولت فيه القيام بدراسة مقارنة بين الرحالة الأتراك 
وبعض الرحالة الغربيين. 

ثم الخاتمة التى تبين أهم النتائج التى وصل إليها البحث. 

ويرجع اختيارى هذا الموضوع إلى سببين: 

السبب الأول: هو سبب شخصىء يتعلق بشغفى بأدب الرحلات بصفة عامة, 
واطلاعى على مؤلفات الأديب العثمانى جناب شهاب الدين الخاصة بأدب 
الرحلات؛ وذلك خلال فترة دراستى لأشعاره فى مرحلة الماجستير. 

أما السبب الآخرء فهو يتصل بمنظور فكرى جديد نحو دراسة أدب 
الرحلات التركية مقتصرًا على مصرء وقد حددت الفترة الزمنية التى يتناولها هذا 
البحث فى النصف الثانى من القرن التاسع عشرء والملاحظ فى هذا الشأن أن 
الدراسات الحالية تقتصر على رحالين بأعينهم بينما تنعدم وجود كتابات أخرى فى 
هذا المجال تتناول صورة مصر خلال هذه الفترة أو أى فترة أخرى. 

وقد حرصت منذ تسجيلى هذا البحث على الاطلاع على كل ما توافر لدىٌ 
من فهارس المطبوعات التركية سواء الموجودة بالكتبخانة الخديوية أو الخزانة 
التيمورية» أو تلك الفهارس التى أصدرتها وزارة المعارف التركية وهى كثيرة 
ومتوافرة بدار الكتب المصرية. 

ولم يقتصر البحث على هذه الفهارس المتعددة فحسب؛, بل اعتمدت فى 
تجميعى لمؤلفات الرحالة الذين زارو! مصر خلال هذه الفترة على ثلاثة مصادر 
مهمة: 

-١‏ فهرس المطبوعات العثمانية - عن محفوظات دار الكتب المصرية 

إصدار دار الكتب. 
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؟- الفهارس الخاصة بمكتبة الأمير إبراهيم حلمى المهداة إلى جامعة 
القاهرة. 

"- الأمير إبراهيم حلمى وكتابه: التأليف عن مصر والسودان7). 

ومن ثمء نَجِمْع لدئ ما تم تأليفه فى مجال الرحلة إلى مصر فى هذه المرحلة 
الزمنية. ولا أخفى ما لاقيته من عناء ومشقة فى سبيل حصر هذه المؤلفات. 

بالإضافة إلى أننى حرصت أيضنا على الاطلاع على كتب الرحلات التى قام 
أصحابها بزيارة مسر ضمن رحلة قاموا بها إلى إفريقيا أو أسياء وقد وجدت 
بالفعل عددا منها قمت بتجميعه ضمن البحث. 


)*( .املا ,تتصاتلط تمتطدعط] .مدليك عذال لصه أمرووظ كه مسي نانا ع1‎ ٠]. 
هذا الكتاب به بيان بالمؤلفات التى ظوهرت عن مصر منذ العصور القديمة وحتى سنة 1888اءوله‎ 
ملحق لغاية سنة لا 1ا,‎ 


مدخل 


أ الرحلت فى اللفيّ والاصطلاح ... ومفهومها فى الأدب الترحكى: 

الرحلة لغويًا: من رحل يرحل رحيلاًء وارتحل و(تَرَحّل)7". 

ويقال ارتحل القوم عن المكان ارتحالاء ورحل عن المكان يرحل؛ وهو 
راحل من قوم رخْلء» وصيغة المبالغة: رحّال» وقد تزاد التاء للمبالغة فيقال : “فلان 
رحالة"» والترحل والارتحال هو الانتقال: وهو: الرحلة والرحلة؛ والرحلة اسم 
للارتحال للمسير. ومشتقات المادة جميعًا تدور حول محور واحد هو الحركة. 
والرحلة فى جوهرها حركة وانتقال: وهذه الحركة ذات هدف - وإلا كانت سفهًا - 
قد يتحقق وقد لا يتحقق» وسيتم في الحالتين كلتيهما اكتساب خبرات عملية وفكرية 
ناجحة عن المخالطة» وبذلك يتم التقابل بين الرحلة في اللغة والرحلة فى 
الاصطلاح» حيث يجمعها أنهما "حركة"). 

وإذا ما انتقلنا إلى مفهوم الرحلة فى اللغة التركية فإننا لا نجد اختلافا كبيرًا 
حيث يذكر شمس الدين سامى فى قاموسه مشتقات هذه المادة بنفس المعنيء» غير 
أنه أورد كلمة 'رحلت” بمعنى الانتقال» وكذلك تعنى الوفاة؟). 

ويستخدم الأتراك أيضنا كلمة عربية أخرى وهى 'سياحت" بمعنى الرحلة: 
حيث يطلق مصطلح 'سياحت أدبياتى" على أدب الرحلة وهناك أيضنًا كلمة "سياح”" 
كثير السفر والترحال. 


.53707 محمد بن أبى بكر بن عبد القادر الرازى: مختار الصحاح؛ بيروت (دون تاريخ) ص‎ )١( 
(؟) ناصر عبد الرازق الموافي: الرحلة فى الأدب العربى حتى نهاية القرن الرابع الهجرى. القاهرة سنة‎ 
ةا صر 5ل على‎ 


(') شمس الدين سامي: قاموس تركيىء در سعادت سئة امن 5000 
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ولا يختلف مفهوم الرحلة كاصطلاح عن المعنى السابق» ويعرّف أكاد 
سرى (أحد مؤرخى الأدب التركى) كتب أدب الرحلات بأنها مؤلفات الرحلة 
المتعلقة بالجغرافياء أو هى انعكاسات وانطباعات الرحلة بصورة مباشرة(). 


بد أدب الرحلات التركيي حتى النصف الثانى من القرن التاسع عشر: 

من المعروف تاريخيّاء أن الرحلة قديمة لدى الأتراك قدم هجراتهم منذ 
ظهورهم على مسرح الأحداثء فقد كانوا قومًا رحّلء عاضوا أولاً فى جنوب 
سيبيرياء وفى التركستان؛ ثم توسعوا جنوباء وغرباء وأقاموا إمبراطوريات عدة فى 
أسيا. وكان من الطبيعى أن تكون فتوحاتهم باعثا رئيسيًا على الرحلة؛ والاهتمام 
بوصف البلاد التى دخلت فى حوزتهمء إلا أن النظرة العامة إلى تاريخ أدب 
الرحلات فى الأدب التركى تقود إلى تعيين فترتين متميزتين: 

الفترة الأولى: تبدأ بظهور كتب الجغرافيا والرحلات فى القرن الخامس 
عشرء وتستمر حتى القرن السابع عشر. 

وكان من الطبيعى أن تقع هذه المؤلفات تحت تأثير المؤلفات العربية والفارسية. 
فلم يكن ما ظهر منها فى القرن الخامس عشر سوى ترجمات منقولة من القزويني7) 
وابن الوردى7"» أو ترجمات منقولة عن بطليموس7) أى من اللغة اليونانية. 





57 .5 .وقلع :ل كاك .تطتمد1 .ممرتطعى لعن" نسيد تادعم (1) 

(؟) كتابا القزويني (وهو زكريا محمد توفى سنة 5487 ه / سنة 1587م) هما “عجائب المخنوقات 
وغرائب الموجودات' و 'أثار البلاد وأخبار العباد'. قد ترجما إلى اللغة التركية؛ انظر: دائرة المعمارف 
الإسلامية المجلد 5؟, ص 157. 

(؟) هو ابن الوردى سراج الدين بن حفص قاضى عمر مظفر (توفى سنة 7594 ه سنة 1554١م)؛‏ وكتابه 
تتمة المختصر” انظر: دائرة المعارف الإسلامية المجلد "١‏ ص ؟5. 

(4) ترجمة كتاب بطليموس 'مجستى' وهو يشمل معلومات جغرافية وفلكية. انظر: دائرة المعارف 
الإسلامية المجلد الثانى مادة ترك. ص 157. 


20 


وفى القرن السادس عشر ظهرت مؤلفات مهمسة بعد توسع أراضى 
الإمبراطورية العثمانيةء وقد ترجمت مؤلفات القزوينىء وابن الوردى للمرة الثانية 
فى القرن السادس عشرء ونقل '"سبا هى زاده" كتاب أبى الفداء 'تقويم البلدان”, كما 
ترجم 'شريف أفندى” كتب الأصطخرى7" . 

وترجم أيضنا مؤلف على قوشجى فى الجغرافية الرياضية» والجغرافية 
المحلية» وكتب فى جغرافية مصر. وترجم لمراد الثالث فى أوائل القرن السادس 
عشر كتاب "جين سياحتنامه" الذى كتبه بالفارسية تاجر يدعى على أكبر خطايى فى 
إستانبول!" . 


وكان من النتائج البحرية التى اتبعتها سياسة الإمبراطورية أن كتب بيرى 
رئيس عام 958 ه (1555م)() كتابه المشهور 'بحرية" الذىئ يعطى معلومات 
حول طرق البحرء وحوادث المد والجزرء والمرافئ: والأماكن الصالحة لإقامة 
المرافئ الحديدية» والعواصف. والرياح» والبوصلة؛, والخريطة» معتمذا فسى ذلك 
على العلم والتجربة» وكذلك اعتمد فى بعضه على أصحاب الخرائط القدماء مثل 
صفائى (توفى سنة 375١١م)ء‏ كما اعتمد على الخرائط البحرية الإيطالية القديمة. 

وبعد أن صارت الملاحة العثمانية قوة تجاوزت البحار الخارجية» والبعيدة 
ظهر من ناحية شعراء غنائيون ملأحون بين نوتية الأتراك الذين يذهبون إلى هذه 
البحار البعيدة» ومن ناحية أخرى فقد عكس هؤلاء الملأحون الأدباءء ومؤلفات 
الشعراء المنظومة بتعبيرات زمرة من الملاحين مثل "أكهى" (توفى سنة ©18), 


)١(‏ الأصطخرى أبو إسحاق (ق 4 ه) يعد كتابه “مسالك الممالك” أول كتب الجغرافيا. انظر: دائرة 
المعارف الإسلامية المجلد الثانو ص 1513. 
62 .ك5 /نتلضهة] عو جلمطعلة] من "1" ااتستدعةا تانمصدة! انك لمطاتلة (2) 
(*) ييرى رنيس: هو ابن الحاج محمد المقتول بمصر سنة 157 ه. وكتابه بحرية فى جغرافية البحصر 
الأبيض المتوسط. وصف فيه المؤلف جزائر هذا البحر؛ ومساكنه ومراسيه بأشكالها بدقة وتفصيل. 
وأهداه إلى السلطان سليمان خان فى حدود سئة 47 ه. ش 
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عكس هؤلاء الحياة العامة للملاحة» وكانت عجائب الأحداث التى مروا بهاء 
والحروب التى دارت فى البحار البعيدة من المؤلفات التى يمكن أن تندرج تحت فن 
أدب الرحلات!" . 

ومن آثار الحملات التى شنها السلطان سليمان القانونى في البر أن أنُف 
مطراقجى نصوح (توفى سنة 34545 ه) كتابًا قيمًا يمسوى رسومات مخططة:. 
وصور الممرات وعدذا من المدن من إستنابول إلى تبريز ومن تبريز إلى إيران. 

وكتب سيدى على رئيسى (توفى سنة 91٠١‏ ه)!') كتابه المشهور “محيط' 
ذكر فيه محاولاته الفاشلة فى بحار الهند (المحيط الهندى)»؛ ويُعتبر كتابه الثانى 
'مرأة الممالك" أثرًا مهما أصيلاً حتى إن مؤرخى الأدب يضعونه فى مقدمة كتب 
الرحلات!' , ففيه من الأصالة والإبداع أكثر مما فى الأول» وأيضا يُعَْدُ كتاب 
"مناظر العوالم' لمحمد عاشق الطرابذنى (توفى سنة 144 ه) الذى أتمه فى نهاية 
هذا القرن أثر! مهما فى الجغرافياء إذ يعطى معلومات جديدة» وقيمة عن الممالك 
العثمانية؛ وعلى الرغم من أن هذا المؤلف يعد ترجمة شاملة وافية لمصادر 
العصور الوسطى مثل "تقويم البلدان" فإنه ذو قيمة كبيرة لاحتوائه على معلومات 
مهمة تعتمد على مشاهدة المؤلف نفسه للمالك العثمانية أو رؤية الآخرين9) . 





-615 .ذ .تلاتة1 .ا توإأطعلط علمنة1 المتكعظ بلاتمسممظط تصدوك منطتلة (1) 

(*) سيدى على رئيسى: من مشاهير الأدباء وقد برز اسمه فى عالم الرياضة والبحرية أيضاء تخلص فى 

أشعاره بكاتبى. عين سنة 43١‏ رئيسا على أسطول السويس فى عيد سليمان القانونى» إلا أنه تعرض 

لعاصفة أغرقت معظم السفن حينئذ عاد إلى بلدهء وتوفي سنة 47٠‏ هه انظر قاموس الأعلام مج 4 
ص 5045 


67 ,5 . 1 )1 ,أطفه1 خدبرأطعل:] ميا تططافميكا أعسطلم (2) 
.5غ .3:اانتمدذا تنوك لمطتلة (3) 


با 
زكل 


كما ترجم "محمد يوسف الهروى" (توفى سنة 1١.1١‏ ه)!) عن إحدى 
اللغات الأجنبية كتاب "تاريخ هند غربي" سنة 16817١؛‏ وقدمه إلى مراد الثالنث؛ 
ويقدم فيه معلومات عن أحوال العالم الجديد. وتاريخه7" . 


ولا ينبغى أن نغفل ذكر المؤلف الذى كُتب بالتركية الشرقية فى هذا القرن 
أيضماء وهو 'بابور ثامه"() , 


ويطالعنا فى القرن السابع عشر العديد من المؤلفات فى هذا المجال» ومن 
أهمها ما كتبه كاتب جلبى 1037-٠٠٠١(‏ ه)30) 'تحفة الكبار فى أسقار 
البحار". 


وهناك أيضنا كتاب 'سياحتنامه" أوليا جلبى7”''). وتعد رحلته أهم رحلة إلى 
مصر فى العصر العثمانى» وقد تجول فى القاهرة وتحدث عن القلعة مقر إقامة 


(*) محمد يوسف اليروى: وهو من مشاهير العتصاء. ألف قاموسًا فى العلوم أسمه بحر الجسواضش”ء افظر 
قاموس الأعلامء المجلد 5. ص .4١95©6‏ 
1 قء .ع .3 ناأنشانتة أحادك لنتاتلة (1) 
.507 كمع .3 اللامطوتكا أعتصطاف (2) 
(**) كاتب جلبي: وهو الحاج مصطفي بن عبد الله ويعد من مشاهير العلماء العثمانيين. وك فى اإستانبول 
سئة ٠٠٠١‏ هه داوم على تحصيل دراساته في مختلف العلوم. له العديد من المؤلفات أشهرها تحفة 
الكيار فى أسفار البحار وكشف الظنون عن أسامى الكتب والفنون. توفى سنة ١١57‏ (اتظر قاموس 
الأعلام المجلد الخاممن» ص 5٠8؟).‏ 
(***) اولياجلبى: كان والده درويش محمد جواهرى قويومجى باشى” البلاط السلطانى: وكان فى معية 
السلطان سليمان القانوني فى أكثر من حملة عسكرية؛ وتوفي عام ١١84‏ ه - 155,6١مء:‏ ولد أوليا عام 
ه - ١151م.‏ وظهرت لديه منذ البداية ميول علمية» وفى عام ٠١542‏ ه - 1575م كان 
حافظا بمسجد أيا صوفياء وقد اجتذب اهتمام السلطان مراد الذى ضمه إلى حاشيته؛ ثم التحق بالجيش 
النظامى برتبة سباهىء الا أنه بدأت منذ تلك اللحظة تتيلور اتجاهاته كرحانة: فبدآت أسفاره منذ عام 
1 ه - 1157. وأخذ يتجول فى نواحى القسطنطينية والمواضع المحيطة بهاء ثم ساقته أسفاره 
إلى بلاد الفرس والقوقاز وبغداد وسوريا ومكة ومصر وجنوبى روسيا والأفلاق والبوسنة والنمسا 
والمجر وأعماق ألمانياء وآخر تاريخ يذكره فى وصف أسفاره هوا حام ٠١84‏ هم 5 7748 آم ولهذا 
يفترض أنه قد توفى عقب ذلك بقنيل وذلك فى عام ٠١5‏ ه * 1594م. 
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الوالى العثمانى ومصنع البارود بهاء وعن جوامع القاهرة ومدارسها وتكاياهها 
وحماماتها ومقاهيهاء ويتحدث أيضنا عن المهن التى كانت منتشرة فى ذلك الوقث. 
فهذا الكتاب - بصفة عامة - قد تناول الحياة الاجتماعية فى مصر فى تلك الفقرة 
من جميع مناحيها. 

كما ظهر فى هذا القرن أيضنًا أول كتاب من طراز 'سفارتنامه" (كتب 
السفارة)ء وكتب السفارة هى المؤلفات التى ألفها السفراء الذين أرسلوا إلى عواصم . 
الدول الأجنبية» ويشمل معظمها الأحداث والوقائع التى جرت فى تلك البلاد 


الفترة الثانية: وفيها اتجه الرّخل غالبا صوب أورباء وذلك فى الققرة من 
القرن الثامن عشرء حتى القرن التاسع عشرء وكشرت خلالها الرحلات عند 
الأتراك؛ وتنوعت بتنوع أسبابهاء ودوافعها السياسية, والدينية» والسياحية» فقد كثر 
عدد السفراء الذين أرسلوا إلى خارج الإمبراطورية العثمانية بوظائف السفارة 
الرسمية خلال القرن الثامن عشرء إذ أرسل ما يقرب من أربعمئة سفير سياسى إلى 
بلاد إيران» والنمساء وروسياء وبولنداء وفرنساء وإنجلتراء وإيطالياء وإسبانياء 
والسويد» وبروسياء والمغربء وأوزبكستانء والهندء وكان هؤلاء يقدمون تقاريرهم 
للدولة عن الوقائع الجديرة بالذكرء وغالبًا ما تحوى فى جزء منها تقارير سياسية 
تمامئاء حيث يخبرون فيها بأنهم قد أدوا المهمة التى كلفوا بها. وقد لجأ بعضهم إلى 
تأليف هذا النوع من كتب السفارة» نظماء ومهما يكن من أمر الصعوبات التى كان 
يواجهها أولئك السفراء فى التعريف بالبلاد التى يذهبون إليهاء وتعرّف نواحيها 
الاجتماعية: والسياسية؛ والاقتصادية» فإن هذه الرسائل تعد أول النماذج المهمة بعد 
أوليا جلبى فى أدب الرحلات التركىء حيث توضح لنا كيفية رؤية التركى العثمانى 
لهذه البلادء ومدى تقبْله لحضارة الغرب. ودقة ملاحظاته عنها. 


ومن ناحية أخرىء ازداد شغفه تدوين مذكرات الرحلة بين الكتاب الذين 
تجولوا فى أوربا وغيرها من البلاد» ومن أمثال نامق كمال (0)1884-1850) 
الذى ألف "رسالة لندن' التى توضح مدى ثروة لندن وعظمتهاء وضيا باشا ١8574(‏ 
00188٠ -‏ '*') وسامى باشا سزائى 1١464(‏ -0)1175**) وعبد الحمق حامد 
(7ه1 - 5101949" ') ومعلم ناجى (1865- 2000191148 وأحمد مسدحث 





(*) نامق كمال: ولد نامق كمال فى 5١‏ ديسمبر سنة ٠‏ 145+ قام جده عبد اللطيف باشا - وهو من علية 
القوم - برعايته وهو صغير بعد فقده أمه. وبعد أن أتم تعليمه الأول فى إستانبول سافر هو وجده إلسى 
'قارص* و "صوفيا". وفى سنة 1807 عاد إلى إستائبول» وبدأ ينظم الأشعار فى تلك الفترة ثم عمل فى 
جريدة “تصوير أفكار” وانضم إلى مؤسس جمعية العثمانيين الجدد .. كتب العديد من المسرحيات فى 
الفترة من سنة 181717ء وفى أوائل حكم السلطان عبد الحميد كان نامق كمال نمن الهيئة التى أعدت 
القانون الأساسى. توفى فى ساقز فى الثاني من ديسمبر سنة 1648 بعد أن قدم نماذج ناجحة فى كل 
من الفنون الأدبية. تعرض خلال حياته للنفى عدة مرات؛ منها إلى باريس سنة 18517. 

(**) ضيا باشا: (1455 - :)184٠‏ بعد أن أتم تعليمه الأول فى إستانبول عُين موظفا فى قلم من أقلام 
الصدارةء ثم التحق بوظائف إدارية في إستانبول وخارجهاء وفى سنة ١877‏ هرب إلى باريس» حيث 
قام بترجمة بعض الأعمال الفرنسية» ثم عاد إلى إستانبول سنة 147١‏ حيث عمل كاتا في الباب العالى 
فى عيد السلطان مراد الرابع» وفى عهد السلطان عبد الحميد منحه حنيا باشا رتبة وزيرء وأرسل إلى 
سورية واليْا عليهاء ثم انتقل إلى ولاية قونية» وبينما كان واليْا على أطنة توفي سنئة ١28١‏ ودفن بيا. 

(***) سامى باشا: (1824 - 1455): ولد سزائى فى إستانبول. والده من رجالات الدولة العثمانية. تلقى 
تعليمه الأول على يد والده الذى كان ملم بآداب العصر. وفى سنة ١8481‏ عمل كاتبًا في سفارة لندن 
لمدة ثلاث سنوات» وفى سنة 11١١‏ انضم إلى جمعية الشبيبة التركى وترك إستانبول إلى بأريس. وفى 
سنة ١104‏ عين فى سفارة مدريد وبعد أن بقى فيها ١١‏ عاما تركها حين يلغ سن التقاعد. توفى سنة 
5 : وله العديد من المؤلفات الأدبية. 

(****) عبد الحق حامد: ولد فى إستانبول سنة ١4857‏ وهو ابن خير الدين أفتدى (من مؤرخي السصر. 
ومن رجال الدولة). أتم تعليمه فى إستانبول ثم سافر إلى باريس سنة ١81١‏ والتحق بإحدى كلياتهاء ثم 
عاد إلى إستانبول والتحق بالكلية الأمريكية وعين سنة 1475 كاتبًا فى سفارة باريس. اشتغل بالأدب» 
وفي أثناء إقامته بباريس عامين ونصف عام تابع كتاباته الأدبية. عمل عبد الحق حامد مستشارًا فى 
سفارة لندن وسفارة بروكسلء وانتخب عضوا فى البرلمان التركى بعد إعلان الجميورية. تسوفى فسى 
الثالث عشر من أبريل سنة 514230. 

(**** *) معلم ناجى: ولد فى إستانبول سنة 10654١ء‏ وهو اين سروجيء ولمه فى الأصل عمرء عين فى 
وزارة الخارجية: وعمل بالتدريس فى كل من مكتب حقوق. وسلطانية» وغلطة سراىء كما عمل 
بتدوين الوقائع فى عيد السلطان عبد الحميد. قام يترجمة العديد من المؤلفات الفرنسية على الرغم مسن 
أنه لم يتعلم الفرنسية إلا متأخراء فقد كان معلم ناجى واحذا من المؤيدين للأدب القديم بكل صدق وإيمان 
وقضي عمره مدافعا عن هذ! الادب. 


١ 
ا‎ 


5-04 لم1 الذى ألف كتابًا اسمه "جولة فى أوربا” (أوربا ده برجولان) 
سنة 185ء بعد حضور مؤتمر المستشرقين فى استكهولم سنة 1885؛ كما ألف 
رواية أخرى بعنوان 'تركى فى باريس (باريس ده برتورك) ويعد سعد الله باشا 
(توفى سنة ١7٠04‏ ه)(*' من بين أدباء عصر التنظيمات وألف أول النماذج 
الأدبية لفن الرحلة» وصف خلاله بطريقة موضوعية أورباء حيث ألف كتابين 
وصف فى أحدهما قصر شارلوتنبرج وفى الآخر معرض باريس سئة 1878م 

وكانت الأغراض الدينية من الدوافع للرحلة فى هذا العصر أيضاء حيث ألف 
بعض رجال الدين الإسلامى كتبا فى هذا المجالء ومن أبرزها 'رحلة من إستانبول إلى 
آأسيا الوسطى" (- استانبولدن اسيايى وسطاية سياحت) الذى نشر سالا سنة 1/8ادام 
فى ترجمان حقيقت للرحالة محمد أمين افندى (توفى سنة 1894) وتحدث فيه عن 
أسيا الوسطى فقط. وأيضنا ألف أحمد حمدى أفندى (توفى سنة 18/85) كتابه 'رحلة 
الهند وأفغانستان" (- هندستان وأفغانستان سياحتنامه سى). 

وأيضًا كتاب أرحلة إلى برازيليا' (- برازيليا سياحتنامه سى) للسيد بكار 
أفندى (توفى سنة )١445‏ وهي من الرحلات التى نفذت لأغراض دينية. 





(*) أحمد مدحت: ولد فى إستانبول سنة 14 لتاجر صغيرء تلقى تعليمه الأول فى ويدن سسنة ١884‏ إلا 
أنه ترك المدرسة قبل إتمام التعليم. وبعد أربع سنوات ساقر إلى نيس؛ وهناك أتم تعليمه الابتدائي: قم 
عمل فى قلم المراسلة بولاية طونة سنة .١1854‏ وتونى رئاسة العديد من الجرائد. وفى سنة 1/8لم1 
أصدر جريدة “ترجمان حقيقت حقيقت'» التى ساعدت على اتساع صيته وشهرته. وبعد سسنة 19404 اشتغل 
يتدريس تاريخ العالم وتاريخ الأديان فى جامعة إستاتبول حتى توفى فى 7١‏ ديسمبر سئة 1343. 

(* ') سعد الله باشا: من الوزراء العثمانيينء كان يجيد اللغة القرنسية ولهذا عين مستشار! للثقافة ومترجنا 
فى الديوان الهمايونى فى عهد السلطان عبد العزيزء ويعد ذلك عين رئيس كتاب ما بين انيمايون؛ وفى 
النهاية عين فى سفارة فيينا يرتبة وزيره توفى سنة 17١4‏ مسموما فى فيينا". انظر ص +551 المجلد 
الرايع. 


ويشير أحد مؤرخى الأدب التركيى(" إلى أن الفترة ما بين 18417 و108١‏ من 
الفترات التى كان السفر فيها خارج تركيا محظوراء بل كان يحظر التجول داخل 
البلد إلا بالإذن: خصوصنا أنه لم يكن من الممكن الوصول إلى إستانبول على 
الإطلاق» لذا لم تكن الظروف تسمح بانتشار الرحلة خلال هذه الفترة» غير أننى 
لا أتفق مع هذا الرأى؛ فعلى الرغم من أن الدولة العثمانية كانت مكبلة بلمشكلاتها 
الداخلية والخارجية في تلك الفترة» فإن الرحلة قد تنوعت دوافعها ومجالاتها. 

ويعضد هذا الرأئ كتبْ الرحالة الأتراك التى ظهرت في تلك الأثناءء 
والتى هى محل دراستناء 


ج أهم الرحلات التركيئ إلى مصر فى النصف الثانى من القرن التاسع عشر 

(1) الرحلة التركية (موضوع الدراسة) إلى مصر: أنواعها ودوافعها: 

إن كانت الرحلة تسفر عادة عن تحقيق أهداف متعددة»ء فإن كتابات الرحالة 
الأتراك الذين زاروا مصر فى النصف الثانى من القرن التاسع عشر قد اتسمت 
بتعدد المجالات التى تطرق إليها مؤلفوها من خلال رحلاتهم: ويمكن أن نقسم 
نتاجهم حسب طريقة تدوينهم إلى قسمين أساسيين: 

-١‏ القسم الأول أن بعض الرحالة الذين نتناول أعمالهم فى هذه الدراسة 
(مثل محمد عزت ومحمد محسن) لم يكن هدفهم الرئيسى الرحلة في حد 
ذاتهاء قدر أهتمامهم بوضع مؤلّف فى تقديم البلدان ومن الطبيعى أن 
يكون هذا هو الغرض من كتابة الرحلاتء ولقد تنقل بنا كل من محمد 
محسن ومحمد عزت فى قارة إفريقياء وقد جذبهما أمر النظر والتحقيق 


)١(‏ إسماعيل حبيب: تورك تجداد أدبياتى. إستانبول سنة 2١555‏ ص 4؟5. 
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فى تلك القارة وعادة ما يصنف مثل هذه الأعمال على أنه جغرافيا 
وصفية؛ إذ إنها تهدف إلى الوصف الجغرافى العلمى أسامناء مستخدمة 
منهج العلم وأسلوبه دون أن يكون ليذا الأسلوب خصائص أدبية» فيكون 
كل التركيز على توصيل المعلومات توصيلاً مباشزاء لا تراعى فيه 
النواحى الجمالية أو الذاتية. 

والحقيقة أن ثمة علاقة تجمع بين الأدب والجغرافيا فى مثل هذا النوع من 
الدراسات - كما يوضح شوقى ضيف فى كتابه 'الرحلات7 - إما باعتبارهما 
صنوين وإما باعتبار الجغرافيا فرعا من فروع الأدب. وصحيح أن كلا منهما 
يعتمد على الدراسة الميدانية التى تققنضى ثلاث عمنيات رئيسية: المشاهدة 
والتسجيل والتفسير. ولكن التسجيل يفصل بين كتاب فى أدب الرحلة وآخر فى 

الجغرافيا الوصفية» وذلك التسجيل يتأتى - غالبا - فى صورتين: 
فى الصورة الأولى يكون التسجيل فى كتاب يهتم صراحة بالرحلة» ويتناول 
بالفعل حديثا يتناول كل ما يحرص الكاتب على تسجيله: وفى الصورة الثانية يكون 
التسجيل فى كتاب جغرافى يهتم صراحة بالجغرافية الوصفية؛ ويلتقط من حصاد 
الرحلة ما يناسب الصور الوصفية الجغرافية» فالجغرافى حين يدرس مكانئا يعتبره 
- غالبًا - جماذا أو مادة بحث منفصلة عنهء بينما يعتبره الرحالة كائنا حيًا يتفاعل 
معه وينفعل به» يزبط المكان وما عليه بنفسه ثم بالرفاق ليخرج لنا موقفا أو تجربة 


م اس ام 


تستحق الوصف. 


وتكاد الصورة الثانية تنطبق على كتَابَئُ محمد عزت ومحمد محسن:» 
ومعلوماتنا عن هذين المؤلفين شديدة الندرة. إذ لم يذكرا فى أى من كتب تاريخ 





)١(‏ شوقى ضيف: الرحالات: دار المعارف كوول صن ؟؟. 
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الأدب التركى أو كتب التراجم التركية ولا نعرف عن أولهما (محمد عزت) سوىي 

ويتناول مؤلفه “يكى أفريقا" (إفريقيا الجديدة) - كما هو واضح من عنوانه - 
قارة إفريقيا من النواحى الطبيعية والسياسية والتاريخية ثم يتحدث عن خديوية 
صصر فى ما يتجاوز العشرين صفحة» وقدم لنا فى كتابه معلومات جديدة خاصة 
بالأحوال الجغرافية لخديوية مصر وأصول الحكم فيهاء وكذلك؛. أوجز القول فى 
وصف أوضاعها الاقتصادية من الناحية الزراعية والصناعية والتجارية» وبعد ذلك 
تناول البلاد الإفريفية الآأتية: 


-١‏ السودان الشرقية. 
- حكومة أوغندا. 
-'٠‏ حكومة أوينور. 


؛ - الحبشة. 


ل عد الصومال. 


)١(‏ لم يذكر محمد ثريا الكثير عن محمد عزت فى كتابه "سجل عثمانى”: حيبُ أوجز القول فى المجلد الرابع» ولم 
يتعد الحديث عنه سطر؛ واحذا ذكر فيه أنه كان رئيس كتاب الباب العالى: ثم عين مترجما بعد ذلك . انظر: 
ص /”١‏ من سجل عثمائى - المجك الرابع مطبعة عامره إستانبول سنة ١7.42‏ - 1511. 
وقد قمت بتجميع مؤلفات محمد عزت (المتوفى سنة 1474) من فهارس للمطبوعات التركية» فوجدتيا أريعمة 
مؤلفات: 

.١55*٠ اداره بيتية: وهو مقرر على السنة الأولى لمدارس الرشدية بإستاتبول سنة‎ -١ 

؟- علم حساب إستانبول سنة 1١57٠١‏ ه. 

5- علم جبر: بالاشتراك مع محمد أمين إستانيول سنة ١71١*‏ ه. وهو مقرر على المدارس الإعدادية 
الصفين السادس والسابع» وصفحاته ؟52. 


4- يكى أفريقا: استائبول استبان مطبعة سى سنة ١7*08‏ هء وصفحاته 588, 
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1- زنجبار. 
0- ممتلكات ألمانيا فى شرق إفريقيا. 
4- ممتلكات إنجلترا فى جنوب إفريقيا. 
4- ممتلكات المانيا فى جنوب غرب إفريقيا. 
-٠‏ حكومة الكونغو المستقلة» البلاد البربرية» الصحراء الكبرى - السودان 
الوسطى. 
أما محمد محسن فهو قنصل فوق العادة لمصر37! » وقد استفاد من فتسرة 
إقامته بمصر ونشر بها مؤلفه 'أفريقا دليلى" (دليل إفريقيا) ويمكن تقسيمه إلى: 
-١‏ وصف الأوضاع الطبيعية لقارة إفريقيا. من ص + إلى ص 57. 
؟- التقسيمات السياسية لهاء وتناول فيها البلاد الآتية: 
أ- مراكش:< من ص >6" إلى ص 5". 
ب- الجزائر: من ص37 إلى ص 57. 
ج- تونس: ) من ص 45 إلى ص 61. 
د- طرابلس الغرب: من ص 8ه إلى ص 55. 
و- مصر. 
وقد خصص محمد محسن جزءًا كبيرًا من كتابه للحديث عن مصر جاوز 
فيه خمسمئة صفحة» وهو يهتم بالجغرافيا أولا باعتيارها المدخل الطبيعى لوصف 





)١(‏ ورد فى فهرس المطبوعات التركية مؤلفان له. هما: 
-١‏ هيروغليف حروف بربائية ترجمة سى لمحمد محسن. 
"- إفريقا دليلى: لمحمد محسن بندرمه لى زاده: القاهرة مطبعة جريدة الفلاح سنة ؟171. 
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البيئة المصرية التى تقع فيها أحداث التاريخ» فالصبغة الأساسية للكتاب هى الصبغة 
الجغرافية تليها الصبغة التاريخية ويُعنى محمد محسن بوصف الأقاليم المصرية من 
النواحى الجغرافية والاقتصادية لمديريات الوجه القبلى والبحصرىء. من الناحية 
الزراعية والصناعية والتجارية. 
- أما القسم الثانى من الرحلات التركية فى مصرء فهو تلك المؤلفات التى 
تتناول انطباعات أصحابها عن مصرء فيسجل الرحالة مشاهداته بدرجة 
من الصدق والدقة وجمال الأسلوب» وأول ما يطالعفا من كتب أدب 
الرحلة إلى مصر فى تلك الفترة هو كتاب 'يمن يولنده”" للرحالة 
عبد الغنى سنى بك؛ الذى روى لنا فى مقدمة كتابه. وهى بعنوان 
"الظلمات السابقة؛ وحياة بلا هدف". كيف كانت حياته خلال عصر 
الاستبداد: حيث عم الظلام واليأسء. وفقد إحساسه بالحياة إلى حد أنه 
اعتبر نفسه شيئًا جامذا لا روح فيهء فلم تكن هناك أى مشروعات براقة 
فى عهد شبابه سوى أنه كانت تراوده فكرة كتابة سيرة حياته» ولكنه لم 
يستطع تحقيق هذا الأملء فماذا عساه أن يكتب؟! وما الذى يمكن أن 
يقدمه للقراء من إفادة عن قراءتهم لسيرة حياته؟! حتى لو قدمت على 
شكل رواية أو قصة. بل إن حديثه عن حياته الوظيفية فى أثناء توليئنه 
وظيفة قائمقام ثم انفصاله عنهاء ودخوله فى عالم السياسة. كل ذلك غير 
مُجدء فهو لم يكن يشغل أحد المراكز المرموقة حتى يمكن أن يقرأما 
سوف تكون عليه حياته مستقبلاء فهو بالطبع مجهول؛ وقد محا عهد 
الظلم والاستبداد كل أمل للمستقبل. 
هكذا.. يصور لنا عبد الغنى سنى بك أن قترة شبابه قد استولى عليها اليأس 
والفتور... ثم أنى عهد إعلان الحريةء فتجددت أمالهء وغمرته السعادة والتفاولء 
حينذاك بحث لنفسه - وهو فى إستانبول - عن وسيلة لإثبات ذاته» فالتحق بجريدة 
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'الصباح" محرر! بها إلا أنه انفصل عنها بعد رابع شهرء ثم ذهب إلى سلانيك 
وأراد إصدار جريدة هناك خاصة بنحو اللغة التركية؛ وأعد لها اسم 'أجيق سوز” 
(الكلمة الواضحة)ء إلا أنه لم يستطع تحقيق هذا الأمل» حيث لم يسعفه المظ فقد 
كانت الطباعة باهظة التكاليف؛. مما جعله يفكر فى أمره مرة أخرى("). 

وبعد محاولات فاشلة للالتحاق بوظيفة حكومية فى سلانيك جاءه أخيرا 
تلغراف يفيد بأنه قد كلف من قبل حسين حلمى باشا وزير الداخلية؛ بإدارة الشؤون 
التحريرية فى ولاية اليمن؛ وكان ذلك فى ١‏ ديسمبر كانون الأول مسنة ١574‏ 
وبعد ترددء قبل عبد الغنى سنى بك الوظيفة؛ بعد أن رآها فرصة لتحقيق أمله الذى 
تشعب إلى فرعين: فهو أولاً سوف يقوم برحلة تبدأ من سلانيك حتى صصنعاء 
باليمن» وثائيا: سوف تدوم مدة إقامته باليمن أكثر من سنتين وبهذا يمكن الاستفادة 
من هذه الرحلة بوضع مؤلف فى أدب الرحلات: يصف فيه كل ما صادفه خلال 
طريق ذهابه إلى اليمن("). ثم يقدم انطباعاته عن فترة إقامته باليمن. 

تحرك الرحالة عبد الغنى سنى بك من سلانيك يوم الجمعة الموافق ٠١‏ 
يناير/ كانون الثانى سنة 2١775‏ حيث استقل القطار المتجه إلى بيره وأثيناء ومنها 
إلى الإسكندرية صباح يوم الثلاثاء ' قبراير/ شباط» حيث نزل بفندق فرنسا ومكث 
بالمدينة حتى يوم 4 فبراير/ شباطء وصف خلائلها كل ما رأته عيناه وبعد ذلك لحق 
بالقطار المتجه إلى القاهرة» واصفا المحطات التى مر عليهاء وفى القاهرة حل 
بفندق مرسدس؛ وحرص على أن لا يضيع وقته هباء» فهو لن يستطيع أن يمكث 


)١(‏ عبد الغنى سنى بك: يمن يولنده - إستانبول سنة 1١72©‏ المقدمة. 
(؟) ورد بفهارس المطبوعات التركية أربعة مؤلفات لعيد الغنى سنى بك: 
-١‏ يمن يولنده: عبد الغنى سنى بك - إستائبول سئة 31557+2, ص ,١14‏ 
*- يمندن عودت: عبد الغنى سنى بك بيروت سنة 31770. ص 175. 
"- تاريخ مدنيت (قرون وسطي) عبد الغنى سنى بك سلانيك سنة 3155٠‏ ص 437 5, 


- تاريخ مدنيت (قرون أخيرم) عبد الغنى سنى بك سلانيك سنة 155 ص ؟١5.‏ 
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بالقاهرة أكثر من أربعة أيام. ولهذا تجول فى شوارعها ووصف مقاهيها والقلعة 
وأصر على زيارة مسجد محمد على: والعتبة الفضراءء. وهليوبوليس (مصر 
الجديدة) واصفا مبانيها وشوارعهاء ثم زار المتحف. ووصف طابقيه العلوى 
والسفلى» وزار الأهرام؛ ثم تطرق قليلاً إلى أحوال مصر السياسية والاجتماعية. 
وفى النهاية تحرك من القاهرة إلى السويس ثم إلى البحر الأحمر ثم واصل رحلته 
إلى اليمن(1). 

ويندرج كتاب 'مصور مصر خاطراتي" لخالد ضيا() ضمن مؤلفات أدب 
الرحلة أيضناء حيث يشير فى مقدمة كتابه إلى أنه قصد مصر مكلفا بمأمورية 
يشر إليهاء واستغرقت فترة بقائه بها مدة لا تتجاوز أربعة أيام» وعلى الرغم من 
قصر هذه المدة فقد استطاع أن يقدم لنا معلومات دقيقة عن كل ما شاهده فى مصر 





)١(‏ عبد الغنى سئى بك: المصدر السابق؛ المقدمة. 

(*) ولد خالد ضيا سنة ١.1877‏ كان أبوه يحترف التجارة ويهوى الأدب؛ بعد أن أفلست تجارته فى 
إستانبول عاد إلى أزمير موطنه الأصلى فى سنة 1874. وكان خالد قد بدأ تحصيله الأول فى 
إستانبول. بدأ أهتمامه بالرواية فى سن مبكرة. هجر خالد ضيا المدرسة دون أن يتم دراسته بها حتسى 
يتسنى له مساعدة أبيه فى تجارته. ثم التحق بوظيفة فى البنك العثمائىء ثم عمل مدرنًا للغة الفرنسية 
فى إعدادية أزمير. بدأ فى ترجمة الروايات الفرئسية. وقى سنة ١444‏ أصدر عدة جرائد غير منتظمة 
الصدور: 'نوروز* و'خدمتى" و'اهنك". 
ومن خلاليا نشر رواياته 'سفيله” و 'براولونك دفترى” وغيرها من الروايات. وفى سنة ١885‏ ذهب 
لمشاهدة معرض باريسء وفى سنة 1447 عمل رئيس المكتبة فى إدارة التنسيق قى إستائبول القسى 
استقر مقامه فيهاء ثم انضم إلى مجلة "ثروت فنون'. وحقق شهرة كبيرة بعد أن نشرت رواياته “'مائى 
وسياه' و'عشق ممنوع ثم خاض خالد ضيا تجربة الكتابة المسرحية» وعين رئينا لما بين السلطان 
محمد رشاد الخامس. ثم أستاذا لتاريخ الأدب الغربى وعلم الجمال فى جامعة إستاتبول. ظل خاد ضيا 
يكتب بعض المقالات والأقاصيص حتى سنة 19575, وتوفى فى 71 مارس 19542. 
انظر: معالم الأدب التركى الحديث» كنعان أقيوزء ترجمة محمد هريدى وعزة الصاوىء القاهرة سنة 
144 صن ال 158 


دم 
اذى 


وقسم موضوعات كتابه إلى 75 بحَذًّا تعكس مدى حرصه على تنوع المادة الى 
جمعياء فشملت الموضوعات بعض النواحى الاجتماعية فى مصر وآأثارهاء 
وَشُوَارعهَاء ومذلخهاء وحذائقهاء وموادينهاء ولحتفالاتها النينية. 

تحرك خالد ضيا من إستانبول يوم الثلاثاء الموافق 5 يناير/ كانون الشانى 
سنة 1515ء ووصل إلى الإسكندرية يوم الجمعة من نفس الشهر عن طريق أزمير 
وبيرهء حيث استقل فى نفس اليوم القطار الذى وصل إلى القاهرة بعد ثلاث ساعات 
وربع. 

ويعد كتاب "حج يولنده" فى طريق الحج لجناب شسهاب الدين7) ضمن 
مؤلفات أدب الرحلة أيضنا. وكان جناب شهاب الدين قد دون فى كتابه '"حج يولنده' 
مشاهداته وملاحظاته وهو فى طريقه إلى جدة» وهو مكتوب على شكل رسائل 
حك سرة فى قل :رسالة الأحداك: اليومية وانظباعاته: وقد مها الست منغراد 
نسالة: 

وسيت كه اللزحلة اؤبناقه عفة 0847 الى جد ة رمد أن رقن لذن :دزيدة 
مفتش صحىء وذلك فى نفس الوقت الذى انضم فيه إلى مجلة "ثروت فنون". 





(*) ولد جناب شهاب الدين سنة ٠147ء‏ بعد أن أنهى دراسته الأولية والإعدادية في المدارس العسكرية فى 
إستانبول التحق بكلية الطب حيث تخرج فيها سنة ١644‏ برتبة نقيب. وفى سنة 194٠‏ سافر إلى 
بنريس ليواصل دراساته العليا وأظير ميلا إلى الأدب فى هذه الفترة وتَعرّف الاتجاهات الأدبية الحديئة 
فى باريسء وعند عودته انضم إلى مجلة "ثروت فنون" سنئة ١897‏ ومع ذلك لم يترك وظيفته كطبيب 
عسكرىء بل ظل فى وخليفته هذه طوال عشرين عامًا حتى استقال من عمله سنة 11315. وبعد هذا 
العام عمل مدرسا للترجمة الفرنسية فى جامعة إستانبول. واصل جناب أبحاثه الأدبية ونثر أعماله 
الأدبية القديمة من حين إلى آخر حتى توفى فى إستانبول فى ١١‏ فبراير سنة 1554. 
انظر: كنعان أقيوز: المرجع السابق ص 3708 .1٠١5‏ 
ولمزيد من التفصيل راجع "جناب شهاب الدين شاعر! بين التقليد والتجديد”: سامية محمد جلال» رسالة 


ماجتير . جامعة القاهرة. سنة 1331, 
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فنشر بها فى البداية هذه السياحة الطويلة» على شكل رسائل متفرقةء كما أنها 
تشرت سسلة فى 'تصبؤين لكان" شر جممها فى كتاب العجم يولفذءة اده 4:45 
وطبع للمرة الثانية فى سنة 152١م‏ وتتلخص أحداث الرحلة فى ما يلى: 

الرسالة الأولى: تبدأ الرحلة يوم الأربعاء. حيث ركب جناب شهاب الدين 
باخرة 'القاهرة من إستانبول حيث سارت عبر بحر مرمرة من حى اسكدار حتى 
عبرت آياستفانوس. + توقفت نصفا ساعة أمام "جناق قلعة” واسستمرت حتى 
وصلت إلى البدر الأبيضر “د . سط فى اليوم الأول من الرحلة. 


الرسالة الثا... .جيت الباخرة فى اليوم الثانى إلى الجنوب الغربى مسن 
أجل '. ٠‏ يى جزر اليونان عبر البحر الأبيض. 

انرسالة الثالثة: وصلت الباخرة إلى بيره؛ حيث توقفت فى أثينا لمدة ثلاث 
ساعات قرر فيها جناب شياب الدين التجول خلالها. 

الرسالة الرابعة: استقل جناب شهاب الدين القطار إلى أثيناء وشاهد جميع 
مبانيها المشهورة. وتجول فى شوارعها الكبيرة ثم عاد بالقطار إلى الباخرة مسرة 
أخرىء حيث واصلت مسيرتيا فى يومها الثالث (يوم الجمعة). 

الرسالة الخامسة: وصلت السفينة إلى الإسكندرية فى اليوم الرابع» واسستقل 
جناب عربة أوصلته إلى فندق بونار حيث استقر فى المدينة ثلاثة أيام قرر التجول 
خلالها. 

الرسالة السادسة: طاف جناب فى اليوم الأول من إقامته فى الإسكندرية فى 
شوارعهاء واتجه ناحبة قناة المحمودية» وركب عربة تتبعت يمين ساحل القناة» 
وشاهد بحيرة مارة بؤتيس والميناء القديم ومعبد سيرابيس ثم عاد إلى الفندق. 

الرسالة السابعة: قرر جناب فى اليوم الثانى إجراء جولة بسيطة للتتزهء 
فسار فى شارع بربارسء ثم ركب العربة ليتجول بين مصايف الرملة ورأى حدائق 
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المصايف» وبعدها توجه إلى سان استيفانو ثم عاد فى المساء؛ وقضى ليلته مسع 
رفيق طريقه حسين بك لمشاهدة راقصات مصر. 

الرسالة الثامنة: استراح جناب فى اليوم الثالث من إقامته بالمدينة» ثم ركب 
القطار متوجهًا إلى القاهرة. 

الرسالة التاسعة: تجول فى شوارع القاهرة وأسواقها ووصف المقاهى: وفى 
المساء زار حديقة الأزبكية وأقام فى فندق شبردء وقد كانت مدة إقامته بالقاهرة 
خمسة أيام. 

الرسالة العاشرة: زار جامع محمد على» ومتحف بولاق ثم أنهى التجول فى 
حديقة شبرا ثم عاد إلى الفندق. 

الرسالة الحادية عشرة: سار إلى الأهرامات وحاول تسلقيا. 
القاهرة لزيارة مراقد الملوك والجوامع الشريفة واكتفى برؤية أربعة منها هى جامع 
عمرو وجامع أحمد بن طولون وجامع حسن وجامع الأزهر. 

الرسالة الثالثة عشرة: قرر جناب قضاء اليوم الأخير من إقامته فى القاهرة 
فى مشاهدة القاهرة القديمة والمطرية. 

الرسالة الرابعة عشرة: تجول جناب فى نفس اليوم فى شوارع القاهرة 
القديمة» ثم سار تجاه ميدان الأوبراء وجلس فى قهوة أمام فندق شيرد وبعد ذلك 
تجول جولة أخيرة فى حديقة الأوزبكية وعاد قبل الغروب لتجهيز حقيبة السفر. 
القاهرة فوصلها بعد غروب الشمس واستقر بفندق يسمى بلير. 
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الرسالة السادسة عشرة: قام بتجول بسيط داخل المدينة ثم عاد إلى الففدق 
وخرج بعدها ووصل إلى البحر. 


الرسالة السابعة عشرة: عند حلول المساء ركب الباخرة» وفى اليوم التالى 

استيقظ مع وقفة الباخرة حيث صادفت السفينة كتلة حمراء تسببت فى وقوفهاء ثم 
انتهت إلى جبل الطور. 

ويعد كتاب "السياحات كبرئ' لسليمان شكرى7 من مؤلفات أدب الرحلة 
وهو نتاج عدة رحلات قام بها مؤلفها من الأناضول إلى أزمير وطرطوس وأطنةء 
ثم انتقل إلى بيروت ومنها إلى اليونان» وواصل رحلته إلى طهران وبلاد روسياء 
وبعد ذلك أتجه إلى قارة إفريقياء حيث زار تونس والمغرب والجزائر وليبييا ثم 
مصر . 

وقد أفاض المؤلف فى حديثه عن مصرء فتحدث عن الإسكندرية ووصف 
شوارعهاء وكذلك مصرء ثم تناول بالتفصيل التفسيمات الإدارية لمصرء حيث 
تناول كل مديرية على حدة ووصفها من النواحى الزراعية والتجارية. 

وكذلك يندرج كتاب 'سودان سياحتنامه سى" لمحمد مهرى”7”') ضمن 
مؤلفات أدب الرحلة؛ حيث قام المؤلف برحلته فى السادس من محرم سنة ١5717‏ 
(14 يناير سنة )١1104‏ فى معية البرنس يوسف كمال. حيث تحرك من محطة 
مصر متوجها إلى السودان» وخلال هذه الرحلة كتب عن مبانى مصر القديمة 
وأثارها العتيقة وموقع مصر وجبالها وأنهارها ومناخها وأحوالها الزراعية» حيث 
أفاض فى الحديث عن النواحى الاقتصادية. 





(؟) لم يستطع الباحث الحصول على أى معلومات عن سليمان شكرى سوى أنه كان ملحفا لدى الباب 
العالى. 
(؟ *) محمد مهرى هو من مترجمى قلم الترجمة الخارجية للباب العالى. 
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وبعد ذلك اتجه إلى الشلال الأول فى النيل ومنه إلى وادئ حلفا. وبعد 
زيارته للسودان عاد إلى مصر عن طريق السويسء فقدم لنا معلومات تاريخية 
وواصل طريقه إلى الإسكندرية شارخًا بعض الجوائنب التاريخية لهذه المديئنة. 
وتحدث عن قناة المحمودية وتاريخ فتحها وكذلك منارة الإسكندرية؛ ثم توجه إلى 
القاهرة» حيث زار المطرية؛ وقدم شرحا لبعض أحوالها التاريخية. 


منهج كتابات الرحالن الأتراك رموضع الدراسم): 
بعد أن استعرضنا كتابات الرحالة الأتراك الذين زاروا مصر خلال النصف 
الثانى من القرن التاسع عشرء يتضح مدى ثراء مادة الرحلة التركية من حيتث 
الشكل والمضمون. 
ويتحكم فى شكل الرحلة طريقة التدوين» وعلى هذا الأساس يمكن تقفسيم 
الرحالة الأتراك إلى قسمين: 
١‏ - منهم من اعتمد على المادة المدونة فى أثناء الرحلة. بالإضافة إلى 
الذاكرة والقراءات السابقة: ويمثله معظم رحالتنا (محمد محسن؛ ومحمد 
عزت» ومحمد مهرىء وجناب شهاب الدين» وخالد ضيا). 
؟- ومنهم من أراد أن ينتظر حتى تنتظم رحلاته جزءً! كبيرا منها ثم يشرع 
بعدها فى تدوين نتاج هذه الرحلات. ويمثل هذا الاتجاه سليمان شكرى. 
ونلاحظ أيضنًا اختلاف المناهج التى اتبعوها في تدوين رحلاتهم: 
)١(‏ فمنهم من اتخذ شكل الرسائل مثلما فعل جذاب شهاب الدين فى رسائله 
التى حرص على أن يصدّرها بتحديده للمكان الذى يكتب عنه. 
(؟) ومنهم من تتبع رحلته على أرض الواقع فى تسلسل يضمن ليا تماسك 
البناء وسلاستهء وهم قسمان: 


أ- أحدهما يهتم بوصف المكان وصفا خارجرًا باحدًا ومستقصنا ومدعمًا 
بالأرقام والإحصاءء كما فعل محمد محسن ومحمد عزت. 

ب- والآخر وصف المكان وصفا ذائيًا من خلال تفاعله معه. وبمثل هذا 
الاتجاه سليمان شكرى وجناب شهاب الدين وعبد الغنى سنى بك. 

(؟) ومنهم من قام باختيار موضوعات بعينها واصفا من خلالها المكان مثل 
خالد ضيا الذى اتخذ منهجا علميّا فى تتبعه لهذه الموضوعات التى 
جاءت متسقة مع هدفه الرئيسى من الرحلة. 


البئيسم: 

تكاد كتب الرحالة الأتراك تتشابه فى اتخاذ البنية النمطية فى كتاباتهم»؛ وهى 
تلك البنية التى تتبع نمطا معتاذا من صورة الرحلة الواقعية» وهى تتكون من أربع 
وحدات: 

أ- المقدمة أو التمهيد. 

ب- رحلة الذهاب. 

ج- وصف هدف الرحلة. 

د- رحلة العودة. 

وقد اتخذ هذه البنية كل من عبد الغنى سنى بك وجناب شهاب الدين ومحمد 
مهرى وسليمان شكرى. 

أما باقى رحالتنا الأتراك؛ فقد استندوا فى رحلاتهم إلى البنية المحورية؛ أى 
تلك البنية التى تهتم بتحديد محاور بعينها يهتم بها الرحال» وهى أشبه بالبحث 
العلمى» وتنطبق على محمد محسن ومحد عزت وخالد ضياء وقد عرضها كل مسن 
محمد محسن ومحمد عزت فى شكل مباشرء أما الأخير فقد قدمها من خلال إطار 


وينقسم الرحالة عادة من حيث الأسلوب إلى صنفين: 

١‏ - صنف حرفته الفن أو الأدب أو له صصلة به. 

5- صنف لا يمت إلى الأدب بصلة» ولكن الرحلة تحفزه على الكتابة. 

ولكن لا بد لنا أن نعرف أن القيمة الأدبية لكتب الرحلات - كما يذكر أحد 
الباحثين - تتجلى فى ما نَعْرَض فيه موادها من أساليب ترتفع بها إلى عالم الأدب 
وترقى بها إلى مستوى الخيال الفنى!). 

وقد تنوعت أساليب كتابات الرحالة الأترآك من أسلوب الوصف والتسجيل 
(مثل محمد محسن ومحمد عزت وخالد ضيا وسليمان شكرى) إلى السرد القصصى 
(مثل جناب شهاب الدين وعبد الغنى سنى بك ومحمد مهرى). 

ومن ناحية المضمونء فإن من المعروف أن أدب الرحلة وعاء لكل 
مضمون. ومضمون الرحلة بالتأكيد هو مضمون الحياة. غير أن هناك من يقسم 
طوابع المضمون هذه إلى العديد منها: الطابع الموسوعي والمعرفي والوثائقي 
والكشفى والفردى والإنسانى والشعبى والجمالى والنقدى والفكاهى!" . 

وإذا كان كل واحد من رحالتنا الأتراك قد قدم لنا معلومات في فرع بعينه: 


مركزا على فروع علمية بعينهاء فإن ذلك ينتج عن تخصص كل منهم وخبراته 
السابقة. 


وعلى هذا الأساسء فإن كتابات الرحالة الأتراك قد تنوعت الطوابع 
المضمونية فيها فشملت تقريبًا كل الأنواع السابقة. 


.٠١ص‎ 1515 حسنى محمود حسن: أدب الرحلات. الهيئة المصرية العامة للكتاب؛ سنة‎ )١( 
.54 انظر نادسر عبد الرازق موافى: الرحلة فى الأدب العربى؛ القاهرة 1545 ص‎ )1( 
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الباب الأول 


علافي مصر بالدولي العثمانيي 


فى ال لنصف الثانى من القرن التاسع عشم 


« الفصل الأول: إطلالة على علاقة مصر بالدولة العثمانية فى الننصف 
الثانى من القرن التاسع عشر. 

« الفصل الثانى: الحالة السياسية فى مصر كما صورها الرحالة الأتراك. 

« الفصل الثالث: الحياة الاقتصادية للمصريين كما رآها الرحالة الأتراك. 


أ- الزراعة. 
ب - الصناعة. 
ج- التجارة. 


الفصل الأول 
إطلالة على علاقة مصر بالدولة العثمانية 
فى النصف الثانى من القرن التاسع عشر 


أ علاقي مصر بالدولن العثماني7 منذ تولين محمد على حكم مسصر سنن 
1401م 

ارتبطت مصر بالدولة العثمانية أربعة قرونء فمنذ أن فتحها السلطان سليم 
الأول سنة 5717ه/ 1217 م وحتى سنة /115155ه/ 1977 م؛ ومسصر ولاية 
عثمانية» وإن اختلف وضعها القانونى ('). 

يجدر بنا أن نتحدث عن علاقة مصر بتركياء منذ بداية القرن التاسع عشرء 
حيث شهدت مصر قدوم الحملة الفرنسية بما نجم عنها من أثار تتشخص فى هز 
دعانم الحكم العثمانى: وإتاحة الفرصة لإبراز الكيان المصرى من خلال المقاوامة 
الشعبية» التى قادتها زعامات مصريةء لعبت دور! بارز! فى توجيه الأحداث التسى 
جرت فى السنوات الخمس التى أعقبت خروج الحملة؛ واستطاعت أن تفرض على 
الدولة واليًا اختارته» ونصنبته بإرادة الشعب. 

بقيت على المسرح السياسى بعد رحيل الفرنسيين عن مصر ثلاث قوى مختلفة: 
العثمانيون أصحاب حق السيادة على البلادء والمماليك الذين كانوا يتطلعون إلى استعادة 
ما كان لهم من نفوذ قبل الحملة ولكنهم كانوا أضعف من أن تقوم لهم قائمة» وإنجاترا 
التى بدأت أطماعها تستيقظ نحو مصر منذ خروج الفرنسيين عن مصرء فأرسلت 
حملتها المعروفة باسم 'فريزر" بعد ست سنوات من خروج الحملة الفرنسية9؟) أى في 
عام ١751‏ هم 1805م وقد لقيت خاتمتها القاسية على يد المصريين فى رشيد بينما 
كان محمد على يحارب المماليك ويطاردهم. 





214514 أحمد السعيد سليمان: تاريخ الدولة الإسلامية ومعجم الأسر الحاكمة» دار المعارف؛: مصر سنة‎ )١( 
15 ص‎ 


(؟) محمد رقعت: مسر والدولة العثمانية» رسالة ماجستير: القاهرة 131513. سن ٠؟.‏ 
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تولى محمد على باشوية مصر فى عام ١7٠١‏ هم 605 ام كوال عثمانى 
شأنه فى ذلك شأن الولاة الذين كان يرسلهم السلطان إلى مصر لينوبوا عنه فى 
حكمها. ولم يكن يستطيع وهو فى هذا المركز أن يكون لنفسه سياسة خارجية 
خاصة,. كان محروما من حق الاتصالء فلم يكن له من يمثله فى العواصم 
الأوربية!'). وعلى الرغم من ذلك فقد استطاع محمد على أن يرسم لنفسه سياسة 
خاصة مستغلاً الأحداث الجسام التى أُلمْت بالدولة العثمانية» كإلغاء الإنكشارية: 
وثورة كريت؛ والمورة» والحرب مع روسياء لتحقيق أغراضه التوسعية: فلم يكن 
ليسارع إلى نجدة الدولة العثمانية كلما أعوزتها القوة الحربية» إلا بعد أن يحسصل 
على الوعود الكافية التى ترضيه؛ فاستطاع الحصول على ولايتى كريت والمورة؛ 
وأكثر من ذلكء. فقد أغراه هذا الضعف بالاستيلاء على عكا سنة 1750 هه 
وعلى هذا بدأت الحرب بينهماء فاستطاع خلالها جيش مصر بقيادة إبراهيم باشا 
الاستيلاء على حلب وأدنة وهزم الجيش العثمانى بجوار قونيه» فى رجب سنة 
هم/ 85١‏ 1م, ووصل إلى كوتاهية فى طريقه إلى إستنابول» وهناك عقدت 
معاهدة بينه وبين الدولة العثمانية مباشرة تركت لمصر بموجبها سوريا وأدنة. 
ولمواجية هذه الظروف عقدت الدولة العثمانية مع روسيا فى صفر سنة ١7549‏ 
ه/ يوليو سنة 1١١‏ م أتفاقية 'هنكار أسكله سى" وقد وضعت روسيا والدول 
الأوربية الكبرى صورة مشروع تسوية للمسألة المصرية» يقضى بأن يلى محمد 
على سورية وحلب وأدنة بالإضافة إلى مصرء وبأن يلي إبراهيم باشا كريت؛ وجدة 
ولكن محمد على لم يقنع بهذا الكسبء وطالب بأكثر من ذلك7). والواقع أنه كان 
يحاول ابتلاع تركيا كلهاء إلا أنه لم يقدر له ذلكء فقد انهزم الجيش المصرى فى 
سورياء وأرغمته الدول الكبرى على الدخول فى طاعة الدولة» وصدر فرمان عال 
(أطلق عليه اسم فرمان الورائة) فى ثانى ربيع الآخر سنة 1521 رةه 


3١ محمد رقعت: مصر والدولة العثمانية؛ ص‎ )١( 
152 له أحمد السعيد سليمان: تاريخ الدول الإسلامية. صن‎ 
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١م‏ بتعيينه واليا على مصر بشروطء منها أن ينسحب من كل البلاد التى 
دخلهاء وأن يدفع الجزية» ونص أيضنا على أن تكون الولاية وراثية فى أكبسر 
أولاده» وفى مقابل هذا الامتياز زيدت جزية مصر7( . ويعد هذا الفرمان مسن 
الناحية القانونية “ميثاقا دوليُ" لا يصح أن يعدل السلطان فى أجزائه بمحض إرادته» 
وإنما يجب استشارة الدول التى أسهمت فى التسوية» والحصول على موافقتها قبل 
ذلك. 

ولقد أصبحت مصر فى ظل التسوية ولاية عثمانية ممتسازة7: إلا أن هذا 
الامتياز لم يمنح لمصرء وإنما مُنح لشخص محمد على وأسرته. وعلى ذلك فإن 
الوضع القانونى لمصر بعد التسوية ظل كما كان من قبلها تحث السيادة العثمانيسة» 
لقد استطاع محمد على آخر الأمر أن يحتفظ بمصر لأسرته. ولكن السلطان 
استطاع أن يحتفظ بحقوق سيادته على مصر. وعلى ذلك لم يتوفر لمصر مظهر 
الاستقلال الخارجىء بل إنيا فقدت استقلاليا الداخلى أيضناء والأدهى أنها أصبحت 
خاضعة لالتزامات الدولة العثمانية وعليها أن تجاريها فى علاقاتها الخارجية؛ 
وهكذا كانت من هذه الناحية تابعا لها. 


طبيعت العلاقيّ بين مصر والدولي العثمانيي “بعد التسويت فى أواخر عهد 
محمد على وحككم إيراهيم: 

وقد تلت التسوية محاولات من الجائبين لتحسين العلاقات. خصوصا بعد أن 
استطاع محمد على أن يكتسب أنصار! له فى الحكومة التركية» وأصبح السلطان 


.١15© أحمد السعيد سليمان: تاريخ الدول الإسلامية ص‎ )١( 

(*) لم تكن مصر هى الولاية العثمانية الممتازة الوحيدة. فثمة ولايات عثمانية ممتازة أخرى في تركيا 
وأورباء كاليونان» والأفلاق» والبغدان» وبلغاريا. إلا أن هذه الولايات كانت تتمتع باستقلال داخلى تام. 
انظر: محمد رفعت: مصر والدوئة العثمائية: ص؟ ؟. .5٠‏ 
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عبد المجيد() يستشيره فى ما يعود على الدولة بالنفع إلا أنه على الرغم من هذا 
فقد كان ظاهر العلاقات الود والصفاءء وباطنيا الشك والرياء» فكانت الدولة تتشكك 
فى نياته» وتتوقع من حين إلى آخر أن يثور ثورة أخرىء فعملت على تقليم 
أظافره» وتضييق القيود التى قيدته بهاء وظل والى مصر على هذا الوضع بين 
شكوك العثمانيين» وأطماع الدول الأوربية التى استطاعت أن تضفى الشرعية على 
تدخلها فى شؤون مصر باعتبارها الحامية لأوضاعها باسم التسوية» وحاول محمد 
على اصطناع الحذرء والحزم فى التعامل معهاء وعدم الاصط دام معها. حتى 
لا ينهم بخرق شرط من شروط التسوية(". 

وحينما مرض محمد على التمس إبراهيم نفسه من السلطان أن يعزل أباه 
ويعهد إليه بالولاية» لأنه أصبح غير صالح للحكمء وتعد هذه سابقة فى مصلحة 
السلطان لأنها اعتراف صريحج بحقه فى عزل والى مصر إذا كان غير صالح 
للحكم؛ وبحقه فى تعيين وال آخر فى حياة الباشا المعزول. ولم يستطع إبراهيم فى 
مدة حكمه القصيرة (شهر ونصف الشهر) أن يزيل الشكوك التى كانت عكر صفو 
العلاقات بين مصر والباب العالي. 





(*) السلطان عبد المجيد: ولد سنة ه/ 1255م وجلس عام ١١55‏ هم ٠184م‏ وغقيب جلوسه 
أقام خسرو باشا صدرا أعظمء فلم يستطع أن يستميل إليه كبار رجال الدولة فوقع النفور بينه وبيسنهمء 
وحيننذ أقال السلطان من منصب الصدارة خسرو باشا وعين مكانه رشيد باشا الذى بدأ فى إجراء 
التنظيمات: ثم أصدر منشور! تضمن إجراء العدالة ورفع المظالم» تلاه فى الكلخانة بحضرة السسلطان 
وشيخ الإسلام والوزراء العظام وسائر العلماء؛ وبعد ذلك سعى فى حسم سألة مصر. فأنهاهما كمسا 
يوافق مصالح الدولة. وفى عهده أعلتت روسيا الحرب على الدولة العشاتية عام 177٠0‏ هل/ 
2م الا أن إنجلترا اتحدت مع فرنسا وساردينيا مع الدولة العلية» ووقفوا الروس عند حدودهم. 
توفى السلطان عبد المجيد فى عام 71/17١1ه/‏ ؟125م, انظر تاريخ سلاطين أل عثمان؛: يوسسف 
أصاف. الجزء الثانى: دمشق سنة ©1948 ص 159. 


)١(‏ محمد رفعت: مسر والدولة العثمائية:» ص لك 
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عباس الأول وأزمث التنظيمات 1111-1١10‏ ه/ 1444م 1405م 


تولى عباس حكم مصر سنة ١555‏ هء وحرص فى البداية أن يوثق 
علاقته بالدولة العثمانية» ودلل على حسن نياته بتخفيض عدد الجيش المصرى إلى 
الحد الذى يطمئن إليه السلطان» كما وعد بوقف العمل فى التحصينات الحربية التى 
بدأها جدهء وعمه من قبل وكذلك انتهج سياسة داخلية تقوم على تأليف قلوب الناس 
حول السلطنة السنية. 

ولهذا كان عباس فى الآستانة موضع تكريم السلطان والوزراء العثمانيين» 
وكان أيضنًا موضع رعاية السفراء الأجانب؛ واهتمامهم» وبخاصة سفيرا فرنسا 
وإنجلتر!("). 

ورغم هذا فإن عباس كان متحفظا فى حديثه مع السفراء الأجانبء وبنى 
سياسته منذ البداية على تخليص مصر من النفوذ الأجنبى» والفرنسى بنوع خاص. 
وفى نفس الوقت يقوم على رعاية مصالحهم حتى يقطع عليهم سبيل التدخل. 
ويحول دون الاصطدام معهم. 

على أن السلطان العثمانى قد استمرأ خضوع عباس فطلب المزيدء وحاول 
أن يفرض سلطانه الفعلى على الشؤون المصرية» إلا أنه قد اتضح له أنه كان 
مخدوعا فى اعتقاده بوجود سلطان له على الإطلاقء» ففى عام ١7731‏ ه/ ٠146م‏ 
طالب الباب العالى عباس أن يطبق فى مصر نظام "التنظيمات" التى أعلن عنها 
السلطان فى 'خط شريف كلخانة” خط التنظيمات. وقد أدى هذا الطلب إلى حدوث 
نزاع بين عباس وتركيا. وقد تركزت مطالب الباب العالى فى سحب حق الإعدام 


)01 أ عبد الرحيم لفى: علاقات مصر بتركيا فى عيد الخديو إسسماعيل (18101-1855): ذار 


المعارف سئة لاكثؤامء صر 500 
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من الوالى ورفض عباس تنفيذ هذا الأمرء إلا إذا عدلت التنظيمات بما يلائم مركز 
مصر”7 . وعادات أهلهاء وما جرى به حكم الولاة فيها. وأخذ - من جانب - فى 
تحصين الإسكندرية وتدعيم حاميتها تأهبا لمقابلة 'لقوة بمثلها فيما لو فكر الباب 
العالى فى إرسال حملة إلى مصر. والواقع أن سر تمسك الباب العالى بتطبيق نظام 
التنظيمات فى مصر يرجع إلى رغبة السلطان فى استعادة الحقوق التى كان قد 
فوضها إلى الوالى المصرى فأضعفت من هيبته ونفوذه حيمث كانت التنظيمات 
تهدف إلى تأكيد الروابط بين الدولة وولاياتها. ودعم سلطة الحكومة المركزية. 
وذلك عن طريق إخضاع السلطات الإدارية» والمالية» والقضانئية» والحربية. فى 
كل أيالة لإشراف نظيراتها فى الآستانة التى يتركز فى يدها السلطة الحقيقية: 
ولا يبقى فى يد الولاة سوى سلطة محدودة(). والجدير بالذكر أنه قد مضى عهد 
محمد على ومن بعذه إبراهيم دون أن يطلب الباب العالى تنفيذ أحكام التنظيمات:؛ 
ورغم أن فرمان الوراثة!) نص على أن ينفذ فى مصر هذه التنظيمات؛ فإن محمد 
على اعترض على ذلك؛ وقابل بين الإصلاح الذى تم فى مصرء والإصلاح 
المرجو من تطبيق مبادئ خط الكلخانة» فنفس مبادئه قد روعيت فى مصرء فعلا 
منذ أربعين عاما. ولذا التمس إعفاءه من تطبيق التنظيمات. 





.59 أحمد عبد الرحيم مصطفى: المرجع السايق» ص‎ )١( 

(؟) محمد رفعت: مصر والدولة العثمانية. ص ,١8٠‏ 

(؟) فرمان الوراثة: سيق أن أوضحنا فى هذا الفصل كيف أصبحت مصر فى ظل فرمان الوراقة سنة 
هم 1441م الذى أصدره الباب العالى؛ ولاية عثمانية ممتازة» وبمقتضاه احتفظ محمد على 
بمصر فقط ولاية وراثية فى ذريتهء ولكن من ناحية أخرى احتفظ السلطان العشانى بحقوق سيادته 
على مصر التى أصبحت خاضعة لالتزامات الدولة العثمانية. ومن ثم كان يتحتم على مصر أن تخضع 
لأحكام التنظيمات التى صدرت فى عيد السلطان عبد المجيد (1859- 18537): وهى مجموعة 
القوانين والأنظمة التي صدرت مستندة إلى القواعد التى تفررت فى 'منشور الكلخاتة' و'منشور خطى 
همايوني' الصادر فى سنة 135. ويرجع الفضل فى إصدار هذه التنظيمات إلى ثلائة مسن رجال 
الإصلاج فى الدولة العثمانية هم رشيد باشا وعالى باشا. وفؤاد باشا انظر: عبسد الرحمن الرافمىي: 
خصر محمد على: القاهرة سئة 1421. ص 53186 -551, 
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لجأ عباس فى تلك الأزمة إلى إنجلتراء وراح يراسل الباب العالى لإقناعه 
بوقوع الضرر الجسيم فى حالة تطبيق التنظيمات فى مصرء وفى النهاية تم تسوية 
الأمر بتصريح الباب العالى أنه على استعداد للنظر فى تعديل أحكام التنظيمات بما 
يتفق مع طبيعة البلاد المصرية» وقد قبضت إنجلترا ثمن مساعدتها لعباس فى أزمة 
التنظيمات فكان الثمن هو خط السكك الحديدية!"). 

بعد ذلك تحسنت العلاقات بين عباس والباب العالىء ولقد أتاحت حرب القرم 
فرصة مواتية لتقوية أواصر هذه العلاقات ومحت ما بصحيفة عباس من شوائب 
وذلك بعدما أبدى استعداده لأن يضع تحت تصرف السلطان قوة بحرية وبرية. 

غير أن حرصه على انتصار السلطان لم يكن يعد له سوى غيرته على التمد 
بحقوقه وسلطائه» فقد طلب من الباب العالى أن يمنحه لقب 'العزيز" واتسعت آماله 
فى تعديل نظام الوراثة لمصلحة ابنه إلهامى الذى خطب له ابنة لابنة السلطان!'! . 


سصد وتركيا انكف أكوينق اه 186057 ككمام): 


حين توفى عباس فجأة سنة 1154م تولى سعيد الحكم هم املك 
وفى عهده أخذت مصر تنفصل شِيئًا فشيئا عن الدولة العثمانية» وتقترب شيئا فشيئا من 
دائرة السياسة الأوربية. فقد وقع سعيد تحت طائلة النفوذ الفرئسى. 


.155 محمد رفعت: مصر والدولة العثمانية:» ص‎ )١( 

(؟) أحمد عبد الرحيم مصطفى: علاقات محسر بتركيا فى عيد الخديو إسماعيل» ص 1 

(؟) سعيد باشا: خديو مصر من عام ١825‏ إلى عام 1515م وهو أصغر أبناء» محمد على باشاء وكان 
أيوه يعثد بابنه الرباع هذا اعتداذا كبيراء ٠‏ فأرسله أبوه وهو فى التاسعة عشرة من عمره إلسى الأستالة 
لمياشر المفاوضات الخاصة بانجزية التى كانت تؤديها مصرء وكان سعيد ميالا إلى الفرنسيين» فاتخذ 
منيم مستشاريق له؛ بل إنه مئح صديقه فردينائد ديايسيس عام +16 انتياز حفر قئاة السويس؛ ونداً 
العمل في هذا المشروع سنة 1١188‏ رغم محاولات الإنجليز منعه. وقد سخر الفلاحين للعمل فيه وقد 
تم في عيده أيضنًا إنشاء سكة حديدية بين القاهرة والسويس. كما منج امتياز المراسلات البرقية شركة 
التنغراف الشرقية. وكان قد بدأ الذين المصرى في غهد سعيد 0 ى الضيق المالى الذي نجم عسن 
المساهدة الحربية التى قدمتها مصر التركيا وعن ١‏ الأعمال ا العامة إلى أن ا أكثر 
من ثلاثة ملايين من الجنيهات من أحد المصارف الإنجليزية. وكان هذا الفعل أول خطوة في ذلك 
الطريق المشؤوم الذى سار فيه إسماعيل باشا من بعدما 6 بالإسكندرية سنة 2 4ق 
فيهاء انظر : دائرة المعارف الإسلامية: ج 6.اء سنة 131344ء القادسية - قزوين. 
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ولهذا منح فرديناند ديليسبس7') فى نفس عام توليته الامتياز الأول لقناة 
السويس» ورغم التساهل فى مواد الامتياز كان سعيد كان يرى أن القناة ستؤدى إلى 
رخاء مصرء ومن ثم تحرر واليها من السيطرة العثمانية. 

ولكن على الرغم من ذلك كان سعيد مخلصنا للدولة العثمانية: ققد هب 
لنجدتها فى حرب القرمء وأبدى استعداده لمساعدتها حينما طلب الباب العالى منه 
ذلك وقت وقوع بعض الاضطرابات فى طرابلس الغرب. ولعل أكبر دليل على 
مراعاته لتلك العلاقة موقفه من الاقتراح الذى عرضضده عليه المستر دى ليون قنصل 
عام الولايات المتحدة فى مصرء بعقد معاهدة حياد بينهيما دون اشتراك الباب 
العالى» غير أن سعيد رفض هذا الاقتراح موضحا أنه لا يستطيع أن يدخل فى 
معاهدة من هذا النوع مستقلاً عن الحكومة العثمانية!"). 





)١(‏ فردينائد ديليسبس: جاء المسيو فردينائد ديليسبس إلى مصر لأول مرة سنة 1851» فى عهد محمد على 
باشا متوليًا منصب مساعد للقنصل الفرنسىء فأبدى الباشا نحوه عطفًا كبير؟ لما كان بينه وبين أبيه 
الكونت ماتيو ديئيسبس من صلات الصداقة القديمة منذ كان قنصلاً لفرنسا فى مصر سلة *180. 
وعهد إلى فردينائد بتربية الأمير محمد سعيد من الناحية الرياضية؛ ومن هنا نشأت صلات الود 
بينهماء واستمرت صداقتهما طول حياة سعيد باشا. وقد وقع فى يد المسيو ديليسبس وهو فى 
الإسكندرية بحث المسيو لوبير عن وصل البحر الأبيض بالبحر الأحمر. فلم يلبث أن اتجيت نفسه إلى 
تحقيق مشروع الاتصال بين البحرين بقناة بحرية. فلما تولى سعيد الحكم اغتنم المسيو ديليسبس هذه 
الفرصة ليفاتح سعيد باشا فى أمر المشروعء واستطاع اقناعه والحصول على عفد امتياز حفر القناة 
المؤرخ فى 5٠١‏ نوفمبر سنة 1454. انظر: عبد الرحمن الرافعى: عصر إسماعيل» الجزء الأول - 
محسر سئة ١9544‏ ص 28 294 


(؟) أحمد عبد الرحيم مصطفى: المرجع السابقء ص١1.‏ 
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الدولث العثمانيي ومسألم قناة السويس: 

كان وقع الامتيازات التى حصلت عليها الشركة الفرنسية المسسؤولة عن 
مشروع قناة السويسء لا يقل عن وقع حملة بونابرت على مصرء حيث تنازنلت 
الحكومة المصرية فى عهد سعيد لهذه الشركة عن جميع الأراضى المطلوبة لإنشاء 
القناق وتزعة المياة العذية؛ وتزاعيهاة وهئ مبتلعات تتائعة أكذك بلا نكسل 
كما اشترت الشركة تفتيشا فى مديرية الشرقية بثمن بخس فى 11117ه/ سنة 
هم وسمح لها بوضع العدد الكافى من الفلاحين تحت تصرفها لتشغلهم 
بمعرفتياء وتحت إدارتهاء فى أى نوع تريده من الأعمال؛ والأشغال العامة. 

وقد عارضت إنجلترا هذا المشروعء وأوغرت للحكومة العثمانية خطسورة 
إنشاء تلك القناة بما ينجم عنه من توقف اتصالها بمصرء ومن ثم يستطيع الوالى 


إلى أن سعيذا قد أرفق بعقد الامتياز الأول خطانًا يقر فيه بضرورة موافقة الباب 
العالى» ولا يمكن البدء فى العمل إلا بعد الحصول عليها. 

وفى الحقيقة لم يكن للباب العالى أى سياسة معينة تجاه هذه المسألة الميمة 
بل انتهج خطة - إن كانت له خطة - تدل على أنه العربة فى أيدى فرنسا 
وإنجلتراء فظهرت كتلتان: إحداهما ترى ترك المسألة فى يد الباب العالى واحتسرام 
اتجاه إنجلترا حليفة الدولة العثمانية» أما الفريق الآخر فقد وجد نفسه فى مركز 
حرج بين الدولتين المتنافستين» وأشار بترك الأمر للدول. ولكنه لم يجد من مسلك 
الدول الأوربية ما يشجعه على الركون إلى إحدى الدولتين» ولكى يتخلص الجميمع 


)١(‏ عيد الرحمن الراقفعى: عصر إسماعيل. الجزء الأول. ص١‏ ؟. 
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من هذا المأزق أصدر الصدر الأعظم عالى باشا() مذكرة (؛ يناير 1850) إلى 
سفير تركيا فى باريس ولندن مفادها أن القرار النهائى فى مسألة القناة. يتوقف على 
ضمان حقوق الدولة: ذات السيادة على مصرء وسلامة الملاحة فى القناة. وذلك 
بأن يكون وضعها شبيهًا بوضع البوغازين» ومن ثم يكون متفقا مع مصالح أوربا 
بعامة» وتركيا بخاصة! . 


على الرغم من نفور عباس من النفوذ الأجنبى» فإن إنجلترا استطاعت أن 
تعالج تلك الشخصية القاسية» وأن تظفر فى النهاية بالحصول على مشروع السسكة 
الحديدية بين الإسكندرية والسويسء وتفوز بالقرب منه. وإذا كان عباس قد مال إلى 
السياسة الإنجليزية؛ واستعان بها فى تحقيق أغراضه. فإنه كان حريصا على أن 
لا تقع مصر فريسة للتدخل الأجنبى»: وإذا كان قد أقر لشركة إنجليزية بإنشاء الخط 





(*) عالى بأشا: هو محمد أمين عالى بأشاء ولد عام ١*٠‏ ه/415 1م فى إستاتبول. وهو أول وزير 
عثمانى غرف بالسياسة الإصلاحية ذات الطابع الغربى» وهو أحد ثلاثة اكتسبوا شهرة واسعة في عهد 
التنظيمات (عالي باشا ٠‏ ومصطفى رشيد باشاء وفؤاد باشا). كان أبوه حانوتيًا صغيرا ولم يتمكن من 
تعليم ابنه رسميًا وأدخله سلك الخدمة المدنية فى وظائف دبلوماسية إلى فيينا عام 151ه الموافق 
5م ترقى إثرها وأصبح سفير! للدولة العثمانية فى لندن عام ١755‏ هه فوزير! للخارجية بعد 
خودته. وذلك فى وزارة السيد مصطفي رشيد باشاء ثم أصبح صدر! أعظم خمس مرات. قاوم جيود 
السلطان فى تحديد سلطات الصدر الأعظم وأخمد المشكلات فى صربيا ومودافيا وهذأ ثورة كريمت. 
تعاطف مع فرنسا وبريطانيا خلال حكم السلطانين عبد المجيد وعبد العزيز. توفي فى إستانبول عام 
5 ه الموافق 1855م. انظر: الدولة العثمائية وعلاقاتها الخارجية: على حسونء بيروت سنة 
المقاراص 1594, 


.75 عبد الرحمن الرافعي: المرجع السابق: ص‎ )١( 
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الحديدى؛ فإن الحكومة المصرية لم تمنحها أرضناء أو امتيانً! احتكاريًا(') ولم تعقد 
للمشروع قرضناء وكانت تتولى بنفسها استغلال الخط» وإدارته باعتباره ملكا 
لمصرء بالإضافة إلى أنه كان أنفع للبلاد وأبعد عن الضرر من مشروع القناة. 
ولقد كان من أهداف إنجلترا تعبيد طرق المواصلات بين إنجلتراء والهند فى 
مصر بواسطة إنشاء سكة حديدية تصل الإسكندرية بالقاهرة؛ ومنها إلى السويس» 
ومع سعيد انقلب الميزان لصالح الوجود الفرنسى بخاصة. والأوربى بعامة؛ وبدأت 
على عيده ثغرات التدخل الأجنبى فى شؤون مصر بإقراره إنشاء قناة السويس 
على يد شركة أوربية. وافتتاحه عهد القروض الأجنبية التى جرت الكوارث على 
البلاد. 
ولقد حاولت الدولة العثمانية إبعاد سعيد عن تأثير فرنساء وإغراء ديليسبس 
تجنبًا لحدوث أضرار جسيمة»ء وتقيد مصر بالتزامات كانت أثقل من أن تتحملها 
الموارد المصرية. كما كانت تخشى زحف الرأسمالية الأوربية على مصرء حيث 
توسع الرأسماليون الأجانئب فى تصدير الأموال للسوق المصرية؛ على شسكل 
قروض لتنفيذ المشروعات. واقتضى الأمر إقامة أول بنك على أرض مصر عام 
5 واستتبع ذلك إنشاء الشركات»؛ ومنح امتيازاتها للأجانبء. وتدفقت رؤوس 
الأموال الأجنبية؛ وتربعت على عرش الاقتصاد المصرى؛ ووفد على مسصر 
الأجائب على اختلاف جنسياتهم» وتجمع أغلبهم صفات المغامرة» والاحتيال» 
وفتحت مصر أبوابها على مصاريعها أمام سيلهم المتدفق» ونشأ ما يسمى بالمصالح 
الأجنبية!')» وألقى على مصر حماية هذه المصالح فى إضار نظام الامتيازات 
الأجنبية» الذى عانت منه الأمرئين» ونجم عنه وجود سلطات متعددة» لعدد كبير من 
القناصل قدر بسبعة عشر قنصلأء كل منهم الحاكم الفعلى لجاليته. طبقوا قوانين 


2 أحمد عبد الرحيم مصطفى: المرجع السايقء صر‎ )١( 
محمد رفعك: المرجع السابق. ص نك‎ )1( 
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مختلفة» تنصر دائما رعاياهم» وترى مصالحهمء وبذلك أصبحت الامتيازات سلاحا 
قويًا فى أيدى هؤلاء؛ يستخدمونه لإذلال المصريين؛ والسيطرة عليهم. حتى هدموا 
أركان السلطةء ولم يقف الأمر عند هذا الحد: بل سمح سعيد لهم بشراء ما يريدونه 
من الأراضىء ورخص لهم بإنشاء وابورات ومحالج ومصانع لحلج ونسج فى تلك 
الأراضىء وهكذا امتلك الأجائب كل شىء. وتمتعوا بتلك الأوضاع ألتى أعطتهم 
المزيد من السيطرة التى قللت القروضء والتى رحب بها حكام مصر بل وسعوا 
إليهال . 


إسماعيل والأتراك: 

كان إسماعيل يعاصر السلطان عبد العزيز ١15375-11117‏ هد/راته١ا‏ - 
مم الذى لم يكن متمتعًا بكامل حرية التصرف فى شؤون الدولة:؛ إذ سيطر 
على سياسة تركيا فى عهده حتى عام +11784ه/1677م رجلان بارزان هما 
محمد فؤاد باشال) ومحمد أمين عالى باشاء وقد اقترن اسماهما بميدان الإصسلاحء 
وكان عالى باشا الذى شغل متنصيب الصدارة العظمى فى عام 64هم18205ام 
حريصا على تأكيد سلطة الباب العالى فى ولايات الإمبراطورية: حتى تستطيع 
الدولة العثمانية أن تواجه الضغط الأوربى المتزايدء ولذلك فإنه كان يعتبر مصر 





)١(‏ محمد رفعت: المرجم السابق» ص7 ت,. 

(*) محمد فؤاد باشا: هم 1815م تخرج محمد فؤاد باشا فى مدرسة الطب واشكرك جراحًا فى 
حملة سئة 187١‏ التى وجهت ضد العرب المتمردين فى طرابلس الغربء ثم ترك الجراحة والتحق 
بمكتب الترجمة بالباب العالى. وما لبث أن شغل عدة مناصبء ونجح فى تيدئة ثورة الموارنة سنة 
التى كادت تثير المسألة الشرقية برمتها بسبب تدخل نابليون بونابرت وظل يترقى حتى شغل 
أعلى المناصب خصوصنا وقد استحوذ على نفوذ كبير لدى السلطان عبد العزيز حيسث عين صدرا 
أعظم سدة هه وتقلب على ذلك المنصب عدة مرات. وأصلح المالية. 
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ولاية عثمانية لا تختلف عن سائر الولايات الأخرى إلا بوراثة الحكم فيهاء ومن ثم 
كان تصديه للمحاولات التى بذلها إسماعيل لتخطى حدود تسوية 1916- 
ا ك0 


وكان إسماعيل يريد أن يتخلص من قيود اتفاقية لندن27» بل إنه كان طموحًا 
أدرجة أنه أراد إنشاء ملكية مماثلة لتلك التى كان قد أعجب بها فى الغرب. 


وقد وضع إسماعيل خطته على أساس إنقاذ مصر من المصير الذى 
يعرضها له ارتباطا بالإمبراطورية العثمانية» التى كانت تسير فى طريق الانهيار» 
والسعى إلى تحقيق وضع جديد إن لم يحقق الاستقلال التام فلا أقَل من توسيع 
امتيازنات مصر بحيث تزول القيود المفروضة على الإدارة المصريةء وتوسيع 
أملاك مصر فى إفريقياء والقضاء على مساوئ القضاء القنصلى والحد من نفوذ 
القناصل. 


.39 عبد الرحمن الرافعى: عصر إسماعيل الجزء الثاني» ص‎ )١( 

(*) اتفاقية لندن: كان من الممكن أن تغني اتفاقية لندن ( 7٠‏ يناير سنة )184٠‏ عن فرمان الوراثة الذى يكاد 
يكون فى بعض أجزائه نسخة حرفية منهاء لولا أنه كان ينبغى أن تكسب هذه الاتفاقية الصيغة القانونية 
بأن يدعمها فرمان يصدره السلطان وهو الذى وقعه فى ١١‏ فبراير سنة 184١‏ ثم الخط الشريف الذى 
وقعه فى أول يونيو سنة 1441. ومن ثم اعتبرت أتفاقية لندن وثيقة مصر الأساسية واعتبر فرمان 
السلطان وثيقتها الشرعية (انظر نص الفرمان صس ؟ و1) التى سيق أن ذكرنا منها وضع مصر 
الخاضع لالتزامات الدولة العشمانية ومعاهداتها التى يجب سريانها على مصر كما ينص الفرمان الأول 
والثانى. ومن ثم جعلت هذه التسوية من تدخل الدول الأوربية أمرا مشروطاه ومن ثم اتخذ منها وسيلة 
للضغط على الباب العالى ومن ثم على مصر. ولذلك أراد إسماعيل أن يتحرر من هذه القيود وبذل فى 
سبيل الحصول على الامتيازات تضحيات مالية جسيمة وسعى إسماعيل فى تغيير نظام توارث العمرش 
حيث كان يقضى فرمان الوراثة بأن يؤول عرش مصر إلى أكبر أفراد الأسرة العلوية سناء ونجح فى 
مسعاه فى أن يؤول العرش إلى أكبر أنجانه سنة 108157. انظر: محمد رفعت: مصر والدولة العشائيسة 
ص ؟ ؟؛ وعيد الرحمن الرافعي: عصر إسماعيل فس .8١‏ 
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كما وضع إسماعيل خطته كذلك على أساس توثيق علاقته بالدولة العثمانية 
والتوسع فى الإنفاق في العاصمة التركية لكسب الأنصارء والقضاء على المناوئين. 
فقد كان على علم بما كانت عليه الدولة من ضيق مالى» وبجشع السواد الأعظم من 
كبار موجهيهاء فرأى من الحكمة الاعتماد على المال؛ يغدقه على ذوى النفوذ 
والسلطان سواء فى عاصمة الدولة أو فى العواصم الغربية» وينفقه عن سعة على 
الصحافة التى كانت تدعو له فى الشرقء والغرب. وبمد يد العون إلى المؤسسات 
الدينية» والجمعيات الخيرية فى مصر والآستانة» والعواصم الأوربية الكبرى(" . 


موفف إسماعيل من مشروع قناة السويس: 

لم يعترض إسماعيل على إقامة مشروع قناة السويسء ولكنه أراد أن ينتقص 
من أخطار الامتيازات الممنوحة للشركة» التى تهدد سيادة الحكومة المسصرية» 
ومستقبل البلاد» ولقد رأت إنجلترا فى تولية إسماعيل فرصة سانحة للقضاء على 
المشروع؛ وعندما لم تجد منه أذنا صاغيةء اتفقت مع تركيا فى مسألة القناةء بشكل 
يحد من سلطته؛ ولكن إسماعيل أبرم مع شركة القناة اتفاقين هامين 11714 هل/ 
4 و١7‏ مارس سنة 857١م‏ قبل أن تصدر مذكرة الباب العالى طبقا لنصائح 
إنجلتراء وكانت لهذين الاتفاقين صفة تجارية» لا سياسية» تنازلت بموجبها الشركة 
للحكومة عن حقوقها فى ملكية الأراضى الواقعة على طول ترعة المياه العذبة 
الممتدة من القاهرة إلى وادى الطمبلات 9). 


ل١ عبد الرحيم مصطفى: المرجع السابق. ص‎ )١( 


(7) أحمد عبد الرحيم مصسطفى: المرجع السايق. ص ؟5. 
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زيارة السلطان عبد العزيز لمصر رشوال سني 11779ه/ ابريل سني 16717): 

فى تلك الأثناء قرر السلطان عبد العزيز أن يزور مصر. وكان هذا القرار 
مثارا للتساؤل» لأن أحد السلاطين لم يقم بزيارة البلاد منذ أن فتحيا السلطان سليم 
الأول فى 57ه/217١مء‏ والحق أن مصر كان لها وضع خاص فى نطاق 
الإمبراطورية العثمانية» وبعد استقرار أسرة محمد على فى حكم مصرء لم يعد 
المصريون ينظرون إلى آل عثمان نفس نظرتهيم الماضية. 'فولى النعم” الذى 
يحسون به باستمرار هو الوالى من أسرة محمد على؛ لهذا رأى ساسة الآستانة أن 
يعيدوا إلى أذهان المصريين فكرة الولاء للسلطان. ومن ناحية أخرىء أراد أن يؤكد 
سلطة الدولة العثمانية فى مصر برغبته فى تنفيذ بعض الإصلاحات. والخطط التى 
أراد قبل تطبيقها أن يتعرف بنفسه بعض ما يجرى فى البقاع التى يحكمها. وكانت 
مصر هى القطر الشرقى الذى يفوق غيره استعداذا لقبسول الأفكقار والمؤثرات 
الغربية» فقد أقيمت فيها منشات زراعية وصناعية وتوفرت لدى حكامها وسائل 
مواصلات لا توجد فى تركيا ذاتها: من سكك حديدية» وطرق معبّدة. وقنوات 
عذبة؛ إلى حركة تجارية نشطة»ء ولهذا كان الكثير مما كان السلطان يبغى التعرف 
عليه وإدخاله فى ولاياته المختلفة» يوجد فى مصر7). 

ويرى البعضء أن وراء هذه الرحلة إشراك والى مصر فى تذليل مصاعب 
تركيا الحالية. وقد عارضت إنجلترا بشدة قيام السلطان بهذه الرحلة؛ خشية أن 
يستدرجه ديليسبس إلى تحبيذ وجهة نظره الخاصة بمشروع القناة. وحاول البعض 
أن يثنيه عن عزمه ملواخا له باحتمال نشوب الثورة فى الآستانة» أو بلغاريا 
فى أثناء غيابهء أو بالمساءلة المالية» وانشغال الباب العالى بعقد قرض جديد لتغطية 
فوائد الديون. 


)غ0( عبد الرحمن الرافعى: المرجع السابق» حن2١٠١.‏ 
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وكان فى تركيا حزب يعارض أيضنا قيام السلطان بهذه الرحلة التى ليس 
من ورائها طائل. لكن السلطان كان مصرًا على القيام بها. 


مسار رحلت السلطان عبد العزيز””: 
غادر السلطان عبد العزيز الأآستانة يوم الجمعة ١١‏ شوال سنة 15714.ه/ 
67م وكان بمعيته ولدا أخيه المرحوم السلطان عبد الحميد: عبد الحميد أففندى 
ومراد أفندى» وابنه يوسف عز الدين» ووزير الحربية» وزير البحرية» وغيرهما 
من كبار موظفى الدولة العلية»ء ووصلت السفن التى تقلهم إلى ميناء الإسكندرية 
حيث استقبله إسماعيل الاستقبال اللائق به. وبعد ذلك قام السلطان بجولة فى عربة 
مكشوفة فى شوارع رأس التين»ء وميدان المنشية» ورأى الزيناتء والأعلام 
والألعاب النارية المتنوعة(© . 
وفى اليوم التالى شاهد القسم الغربى للمدينة» وترعة المحمودية» وبعد أن 
استراح فى بستان صاحب الدولة الأمير عبد الحليم عاد إلى قصر رأس التين 
وقضى ليلته فيه. ثم سافر إلى مصر بالقطارء وكانت أول مرة يشاهد فيها قطار 
السكة الحديدية حيث نزل بالقرب من قصر النيل. وتوجه بعد ذلك إلى سسراى 
القلعة. وقد زار السلطان مقبرة محمد على الذى ذكر السلطان عنه أنه رجل عظيمء 
ولن تموت ذكراه أبذا. ولما رجع إلى السراى استقبله أعيان القاهرة» وكبار الدولة؛ 





(*) آلف الفرنسي 'إ1:1406) كتابًا عن هذه الرحلة اسمه :اث أنالاث هذذاناة نال عودوه/ا” وكان 

ضمن الوفد المرافق للسلطان عبد العزيزء وذكر جاردى أنه أصدر هذا المؤلف متحملاً مسؤوليته 

بنفسه؛ حيث رغب فى سرد ما شاهده فقط دون أن يكون لديه النية للكتابة حسب قواعد الفنء: وفى 

نفس الوقت لم يمئع قلمه من سرد الأساطير القديمة الخاصة بتاريخ مصر فهو يقول إنه يكتب عن 
الشرق. وللشرق. 

5 . مركو ! علدت ناك أناحطكة)5 عل تلخ اللطم جرماأمك نل عمجملا #برعلموك (1) 
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حيث خطب فيهم السلطان. وبعدها أقيمت حفلة فى القلعة؛ أقيمت فيها الألعاب 
النارية التى أعجب بها السلطان أَيِّما إعجاب» حيث طلب أن يأخذ معه إلى تركيا 
مجموعة من صانعى هذه الألعاب. 

وقد عبر السلطان عن مدى فرحته بهذه الزيارة» وأئنه سوف يبقى فى 
مصر عدة أيام. ثم قام السلطان برحلة فى شمال المدينة» وزار قصر النزهة فى 
طريق شبراء ثم غادره إلى قصر شبرا الذى أعجب به لجماله» وقد تصادف أن 
أليوم التالى هو يوم تشييع المحمل المصرى إلى البلاد الحجازية» فرأس السلطان 
بنفسه الحفلة السنوية المعتادة» ثم توجه إلى زيارة مساجد آل البيت الكرام وختم 
طوافه بتشريف قصر الجزيرة ثم عاد إلى القلعة("). 

وفى يوم الإثنين من شوال قصد السلطان المتحف المصرىء. ومصانع 
القطن والحرير ببولاق؛ حيث أبدى اهتمامًا برؤية الآلات: والورش مبديًا رأيه 
بأهمية أن تدعم الصناعة فى القسطنطينية؛ ثم نزل إلى القناطر. وسعد كثيرًا برؤية 
مشهدها البديع الإنشاءء قم عاد إلى قصر الئيل. 

ويؤكد الفرنسى جاردى أن الهدف الأساسى لزيارة السلطان عبد العزيز 
ليس فقط تدعيم أوضاع تركيا المالية» وإنما أراد الانتفاع بما شاهده فى القاهرة ليتم 
تطبيقه فى تركيا. 

وفى 14 من شوال ذهب لزيارة الأهرام التى أثارت إعجابه؛ وذكر 
مقولته: "العظيم لا يلد إلا عظيمًا مثله". 

وبعد ذلك سافر السلطان إلى الإسكندرية يوم ١75‏ شوالء وقام الخديو 
إسماعيل بتوديعه هناك حيث قدم السلطان شكره له على ضيافته له ولأهل بيته 
وكان من أثر هذه الزيارة إطلاق اسم عبد العزيز على أحد شوارع القاهرة. 





70 - 63 .ممم عتلعث أملطم هنانك سل معديرما نترعلرو0 (1) 
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وكان من أثار زيارة السلطان عبد العزيز إلى مصر أن أكدت مركز الوالى 
الأدبى» فقد منحه خلالها وسام المجيدية» وهو أرفع وسام فى الدولة العثمانية» كما 
حصل كثير من رجال الحكومة المصرية على الأوسمة والألقاب الرسمية. ومسن 
جانبه حاول إسماعيل أن ينتهز هذه الفرصة:ء وبالغ فى تقديم الهداياء والتحصف 
الباهرة حتى ملا بها سفينة بأكملها للسلطان وأمراء بيته وكبار دولته!". 

بعد رحيل السلطان عبد العزيز من مصرء تفرغ الخديو إسماعيل لحل مسألة 
قناة السويس والعمل على مرضاة السلطان دون أن يغضب فرنساء وكان الباب 
العالى قد أرسل بموافقته على القناة بشرط أن يتفق الوالى مع الشركة على استرجاع 
الأراضى الممنوحة للشركة وأن يلغى السخرة؛ وقد احتكم الطرفان إلى الإمبراطور 
تابليون الثالث الذى وافق على هذين المطلبين السابقين نظير تعويض مالى تدفعه 
الحكومة المصرية (وهو 58 مليون فرنك نتيجة إلغاء السخرة و25 مليونا من 
الفرنكات تدفع فى بحر ١6‏ سنة نتيجة إعادة الأراضى الممنوحة للشركة). وفى ١4‏ 
ماين كه 145 بدن النؤمان النتطائى معلنا شرعية المشروع". 

وقد سعى إسماعيل بعد ذلك إلى تعديل نظام الوراثة» واستطاع فى 17 مايو 
سنة 1855 أن يحصل على فرمان الوراثة الصليبية وهو ذلك الفرمان الذى غير 
قانون الوراثة من أكبر الأبئاء فى الأسرة إلى أكبر أبئاء الحاكمء وفى مقابل هذا 
وافق إسماعيل على زيادة الجزية إلى الدولة العثمانية من "5٠,٠0٠٠‏ جنيه إلى 
جنيه سنويًا. وفى الثامن من يونيو سئة 1١451‏ صدر فرمان آخرء وفيه 
منح إسماعيل لقب "خديو" وهو لقب موروث ووسع حقوق الخديوية فى إدارة 
الشؤون الداخلية» فقد منج هذا الفرمان حكومة مصر الحق فى سن القسوانين 
والقواعد الخاصة بالإدارة الداخلية(). 


.0 - 106 .من .ناجم الطف مننانك بل ععمزمل؟ ببزفل,و0 )1١(‏ 
(؟) أحمد عبد الرحيم مصطفى: المرجع السابق: ص 5 
(؟) على ابراهيم عبد اللطيف: علاقة مصر بتركيا 0-1085 ١31415‏ رسالة ماجستيرء جامعة غين شسمس. 
سنئة .صل 3. 
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تصناع العلاقات المصريت العثمانيي فى عهد الخديو إسماعيل: 

بناء على الفرمانين السابقين أخذ الخديو إسماعيل يتصرف تصرف الحاكم 
المستقل تمامًا مما فجر أزمة بينه وبين السلطان» والسبب المباشر فى هذا الأمسر 
دعوة الخديو إسماعيل ساسة أوربا لحضور حفل افتتاح القناة: متعمذا تجاهله 
للسفراء العثمانيين الذين كانت لهم الأسبقية عليهم طبقا لقواعد البروتوكول؛ الأمر 
الذى أدى إلى تصذع العلاقات بينه وبين السلطان» واضطر'ٌ الأخير إلى إصدار 
فرمان ١859‏ الذى يقضى بإشراف الباب العالى على شؤون مصر المالية» ونص 
على أن لا يعقد الخديو قرضنا دون الحصول على استئذان السلطان كما يقضى 
بتأكيد حقوق السيادة العثمانية على خديوية مصرء إلا أن هذا النزاع انتهى بتدخل 
الدول الأوربية» وفى ١5‏ سبتمبر سنة ١4377‏ صدر فرمان أجاز لخديو مصر أن 
يعقد القروض باسم الحكومة المصرية ودون الحصول على إذن مسبق من الباب 
العالى. ثم حصل إسماعيل على فرمان شامل يقوم مقام الفرمانات السابقة» جعل 
ارتباطه بالدولة العثمانية كأنه غير موجودء وتوج مسعى إسماعيل إلى نيل 
الاستقلال الذاتى تتويجا نيائيًا'). 


عزل الخديو إسماعيل وتوليت الخديو توفيق: 

ترتب على تصدّع العلاقات بين الخديو إسماعيل والسلطان العثمائنى تغلغفل 
النفوذ الأجنبى فى البلادء واستمر الخديو يعقد القروض الخارجية مسا أدى فسى 
نهاية الأمر إلى إرهاق الميزانية. وباتت مصر فى أزمة مالية اضطرت بسببها إلى 
بيع نصيبها من أسهع قناة السويس سئة مثام 31 وقد أسفرت هذه الأزمة عن فرضص 


)١(‏ على إبراهيم عبد اللطيف: المرجع السايق. ص ٠١‏ و5١‏ و؟1. 
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الرقابة الثنائية التى من شأنها بسط إشراف إنجلترا وفرنسا على الأمور المالية ومن 
ثم الداخلية. 

وقد استاء الخديو إسماعيل. كما اسئاء معظم طبقات الشعب المصرى من 
هذا الاستبداد الأجنبى واستعباد مصر المالى» فألف وزارة وطنية فى الشامن من 
أبريل عام 1874 برئاسة شريف باشا. استقر عزم كل من إنجلترا وفرنسا على 
الخلاص من إسماعيل. وذلك بإبعاده عن مصرء وطلبتا من الباب العالى استصدار 
1١‏ -14805ء وفِى يونيو سنة ١84‏ أبرقت إلى الخديو إسماعيل تخبره بقرار 
وفرنسا - إحكام قبضته على مصر عندما أراد أن يسحب فرمان 9 يونيو 835/1 1, 
وبناء على ذلك كان الاتفاق على الفرمان الجديد فى أغسطس سنة 1817/9 الذى 
كان أسامنا للفرمان السابق فى ما عدا تعديلين اثنين هما نقص الجيش إلى ١8,٠٠٠‏ 
جندىء. وأن لا يعقد الخديو قروضنا جديدة إلا فى ما يتعلق بمواجهسة احتياجات 
البلاد!'). 


موفف الدولي العثمانيي من الثورة العرابيي: 

دائما إلى أنتهاز الفرص لانتقاص الامتيازات التى نالتها مصرء واسترداد سيادتها 
عليهاء والتدخل فى شؤونها الداخلية» ولذا وجدت فى الشورة العرابية فرصتها 
السانحة للتدخل؛ فأرسلت وفذا برئاسة على نظامي باشا إلى مصر لبحث شؤونهيا 


.١5 - ١ على إبراهيم عبد اللطيف: المرجع السايق. ص‎ )١( 
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عقب مظاهرة عابدين فى 3 سبتمبر سنة 1881١‏ التى اكتفت بتأييد الخديو على 
الطريقة التى نجح بها فى تسوية مشكلات مصر. 

وقد أثار قدوم الوفد العثمانى لمصر غضب كل من فرنسا وإنجلتراء واتفقتا 
على إرسال كل واحدة منهما بارجة إلى مياه الإسكندرية لإظهار قوتهما أمام 
المصريين والعثمانيين على السواء. وعلى الرغم من احتجاج الباب العالى علسى 
هذه المظاهرة البحريةء فقد عمل على ترحيل بعثته فى الوقت الذى تكون فيه سفن 
فرنسا وإنجلترا مستعدة لأن تغادر الإسكندرية. وعلى الرغم من أن السلطان 
العثمانى قد أعلن عدم رضاه عن الثورة العرابية من حيث المبدأء فإنه لم يتردد فى 
إقامة صلات سرية مع عرابى وزملائه عن طريق إيفاد المبعوثين السريين إلسى 
مصرء وفى نفس الوقت كانت له علاقات مع شتى أطراف النزاع مما أدي إلى 
تعقيد الموقف الداخلى فى مصر. 

أما عن عرابىء فعلى الرغم من أنه لم يكن يميل إلى الأتراك الذين أسساؤوا 
حكم مصر عدة قرونء فإنه كان يرى أن من واجبه طاعة السلطان باعتباره خليفة 

اتصل عرابى بالآستانة فى أول الأمر عن طريق أحمد راتب باشا الذى قابله 
فى ١١‏ أكتوبر سنة ١188ء‏ حيث أكد عرابى تبعيته للسلطان الشرعى وأنه لم يشق 
عصا الطاعة بل طلب الإصلاح باسم الذات الشاهانية» وقد تعددت المراسلات 
بينهما بعد هذا اللقاء» وحينما تدخلت فرنسا وإنجلترا فى شؤون مصر الداخلية وقت 
وضع اللائحة الأساسية للنظام الدستورىء استشاط السلطان غضيًا لهذا التدخل 
السافر واعتبر ذلك مساسنا بسيادته على مصر. ولهذا لم يسعه إلا أن يشكو الدولتين 
إلى كل من إيطاليا والنمسا وروسيا وألمانياء التى قامت بدعم سلطة الدولة العثمانية 
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فى مصرء ولم يفت الباب العالى فرصة استغلال المؤامرة الجركسيةا) للتدخل فى 
شؤون مصرء فاحتج الصدر الأعظم على الحكم الذى أصدرته محكمة الثورة وأمر 
بإرسال ملف القضية إلى الاستانة: ولكن الخديو - تحت ضغط إنجلترا وفرنسا - 
قرر تعديل الحكم إلى النفى خارج القطر وعدم حرمان المحكوم عليهم من الرتب 
والنياشين7 . والغريب أن الخديو توفيق عندما استنجد بالدولة العثمانية لتتخذ موقفا 
تجاه إرسال كل من إنجلترا وفرنسا أسطولها إلى مياه الإسكندرية بعد تفاقم الخلاف 
بين الخديو ووزارة البارودى: لم تقم بأى إجراء فعلىء بل لم تر فى وجود السسفن 
الإنجليزية والفرنسية ما يهدد حقوقها فى مصر وإنما نظرت إليها على أنها نوع 
من أنواع إظهار القوة فقط. طالب العرابيون بخلع الخديو الذى أرسل برقية إلى 
السلطان يطلب منه التدخل.. إلا أنه اكتفى بإيفاد مندوب سام هو مصطفى درويش 
باشا متوهمة أنها قد أعادت بذلك الأمور إلى نصابهاء وتوهمت أيطنا أن عدم 
اشتراكها فى موّتمر الآستانة يمنع الدول من أن تتدخل أو تبرم أمرًا فى المسألة 
المصرية وكان الغرض من إرسال البعثة مجرد التظاهر بتثبيت مسند الخديوية 
وتقرير سلطة الباب العالي”'). 


الدولج العثمانين والاحتلال الإنجليزى لمصر: 


اضطربت الأحوال فى مصرء. خصوصنا بعد أن حدثت مذبحة الإسكندرية 
فى ١١‏ يونيو سنة 167» والتف السكان حول عرابىء الأمر الذى جعل السلطان 


(*) ملخص هذه المؤامرة أنه في شهر أبريل سنة 1885 علم عرابى أن بعض الضباط الجراكسة يأتمرون 
به ويدبرون الأمر لقتله وقثل رؤساء الضباط الوطنيين. وعرض الأمر على الوزراء ثم على الخديو: 
فتقرر التحقيق في هذه المؤامرة فى مجلس حربى أصدر حكمه على الأربعين ضابطا المتهمين بالنفى 
المؤبد إلى أقاصى السودان مع تجريدهم من الرتب العسكرية. 

.45- 1١8 علي إبراهيم عبد اللطيف: المرجع السابيق» ص‎ )١( 

(1) على ابراهيم عبد اللطيف: المرجع السابق. حص 55. 
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يصدر أوامره لدرويش باشا بمحاولة التوفيق بين الخديو وعرابىء وبالفعل تم تأليف 
وزارة إسماعيل باشا راغب فى ٠١‏ يونيو سنة 1887 التى احتفظ فيها عرابى 
بوزارة الحربية» ولكن هذه الوزارة لم تكن قادرة على حسم الأمور وإعادتها إلى 
نصابها. وعقب أحداث ١١‏ يونيوء وافقت الدول الأوربية على عقد مؤتمر لمناقشة 
المسألة المصرية على أن يعقد في الآستانة» إلا أن الباب العالى رفض أن يشارك 
فى هذا المؤتمرء رغم اجتماع سفراء الدول الأوربية فى هذا المؤتمرء الذى قرر 
أن يعهد إلى الدولة العثمانية إعادة الأمن فى مصرء ولكن الحكومة العثمانية 
رفضت ذلك العرضء لاعتقادها أنه يمس حقوقها كدولة هى صاحبة السيادة 
الشرعية على مصرء ولها الحق فى إرسال جنودها إليها بغير تكليف من أوربا. 

وظلت الدولة العثمائية مصرة على موقفها الرافض حتى ضرب الأسطول 
الإنجليزى الإسكندرية فى ١١‏ يوليو سنة 1887 واضططرت الإسكندرية إلى 
التسليم. وفى أثناء تقدم القوات الإنجليزية داخل البلادء دخلت إنجلترا فى مفاوضات 
مع الباب العالى» رفضت فيها الدولة العثمانية شروط إنجلترا باشتراكها مع الجيش 
الإنجليزى فى إخماد الثورة ومن ناحية أخرى أعلن السلطان - تحت ضغط مسن 
إنجلترا - عصيان عرابىي» فى ١‏ سبتمبر سنة 1887. فى تلك الأقاء أسرعت 
القوات الإنجليزية إلى دخول القاهرة فى ١54‏ سبتمبر سنة ١887‏ بعد أن استسلم 
عرابى إثر هزيمته فى التل الكبير فى ١‏ سبتمبر سنة ١887‏ بدخول القاهرة على 
رأس قوات الاحتلال» بل إنه أخذ يرسل البرقيات إلى الحكومة الإنجليزية يعبر فيها 
عن مدى سعادته وشكره على هذا التدخل!!). 

ولم تكن الدولة العثمانية فى الفترة التى وقعت فيها مصر فى يسد الاحتلال 
البريطانى قادرة على مواجهة إنجاترا عسكرياء ولذلك دخلت فى طريق 


.55 على إبراهيم عبد اللطيف: المرجع السابق: ص‎ )١( 
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المفاوضات كبديل للقوة العسكرية للتخلص من الاحتلال الإنجليزى: إلا أن هذه 
المفاوضات باعت بالقشل. 

والخلاصة أن الضعف الذى كانت تعانيه الدوئة العثمانية نفسيا سواء كان 
داخليًا أو خارجدًا قد انعكس على موقفها بالنسبة إلى المسألة المصرية والاحتلال 
الإنجليزى لمصر فقد كان موقف الدولة من هذا الاحتلال يتسم بالضعف والتردد. 
حتى كانت محاولاتها الدبلوماسية مع إنجلترا من أجل تحديد زمن الجلاء فائرة 
للغاية» الأمر الذى أدى إلى تثبيت أقدام إنجلترا فى مصرء ومن ثم العمل على النيل 
من هيبة الدولة فى أعين المصريين» وفى نفس الوقت تحطيم السيادة العثمانية على 
مصرء وكان ذلك عن طريقين هما مس السيادة العثمانية بذكر مساوئ السلطان 
وحكومته المستبدة من خلال جريدة "المقطم'» وعن طريق التطاول على الخلافة 
الإسلامية. 

وعلى الرغم من أن حقوق الدولة العثمانية فى مصر تقلصت بفعل السيطرة 
البريطانية» ولم يبق منها سوى حق أداء الجزية» وحق تعيين قاضى القضاة: 
وكذلك تعيين القوميسير العثمانىء فإن سيادة الدولة العثمانية الامسمية هى الى 
حالت دون إعلان إنجلترا حمايتها على مصر فى الفترة 18 - 19154, ولذلك 
لم تعلن إنجلترا هذه الحماية إلا فى ديسمبر عام ١115‏ بعد دخول الدولة العثمانية 
الحرب بجانب ألمانيال"'). 


)١(‏ على إبراهيم عيد اللطيف: المرجع السابقء ص 72 - ؟5. 
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الفصل الثانى 
الحياة السياسية كما صورها الرحالة الأتراك فى 
النصف الثانى من القرن التاسع عشر 


جاء معظم كتب الرحالة الأتراك خلوًا من ذكر أى تفاصيل عن الحياة 
للسياسية فى مر خلال النصف: الثقنى من القرن التاسم عشر: افلم يهتموا بتقديم 
صورة واضحة لهذا الجانب؛ وإنما اكتفوا بإشارات موجزة عسن أاصول الحكم 
والإدارة» أو تلميحات عن كثرة أعداد الإنجليز فى مصر وديوانهاء ولعلهم أرادوا 
بذلك أن ينأوا بأنفسهم عن التعرض للحديث عن أحوال مصر السياسية. 

ففى إشارة موجزة من محمد عزت ومحمد مهرى!') عن أصول الحكم فى 
مصرء يذكر أن مصر تعتبر ولاية ممتازة للدولة العلية العثمانية» وقد نالت أسرة 
محمد على لقب "الخديو" بالفرمان الهمايونى الصادر عنهاء ويكون الحكم فيها 
بواسطة "مجلس نواب" (وهم مديرو المجلس الذى أطلق عليه اسم هيئة النظار) 
بسبب أنه قد أحيلت إدارته إلى رئاسة الوزراء. 


ويسجل عبد الغنى سنى بك(" ملاحظاته العابرة عن كثرة وجود الإنجليز فى 
مصرء وذلك فى أكثر من موضع من كتابه» فقد رأى جنديًا إنجليزيًا أمام جسامع 
محمد علىء وكذلك الحال عند زيارته للمتحف97). كما أنه أبدى استياءه من عدم 
وجود نسخة مترجمة لدليل المتحف المكتوب بلغة أوربية» ويستنبط عبد الغنى سنى 
بك فى النهاية أن الوجود الإنجليزى يزداد فى القاهرة عنه فى الإسكندرية» وذل.ك 
من خلال الثكنات العسكرية التي ثم بناؤها فى أكثر من مكان وبخاصة فى 
هليوبوليس والمقام فيها أيضنا مستشفيات عسكرية» وحول هذه المسألة» ينساقش 


.5٠0 محمد عزت: يقى أفريقاء ص‎ )١( 
4 محمد ميرى: مسودان سياحتئامه سى:. صن‎ 
,75 .5© (؟) عبد الغنى سنى بك: يمن يولندهء ص‎ 


2( عبد الغنى سنى بك: يمن يولئدهء ص مك 154 
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قضية تحمل خزينة مصر إنشاء هذه الثكنات العسكرية؛ والمستشفيات» ٠‏ كذلك: 
إنشاء سرايات للخديو رغم كثرة أعدادها ثم بعد ذلك يدّعون القيام ببإصلاح الديون 
العامة لمصرء وتحسين أحوالها الاقتصادية» ومن ناحية أخرى يخصص مبلغا 
لا أهمية له نحو ٠٠٠١‏ ألف ليرة لكمى تنفق منها مصر ذات عشرة الملايين 
أو الاثنى عشر مليون نسمة على هيئة المعرفة والثقافة .. ثم يتم الإجبار على 
التدريس فى المدارس الرسمية باللغة الإنجليزية9" . 
ويثير عبد الغنى سني بك أيضمًا قضية مهمة أدركها خلال وجوده في مصير 
هى تمتع الأجانب جميعهم» وبخاصة اليونانيون والعثمانيون والأرمن والرومان 
والإيطاليون؛ بخيرات مصرء حيث يستولون عليها ويستفيدون من نيلها الميبارك 
ومن أرضها الخصبة المباركة التى تعطى ثلاثة محاصيل فى السنة» فالأجنبى 
يأكل» ثم تدير مصر العامرة الغنية والمثمرة جميع مصائعهم وتجارتهم الرائجة... 
بينما المصريون يجاهدون من أجل الاعتراف بحقوقهم التي أحسوا بها اليوم 
وأدركوها. 
فوضئّع المصريين أنذاك كان مهيناء فالوظائف الدونية كانت من نصيبهم. 

فهم العمال وأصحاب عربات الخيول والحمالون وأصاحب المراكب النيلية 
والشحاذون والعراة. وهؤلاء - كما يؤكد عبد الغنى سنى بك - هم معظم شعب 
مصر وأغلبهم» ويستثنى منهم أصحاب المزارع والأراضى العظيمة والعقارات7". 
)١(‏ يقول عبد الفني سنى يك: 'إنجليز موجوديتى كنديسنى قاهره ده دها زياده حس ايتديريور ... بسورادء 

خاطرمه برئقطه كلدى: مثلا حال حاضر ده كافى درجه ده قيشله واركن اونى ييقمقء باشقه يرده 

عظيم قشله لرء خسته خانه لريايمق؛ اليوم كافى سرايى واركن خديوه سراى انشا ايتمكء بونلرك. 

هبسى مصر خزيذه سنه سيوكله نمك ... صوكره ده مصرك ديوكن عموميه سنى اصلاح: احوال 

اقتصاديه سنى تحسين ادعا ساده بولنمق! ... ديكر طرفدن اونه اون 'يكى ميليون نفوسلو مصر خطه 

سنك معارف احتياجاتنه )*٠٠(‏ بيك ليرا راده سنده أهميتسز برياره تخصيص ايتمك! ... صوكره 

مكاتب رسمية تدريساتنى مجبورى اوله رق إنجليزج» اجرا ايتديرمك! ...* (يمن يولئده: حى 50). 


(؟) عبد الغنى سنى بك: المصدر السايق؛ ص8 5. 
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ويشير محمد مهرى() فى إحصائه عن الديون العامة لمصر إلى أن 
مجموعها بلغ فى 5؟775١ه/ 73١‏ ديسمبر سنة 1909م 150,854..6.0 ليرة 
مصرية. وقد محى من فائض هذا الدين 55,43٠٠‏ ليرة مصرية؛ وفى سنة 
تم عمل تسوية من رأس المال "٠٠٠٠١‏ ليرة. وطبقا لهذا الحساب أصبح 
باقى الديون 45,2١5٠.٠٠‏ ليرة. وفى "١‏ ديسمبر سنة ١1048‏ بلغت الديون مع 
فالطن الاننتيلك السكوىى 0 5م لور دري 

وقد بلغت الديون الخارجية ٠١5‏ ملايين ليرة إنجليزية وكسوراء وتوجد 
أيضنا قروض داخلية بلغت ١6٠٠٠١‏ ليرة! . 


أما سليمان شوكت7) فقد انتهز فرصة حديثه عن القلعة (التى وصفها حين 
زيارته للإسكندرية) كموقع دفاعى ومناسب جدًا لردع أى اعتداءات تقع بحرا على 
المحافظة ذات السواحل الجميلة» انتهز هذه الفرصة ليدلى بآرائه عن محمد على 
باشا وأحفاده. فلم ينس سليمان شكرى واقعة عقوق الأول (يقصد تمرلهم)؛ فهو 
يصف محمد على بأنه مكارء اصطاد السمك فى الماء العكرء فقد انتهز فرصة 
تسليم الأسطول الملكى للخائن (مثله) عارفى باشاء وانضمام بقية سيوف الأوجاق 
الإنكشاريين7)» بينما لم توجد عسكرية منتظمة بعد فى يديه» وكان قد باشر فى 
ترتيب عساكر جديدة المرحوم السلطان محمود العادل الذى اضطر إلى التنكيل 


)١(‏ محمد مهرى: سودان سياحتنامه سى؛ ص ؟55. 

)١(‏ محمد مهرى: سودان سياحتثايه سي: ص 8؟. 

(؟) سليمان شكرى: السياحات الكيرى ص 547. 

(*) الإنكشارية: من الكلمتين يكى جرى (سلاح المشاة الجديد). قوات خاصة مميزة فى الإمبراطورية 
العثمانية» تم تأسيسها فى النصف الأول من القرن الرابع عشر على يد الملطان أورخان» وفي عام 
8256 قام السلطان محمود الثانى بالقضاء عليهاء 
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بفرق الإنشكارية الفاسدة وذلك عندما ظهر عصيان الزيديين فى اليمن7') والوهابيين 
فى الجزيرة العربية!'! وتمرد الأكراد فى خربوطا! وفساد محمد باشا كور 
الرواندازلى فى ديار الكركوك. وثورة المورة والجبل الأسود والصرب من ناحية 


وحروب الروس من ناحية آخرى 0 





)١(‏ الزيديون فى اليمن: الزيدية: شيعة تنسب إلى زيد بن على بن الحسنء وتقابل الإمامية» وهما أكبر فرق 
الشيعة. ولا تزالان بافيتين حتى اليوم. 
وبقدر ما خرف فى اك مامية من تطرف كانت الزيدية معتدلة وأقرب إلى أهل السنة ولعل ذلك راجع 
اح ا و ا ورا ل ا 7 0 ا 0 
حكمه. وظل الأتباع يعملون بعدهما حتى نجحوا فى بعض البقاع: كطبرستان واليمنء ولا يزال معظم 
اليمنيين من الزيدية» ويخاصة فى المناطق الجبلية. 
(؟) الوهابيون: الوهابية: فرقة إسلامية ظيرت فى نجد وما حواليهاء وتنسب إلى محمد بن عيد الوهاب» 
تقوم على الأخذ بصريح لكتاب والسنة واحتباره الأصل له منهاء أوجبت منع زيارة أضرحة 
الصالحين للتبرك. وهدمت القائم من القبورء ومنعت بعض العادات كالتدخين والقهوة. وقد أخذت 
مظهر! حربيا. فقاد الجيوش لحمل الناس عليها محمد بن سعود رأس الأسرة السعودية الحاكمة. وقاتلوا 
الدولة العثمانية. حتى أخضعهم والى مصر محمد على سنة 12155 ه - ١141مء‏ ثم استولوا على 
والصحراء كلها فى سنة :١5475‏ بقيادة عبد العزيز آل سعود والد الملك سعود والملك فيصل. 
وأتوا على كل قبور الصحاية بالهدم ولم يبقوا إلا معالم لبعضها. 
(؟) تمرّد الأكراد فى خربوط: من المعروف أن الأكراد. ومعظمهم مسلمون سنيون. يسكئنون قرب الحدود 
التركية الإيرائية في المنطقة المحيطة ببحيرة قان؛ إلى جانب المنطقة المحيطة بديار بكر وأرضرومء 
وهم شعب محارب لم يقيل الحكم الأجنبى طويلاً خلال كل تاريخه. وظلوا قروئا يكافحون فى سسبيل 
الحصول على الاستقلال الذاتى عن الحكم العثمانى. 
(؟) ثورة الصصرب والمورة والجبل الأسود وحروب الروس: جرت فى عهد السلطان سليم الثالث ©1171 - 
5هم/ 1073٠‏ - .ام بعض الاضطرايات والفتن فى بلاد الصرب التى ارادت الانفصال عن 
الدولة العثمانية. وعلى الرغم من إخماد تلك الثورة فى عهد السلطان سنيم الثانث. فإنهالمتهداً 
واستمرت حتى أواخر سئة هه ومع اردياد تدخل الدول الأوربية فى شؤون الدولة العشمانية 
تحت شعار حماية النصارى ثارت المقاطعات البلقانية ذات الأغلبية النصرانية» فقام الأروام فى المورة 
بتورة على الإسلام سنة 1751ه/ سنة ١187م‏ وتمكن اليونانيون - بتحريض من الروس - من 
حرق الأسطول العثمانى في ميناء جزيرة ساقز فى عهد السلطان محمود 88-41193؟١‏ هم 
5 م ٠64,امء‏ الذى كلف محمد على باشا لمناهضتهم» فأرسل إليهم عمارة بحرية تحت قيادة ولده 
إبراهيم باشا ولما وصلت إلى المورة انضمت عساكرها إلى عساكر الدولة وقالوا اليونان وفتكوا بهم: 
ثم عقد مؤتمر لندن فى © جمادى الأول سنة ١754‏ وتم الاتفاق على استقلال المورة» وعلى أثر 
مؤتمر أندن اعلن الروس الحرب على الدولة العثمانية سنة 5155١ه‏ وزحفتث على بلاد الدولة. 
فاستولت على أكثرها حتى وصلت إلى أدرنة» وعندئذ عقدت معاهدة أدرنة التى من مقتضاها أن لا 
يقيم الإسلام فى بلاد الأفلاق والبغران وأن يحق اسفن الروس المرور باليحر الأسود والبيقن. وبناء 
على هذا تمكنت المقاطعات البلقانية من الانفصال عن الدولة وأندمج بعضها الآخر فى الدول الأوربية 
التى كانت تدعميا 
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ولم يسلم أحفاد محمد على باشا من انتقادات سليمان شوكتء وبخاصة توفيق 
باشا الذى يلقبه بالمغرضء حيث تمكن الإنجليز فى عهده من الدخول بسهولة 
بسببه» وذلك بسبب أنه لم يطور المدافع ذات الطراز العتيق» التى كان قد وضعها 
على سبيل الاحتياط سعيد "الأعمى" وإسماعيل 'السفيه" وهما من أحفاد محمد على 
باشا “المكار”» فى القلعة. 


ولم يكتف سليمان شكرى بهذاء بل إنه يفخر بأن الإنجليز فى ما مضى لم 
يكن بمقدرتهم مواجية الدولة العثمانية» بسبب أنهم يعلمون أن الشوكة العثمانية 
كانت قد بلغت حد الكمال آنذاك!"© . 


ولا شك أن توفيق باشا هو الذى مهد السبيل للإنجليز لكى يرابط الأسطول 
الإنجليزى والفرئسى فى الإسكندرية سنةٌ ١799‏ هم مام وذلك بإاصذداره 
منشورا خديويًا(”) إلى المديريات يحذر فيه من مشاعر المصريين تجاه الاحتلال 
الأجنبى: ويلغى قرار التعبئة الذى كان قد أصدره وزير الجهادية فى مواجية حالة 
الطوارئ التى نتجت عن وصول الأسطولين الفرنسى والإنجليزى إلى ميناء 
الإسكندرية(" . 


)١(‏ يقول سليمان شكرى: "محمد على باشا مكارينك احفادندن كور سعيد وسفيه إسماعيل باشائرء اورفتار 
ناهمواره يلتند كلرى وفقط زمان أو زمان اولمديغنى شوكتى عشانيه نك غايه كماله يتسشديكنى 
بيلدكلرندن جسارتلنه مدكلرى صره دهء موقع مذكور ده كه قنعه يه احتياطا قويدقارى طرز عتيق 
طويلرى دها شنيع بر فكره ذاهب توفيق باشا بد خواهي دكشديرمديكي جهتله اشارتيله كلان إنجليز لر 
قولايجه كيرمشلردر” السياحات الكبرئ» ص 1817. 

(*) ينص هذا المنشور على: "كما أنه من حيث أن المراكب الحربية الأجنبية التى حضرت إلى الإسكندرية 
لم يكن حضورها إلا بوجه سلمى فقطء ولم يكن هناك شىء آخر خلاف ذلك. فليس هناك لزوم 
لإرسال أحد من عساكر الإمدادية الذين صار طلبهم أخيرا بمعرفة الجهادية» بل إن الموجود منهم 
تحت الحضور ليذا الطرف يصير إعادته لبلده» والذى تحث الحضور من البلاد يتنبه يصرف النظسر 
عن حضوره'. 

(') سليمان شكرى: المصدر السايقء ص 2351١‏ 175, 
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هذه هى الحقيقة: ولكن أين الدولة العثمانية؟! أين دولة الخلاقة. تلك التى 
يفخر بها سليمان شكرى..؟! نعم كانت لها فى ما مضى شوكة عظيمة ولكنها آنذاك 
قد برحت بها الشيخوخة» ورغم أنها أرسلت لجنة إلى القاهرة لتقصى الحقائق. 
وصلت إلى الإسكندرية برئاسة مصطفى درويش فى 1 يونيو سنة كعاأي فإن 
السلطان عبد الحميد قد أرسل إلى القيادة المصرية بمنع ترميم حصونها منعمًا 
للإشكالات التى تثيرها بريطانياء وكانت رسالة السلطان عبد الحميد فى غير 
موضعياء فقد كان لا بد أن يقترن إرسال اللجنة العثمانية بإعلان التعبئة العاشة»ء 
وتجهيز القوات للتصدى للعدوان الإنجليزى والفرنسى. 

وإذا كان سليمان شكرى قد حمل توفيق باشا مسؤولية عدم تطوير المدافع 
فإنه لا بد أن يذكر أيضنا دور الأوربيين عبر أسرة محمد على فى تدمير القوة 
الجهادية للشعب المصرى أى الجيش بعد أن قلصوا عدده وعدته وأغلقوا المسصانع 
التى كانت تنتج السلاح وقطع الأسطول. 

كما يتحدث سليمان شكرى عن القروض التى اسدتدانها الخديو إسماعيل 
المطرود والتى بلغت عشرة أضعاف ما تم إجبار المصريين المساكين فى عيد 
توفيق باشا على تسويته ويبلغ أربعمئة مليون ليرة. فلم تكن الثروة الإسلامية الى 
صرفتها هذه العائلة الدنيئة التي نشأت من قهاوى قوالة الفاسدة؛: على رغباتها 
الشهوانية كيفما شاءعت. لم تكن لها حد ولا حساب. 

ويستشهد الكاتب ببيت فارسى يؤكد فيه أن أصل هذه العائلة يرجع إلى محمد 

إن الذنئب يصير ذبًا في الدهاية ولو تربى معالإنسان 

ويصل السفه إلى الحد الذى يذكر فيه سليمان شكرى أن المبلغ الذى كان 
يدخل بيت المال المسلم: وقد لس للحفاظ على الدين: قدر يسبعمثة وخمسين الشف 
ليرة» من المبلغ الكلى لمصر الذى يصل إلى اثنى عشر مليون ليرة» والباقى منه 
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يقتسمه عشاق لحم الخنزير الذين يتجولون متشردين فى بلاد الإفرئج بدعوى 
النسب إلى الأسرة الحاكمة! لقد جرد الخديو الخزينة» متنقلا فى أوربا للهو خلال 
معظم فترات السنة؛ تاركا عمله وأمور وظيفته. بالإضافة إلى أنه كان يأخذ رائبٍا 
يبلغ اثنتى عشرة ليرة» وكذلك ابنه الذى لم يفطم بعد يبلغ راتبه خمسة عشر ليرة»ء 
ووالدته وحموه سبع عشرة ليرةء أما أقاربه فلا يعلم ما تم صرفه لهم!"). 

ويطيل سليمان شكرى فى نقده اللاذع لمحمد على وأبنائه وأحفاده. فيذكر أن 
محمد على باشا بن جمال إبراهيم قد قبض على زمام الحكم مثل فرعون فى حين 
أنه كان فقيراء فقد كانت براعته الأساسية تظهر كنافخ للمزمار حتى يحين المسساء 
فى مقاهى قوالة؛ وذلك من أجل الحصول على قرشين بقشيشاء قدمت عائلته إلى 

ومما يصفه به الخديوى عباس حليم باشا أنه ساذج اعتاد الذهاب إلى فيينا 
فى الربيع من كل سنة من أجل زيارة حرمه التى تزوجها فى الكنيسسة 
الكاثوليكية" . 


ويشير عبد الغنى سنى بك إلى تشكيل الحزب الوطنى فى مصر وقفت 
زيارته لهاء وهدفه يتحدد فى الرقى والتطورء وشعاره "مصر للمصريين” ويجامد 


)١(‏ يقول سليمان شكرى: 'بودرجه سى اون ايكى مليون ليرايه بالغ قوجه مصر دن حفاففت دين ايجون 
متشكل بيت المال مسلمينه كيران سنوى يدى يوز اللى بيك ليرا دن عبارتدر. متبافقيى اوتورهدى 
عائله يه نسبت داعيه سيله فرنكستانده سرسريانه طولاشان لحم خنزير عاشقى الا يفلحونه لقمه اولمقده 
در. وظيفه سنى براقه رق سنه نك قسم أعظمي أوربا ده اطفال فريبانه اكلنجه لرايله كجوران خديو 
اون ايكى بيك ممه دن هنوز كسيلان اوغلى اون اونبشربيك والده سى ايله حرص اون يديشر بيك 
ليرا ماهيه المقده صايمق اينه توكنمك بيلمز تعلقاتي ايسه خزينه يى بشقه جه صويمقده در* السياحات 
الكبرئء ص خخ 

(؟) سليمان شكرى: المصدر السابق: ااا 
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من أجل المحافظة على حقسوق المسصريين و مصالحهم والرقى بهم ثقافِيا 
وحضاريً!"). 


وطبقا لما أورده عبد الغنى سنى بك من حديث دار بين صديقين مصريين 
المتحمس إزاء تطبيق قانون المشروطية» حيث يقول أحدهما: 
- ينبغى على الحكام أن يطبقوا المشروطية ويقدروا أهميتها وقيمتها وأن 
بينما يقول الآخر: 
- لقد ألف الحكام حب الاستبداد» فهم لن يمنحوا الشعب هذا الحق مطلقًا ولن 
يضحوا باستبدادهم أبذا. وفى: رأيى أنه يجب على طبقات العاسّة أن 
يستنيروا بالمعرفة» وعندها سوف يحصلون على حقوقهم. 
ورغم تأييد عبد الغنى سنى بك رأى هذ هذين الرجلين» فقد أوضح لهما أن 
الحقوق ا م ح ولكنها تكتنيت: وذكر مثلاً لما حدث حدث في تركيا إيان إعلان القانون 
الأساسى الأول. فقد ضاعت الحقوق سريعًا بمجرد منحهاء وهربت من قبل أن 
تتذوقها الأمة. إن الأمة لم تدرك قيمتها بعدء ولن يتأتى ذلك إلا بنشر المعرفة بين 
الشعبء وأن يستيقظوا من سباتهم العميق. ثم أتى بخير مثال على كلامه من هذا 
بثورة فرنسا العظمى7("). 





)١(‏ يقول عبد الغنى سنى بك: 'شيمدى مصر ده بر 'المزب الوطنى - ناسيوناليست " وطنيروران* 
فرقه سى تشكل ايتمش» خيلى ترقى وتوسع ده ايدييور. بونلرك املنى هب بونقطه تشكيل ايدييور: 
مصرء مصر ليلركدر! ... بو فرقه مصرليلركُ حقوق ومنافعني محافظه ايده جك. معارفيه مدنيتي: 
ترقيسى ايجون جاليشه جق” يمن يولندهء ص 1.8. 

(؟) عبد الغنى سنى يك: المصدر السابق. ص١١٠.‏ 
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الفصل الثالتُ 
الحياة الاقتصادية للمصريين كما صورها الرحالة الأتراك 
فى النصف الثانى من القرن التاسع عشر 


اهتم معظم الرحالة الأتراك الذين قدموا إلى مصر فى النصف الثائنى من 
الفرن التاسع عشر بتقديم صورة عن الحياة الاقتصادية لهاء سواء من الناحية 
الزراعية أو الصناعية أو التجارية. 


أولا: من الناحيي الزراعيي: 

نجد حرص هؤلاء الرحالة على أن يبدؤوا حديثهم بذكر فضل النيل على 
مصر - وهو ما سوف نفرد له فصلا خاصنًا به - ومدى خصوبة أراضى مصرء 
حيث يعدها سليمان شكرى من أخصب أراضى قارة إفريقياء وهى أحد أسباب الثروة 
الزراعية فى مصر بالإضافة إلى اعتدال مناخها واشتغال معظم أهلها بالفلاحة!'). 
إلى إثبات العائد الزراعى من أيام الفتح الإسلامى فيقول: 'يبلغ العائد النقسدى 
لمصرء حيث تم تخصيص ثلثيه لأعمال الحرث وإنشاء القنوات والسدودء ووصل 
فى ولاية سعد بن أبي سرح إلى أربعة عشر مليوناء ويروى أنه قد تم حصر 
وتخصيص ثلثيه كذلك لمثل تلك الأعمال النافعة"( . 


.59510 سليمان شكرى: سياحات الكبرني. ص‎ )١( 

(؟) يقول محمد محسن: 'اثناى فتحده مملكتك حاصلاتى اون ايكى مليون ديناره يالكز مقبوض ميرئى بالغ 
اولوب بونك ثلثى حرث وقئال وسدلرانشا سئه تخصيص اولنمش اولديغى وسعد ابن ابى سرح 
ولايتنده اون درت مليون ديناره جيقوب كذلك ثلثى بومظلو اعمالات نافمه يه حصر وتخصيص قلنمش 
ايدوكى مرويدر'. (أفريقا دليلي. ص 075؟). 
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ثم يتعرض محمد محسن للأسباب التى أدت إلى انخفاض ثروة مصر 
الزراعية بعد ذلك» فيقول موجزا أياها: 

'وتدريجيًا كان ظهور جملة من الاضطرابات الداخلية؛ ودخول كتائب 
الجيش الصليبى7) البلاد من السواحل» ومع وقوع العديد من الحروب الداخلية 
والخارجية» تناقصت الثروة الوطنية وهى تمثل الزراعة ومرادفاتها التى هى بمثابة 
روح المملكة» وانخفضت إلى درجة كبيرة جدًا حتى إنها بلغت مليونا حين استيلاء 
نابليون بونابرت عليها. وذلك لأسباب داخلية تتمثل فى إعدام شيوخ البلد الذين 
وقعوا تحت أيدى المنتصرين المالكين زمام إدارة البلدء ثم الأحداث السيئة التسى 
مرت بها مصر نتيجة وقوعها تحت الاحتلال الإنجليزى بعد ذلك"7" . 

وحينما ينتقل بنا الرحالة الأتراك إلى عهد محمد على» نراهم يحرصون 
على تقديم صورة لهذا الحاكم الذى تخطست إنجازاته وأعماله حدود مصر 
ومحاولاته لإنماء ثروة مصر الزراعية؛ فيشير كل من محمد محسن ومحمد مهرى 
إلى أن زراعة القطن كانت مجهولة قبل عهده؛ فهو الذى استحضر بذرته من 
الحبشة حين كان هناك سنة 15571ه/١٠1287ام‏ وغرسها وقت عودته إلى مصرء 
واستطاع أن يستفيد من زراعته؛ استفادة عظيمة وأمر بتعميمها ببصورة جبرية 
على الأهالى لما له من إفادة جمة. ويزرع القطن فى مصر السفلى(). 

ثم تحول بعد ذلك إلى زراعة قصب السكرء وقام بتطوير زراعته؛ ونظرا 
إلى رغبة الأهالى وميلهم إلى زراعتهء فقد كثرت زراعته فى مصر العليال). 


(*) ويقصد الغزو الفرئسى لمصر يقيادة نابليون بونابرت فى عام 151 هار4ة117ام. 
)0( محمد صحسن* المصيدر السابق:. صن الا 
(5) محد محسن : المصدر السابق: ص نفيةي 


(5) محمد مهرى: سوذان سياحتثاق سىء ص ١؟.‏ 
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ويؤكد كل من محمد محسن ومحمد مهرى المكانة الهاسّة التي احتلتها 
زراعة القطن وقصب السكر بين المحاصيل الأخرى. فهما ثروة مصر وذخيرتهاء 
أما مجهودات محمد على فى إدخال أنواع جديدة من الغلات فى مصرء فتتمشل - 
كما يقول محمد مهرى - فى زرع أشجار الزيتون والبرتقال والليمون إلا أنها 
كانت تزرع بكميات قليلة» وانحصرت زراعة الزيتون فى الفيوم. وعلى الرغم من 
أند غرس أشجار التوت بكثرة» فإنه لم يستطع أن يطور إنتاج الحرير فى مصر. 
أما زراعة نخيل البلح فهي من أكثر المزروعات المثمرة السوافرة» حيث ازدادت 
أعداد نخيل البلح فى مصر على خمسة ملايين في عهدهء وتزداد أعدادها سئة بعد 
أخرىء وتوجد بكثرة فى صعيد مصر. وهناك أيضنًا أشجار الموز والرمان وغيرها 
من الأشجار المثمرة؛ وتزرع كذلك أشجار العنب بكميات ليست كثيرة» حيث يكفى 
إنتاجها الاستهلاك المحلى فقط (). 


وتتم أعمال الرى فى مصر - كما يوضح محمد مهرى - بطريقتين: 
أولاهما إغراق الأراضى بالمياه (بما يسمى رى الحياض بعد فيضان ماء النيل)» 
وهى أكثرهما أهمية. والثانية تتم باستخراج المياه من الترع ومن المجارى المائية 
بالآلات الصناعية. وعلى هذا النحو يتم الحصاد مرتين سنويًا وأحيانا ثلاث مرات. 
وفى الخريف يتساوى الليل والنهار فى مصر مع بداية السنة. واعتبارًا من تلك 


)١(‏ ويقول محمد مهرى: ' خطه مصرية نك اك بيوك ثروتى باموقه شكر قامشىء برنج وذخيره دندر. 
باموغكُ زرعى محمد على باشا مرحوم زمانندن اول مجهول اولوبء مشار اليه طرفندن ادخال 
اولنمشء واو وقتدن برى حاصلاتى سنه دن سنه يه ارتمقده بولنمشدر. مجدد شار اليه يورتقال 
وليمون ايله زيتون دخى كوزل يتيشه بيليركن» بونلر مثمرة سى خرما اغاجلريدر. بوتدن اوتوز سنه 
اقدم. بتون خطه مصرية ده بش مليوند زياده خرما اغاجى بولنوب» سنه يه مقدارلرى تزييد 
اولنمقده در. اك زياده صعيد مصر ده بولنان بو ميارك اغاجك ميوه سى واردر. موزء نارء وسائر 
اشجار مثمره سي دخى واردر. اوزوم بك ابي يتشديكى حاله: باغلرى جوق اولمبوب» انجق ينه جك 


قدر اوزوم يتشريرلر” (سودان سياحتنامه سى ٠‏ صل59). 
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الأيام لا يمكن أن ينشغل أهلها على الإطلاق بعمل خاص بالزراعة طوال ثلافة 
شهور هى فصل الخريف وينتظرون انحسار المياه وتمئلئ الحقول خلال هذه 
الشهور الثلاثة بالمياه وتغيض بالمياه داخلها مثل الإسفنج» وما تكاد المياه تتحسر 
فى تشرين الثانى (نوفمبر) حتى يبدؤوا فى نثر البذورء بينما تكون الأراضى 
لا تزال موحلة فلا تحتاج البذور إلى الفأس والمقلاعء فتدفن بداخل الطين اللزج. ثم 
يبدأ حصاد هذا الموسم فى شباط (فبراير) وينتهى فى نيسان (أبريل). وأهم 
محصولاته البرسيم والبازلاء والحمص والفول والكتان والقمح. ويطلق على هذا 
الحضول الشتواى لم لتتضوق الثيل: 


وما يكاد يتم حصاد هذا المحصول حتى تبدأ زراعة محصول آخرء. يطلق 
عليه اسم "المحصول الصيفى". ويتم استخراج المياه ببعض الآلات من النيل 
والقنوات» وتتم هذه العملية بطريقتين: الأولى بمعاونة الدواليب ذات القواديس التى 
يطلق علييا كذلك اسم ساقية. والثانية بمساعدة "الدلو” أو "الشادوف". وهو عبارة 
عن جردلين عميقين متدليين من طرفيهما بحبل مثل الأرجوحة» ويحركهما رجل: 
وحينما يمتلئان بالماء يرفعان إلى أعلى: حيث يصب ما بهما داخسل علسب مسن 
صفيح: ومنها إلى الحقول(). 

وبالإضافة إلى هاتين الآلتين الموروثتين من زمن الفراعنة. إذ يظهر 
مصر بدؤوا يستعملون المضخات والماكينات»؛ التى استحدثتها التقنية الحديثة!') 
إذ ذاك» وتسقى بواسطتها أراض شاسعة بسهولة كبيرة. 


,59 507 محمد مهرى: المصدر السايق. ص‎ )١( 

(؟) جلب محمد على باشا من أوربا كل الألات الزراعية والأدوات الحديثة اللازمة لخدمة الحقول والتسى 
كان يعلن عنها فى الصحف الأجنبية ويوصى العلماء بفائدتها الجسيمة. إلى جانب الألات والوسائل 
التى يستخدمها الفلاحون فى الزراعة والرى منذ القدم. 
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وأهم محاصيل النوع الثانى» التى تزرع فى للربيع بهذه الوسائل الحديثة؛ القطن 
والأرز وقصب السكر والذرة والتيلةء وبعض الأصناف التى تستخدم علفا للحيوانات؛ 
وأحيانا يتم حصاد المحصول الثالث حيث يمكن رى الأراضى بالطرق الصناعية!". 


ونتيجة حصاد هذه المواسم الثلاثة (الشتوى والصيفى والنيلى) خلال السنة 
الواحدة» ازدادت مساحة الأراضى الزراعية فى ذلك العهد - كما يؤكد معظم 
الرحالة الأتراك - فقد قدرها محمد محسن7) بأربعة ملايين وتسعمئة وستين ألفا 
وأربعمئة وأثنين وستين فدانا سنة 841 1١م؛‏ بينما يقدرها محمد مهرى بسبعة ملابين 
وخمسمئة وسبعة وتسعين ألفا وثمانمئة وتسعة وخمسين فدانا عام “١15١م‏ منهيا 
0 فدانا جية الشمال و5287488484 فدانا جهة الجنوب. وهذا يدل على أن 
مساحة الأراضى المنزرعة قد ازدادت خلال تسعة عشرة عاما ثلاثة ملايين من 
الأفدنة» ويرجع محمد مهرى هذه الزيادة إلى جهود الحكومة المصرية فى تعمير 
البلاد» وإنشاء السدود والقنوات ). 

كذلك يؤكد سليمان شكرى بناء على استدلاله بالإحصاءات الرسمية أن عدد 
الآلات الرافعة البخارية التى تستعمل فى رى الأراضى المرتفعة بلغ ألفين وسبعمئة 
آلة» منها ألفان ومئتان وخمسون رافعة متحركة» ومئتان وخمسون رافعة ثابتة. أما 
عدد السواقى التى تدور بالحيوانات فقط لا بالأيدى فعددها مسعة وثلاشون ألف 
ساقية» ويبلغ عدد و الزراعية الخاصة بالفواكه والحبوب ألفا 


ثلائمئة 


ثمئة نوع (4) 


)١(‏ محمد مهرى: المصدر السايق مس ؟؟. 

)١(‏ محمد محسن: المصدر السايق ص ؟ا؟. 

(؟) محمد مهرى: المصسدر السابق ص 4 ؟. 

(4) يقول سليمان شكرى: 'بوقطعه نك ارضئ مرتفعه سى مصر السفلى مزرعه لسرى كبى ثيلك دوره 
ناقصنده استعمال ايدلمك اوزره بالمجيوريه تييه قلنان رافعه بخاريه ايكى بيك يسدييوز عددا اولوب 
بونك ايكي بيك ايكى يوز الليسى متحرك ودرتيوز الليسى ثابت ايدوكى رسمى استاتسيقلرده 
كوسترلمكده در. حيوانات ايله دونر سواقى ايله اوتوز طقوز بيك اولوب ال ايله جوريلا نلرك حسابي 
يوقدر. حبوبات وفواكهه متعلق حاصلات ارضيه سى بيك اوجيوز نوعه بالغ أوليييمور". (سياحات 
كيرى ص ا4؟). 
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ولا يكتفى هؤلاء الرحالة بذكر أسباب هذه الثروة الزراعية لمصرء بل إنهم 
يصرون على تقديم إحصائيات متنوعةء خصوصا محمد محسن7() الذى أفرد العديد 
من الصفحات بِيّن فيها مساحة الأراضى المزروعة فى كل موسم. ووزع 
المحاصيل الزراعية المختلفة على المديريات فى جداول مختلفة تبين مقدار زراعة 
كل محصول على حدة خلال حصاد موسم واحدء أو موسمين أو ثلاثة مواسمء 
وليس المحاصيل فحسب. بل إنه وزع أيضنا الأشجار المثمرة والنخيل وأعدادها فى 
مختلف المديريات» وكذلك أفرد جدولاً خاصًا بعدد الحيوانات ووسائل النقل التى 

أما سليمان شكرى7' , فيذكر مدى استفادة الفلاح من هذه الثورة الزراعية:. 
فيتحدث عن قيمة كل محصول بالليرة الإنجليزيةء فالقطن الذى تزرعه مصر بما 
لا يقل عن خمسة ملايين قنطارء تبلغ قيمته عشرة ملايين ليرة إنجليزية. ومحصول 
الذرة الذى يصل إلى ثمائية ملايين أردب يقدر بستة ملايين وثلاثمئة ألف ليرة 
إنجليزية. وزراعة قصب السكر التى تنتج مليون قنطار تصل قيمتها إألي خمسة 
عشرة مليون ليرة إنجليزية. والبرسيم» وهو غذاء الحيوان» يقدر بأربعة ملايين 
وسبعمئة ألف ليرة إنجليزية. ويحرص سليمان شوكت على أن يختتم هذه الفقمرة 
بدعائه لله تعالى أن يبارك فى رزق المصريين الأقوياء. 

ويحرص خالد ضيالا على إبراز جهود محمد على فى مجال الزراعة: 
وانقاضنة فى نا يتناق وتشاته قاطن الغيزية: ققد أفرد لها :شافحات ظوالاً وصيفيا 
فى بداية حديثه عنها بأنها المتحكمة فى مجرى النيل وعمار مصر وحياتها. وكان 
يطلق عليها اسم القناطر المجيدية» ثم تحول إلى "القناطر الخيرية”» ويذيّل بحثه هذا 


(1) محد محسن: المصدر السابق من صسى إوفكا إلى ص لا ؟, 
0س( سليمان شكرى: المصدر السايق ص 511 


(؟) خالد ضيا: محسر خاطراتى؛: ص 01 
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بهامش يذكر فيه صورة من الرسالة التى بعث بها محمد على إلى الباب العالى فى 
© ربيع الآخر سئة 115537ه/245ام» بخصوص وضع الأساس لهذا المشروع 
الذى شيده مهندس فرنسى اسمه موجلء وأنفق عليه مليونئ ليرة تقريبًا. 

ويشيد خالد ضيا بهذا المشروع. الذى يعد من أسباب التطور والعمران فى 
مصر . 

وتعد زيارته للقناطر الخيرية من الأشياء المهمة التى لا تفوت خالد ضياء 
فهو حريص على تقديم المعلومات كافة المتعلقة بها واستعان لذلك بسكرتير مصالح 
الرى هناك؛ وبتعريف بسيط لهذا البناء الضخم يوضح خالد ضيا أنها عبارة عن 
كوبرى ذى طابقين قوى للغاية» يبلغ طوله كيلومترين. أقيم من أجل العبور من 
الساحل إلى الدلتا وبالعكس. وقد أقيمت دعاماته وقناطره بعناية فائقة:؛ وتنغلق 
عيونه بسدود حديدية مُحكمة ومنتظمة تتحرك عموديّاء وتوجد فوق الكوبرى 
ماكينات كهربائية مجهزة:؛ لتسيير المياه بالدرجة المطلوبة وما يلفت النظفر دقة 
ملاحظة خالد ضياء وحرصه الشديد على الاستفادة من كل شىء يشاهده. وما تقع 
عليه عيناه فى ذلك المكان الذى يعتبره من الأثار العظيمة» حتى إنه أورد خلال 
بحثه هذا ثمانى صور لها التقطها من زوايا مختلفة!'). 


ثانينا: النجارة: 

أ- التجارة الخارجية: 

تتبع محمد محسن فى كتابه "أفريقا دليلى” حال التجارة الخارجية منذ عيد 
القدماء المصريين» حيث "كانت توجد علاقات تجارية بين مصر وأسيا الصغرى 
وسواحل الشام وإيطاليا والهند وإيران وجزيرة العرب عن طريق البحر الأحمر. 





)١(‏ خالد ضيا: مصر خاطراتىء» ص 3574155٠‏ 144 1481419156 149كم نشل 
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وكانت هذه العلاقة تتزايد أحيانا إلى أن أصابها التدهور فى ظل هجوم الصليبيين 
على العالم الإسلامى» واضطراب أحوال مصر الداخلية فى أواخر حكم الأيوبيين. 
ثم ينتقل محمد محسن إلى حال التجارة فى عهد دخول مصر تحت الحكم العثماني. 
حيث لم تشهد أى تطوير يُذكر خلال تلك الفققرةء على السرغم من استمرار 
المعاملات التجارية بين مصر وباقى البلاد الأخرى, فقد أثرت الحيل والمكايد التى 
كان يدبرها الأمراء الجراكسة الذين اقتحموا البلاد بعد تاريخ سئة »٠٠١١‏ بعضهم 
ضد بعضء» وضد موظفى السلطنة الكبار. ومرور! بالأحداث السيئة التسى مرت 
بالبلاد منذ استيلاء نابليون بونابرت؛ ثم الاحتلال الإنجليزى؛ تدهور حال التجارة 
تدهور! كبيرا. وفى ظل الجهود المستمرة التى بذلها محمد على لنهضة البلادء 
توسعت دائرة التجارة توسعا فوق العادة7”) » وصارت لمصر علاقات تجارية مع 
السودان وإفريقيا الوسطى من ناحية» ومن ناحية أخرى مع أوربا والهند وباقى 
البلادء فقد تم تصدير المحصولات الزراعية والمشغولات الصناعية إلى السودان» 
والأقمشة الأوربية. واستيراد سن الفيل والنطرون والتبر والتمر اليندى وفرس 





)١(‏ يقول محمد محسن: 'خطه مصريه نك قدماء مصريون عصرنده دخى بحر احمر جهتندن هند وايران 
وجزيره العرب وبر الشام وايتاليا سواحلى وأسياى صغرى ايله مناسبات تجاريه سى وارايدي. 
بومناسب ادوار مختلفه ده كاه تزايد وكاه ترقى ايدر ايدى. أهل صليبك عالم اسلاميته تهاجمي ودولت 
أيوبيه نك اواخر سلطتنده احوال داخليه مصريه نك اغتشاش وتذبذبى مناك بتلريله تجهارت اسكى 
رونقنى ضايع ايئمش وخطه مصريه دولت عليه عثمانيه نل حوزه اداره سنه كجو بده كيرديكي دور 
تجدد ايجنده دخى جزيرة العرب وممالك محروسه نك اقسام سائره سيله وكذا أوربانك بعض قييلريله 
ابيجه معاملات تجارية ده ده دوام ايتمش اولد يغى حالده بيك يوز تاريخلرندن صكره خطه داخلئده 
فرجه لنان امراى جراكسه نكُ يكد يكرى ومركز سلطنت عظمائك هاهورلرى عليهنسده ايلد كلرى 
انتريقه لرى احوال مملكته بالطبع تأثيريله وسيما بونابارطك استيلاسى وبحرا إنجليز طرفندن ابلوقه 
اولنمش محمد على باشائك إعمار مملكت امرتده وقوعيلولان مساعى واقدامىي سايه سنده دائره 
تجارت فوق العادة توسع ايتمش". لأفريقا دليلى ص 514.2 - 55؟). 
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النهر والجمال والنمور والصمغ وفرو الحيوان وأحجار الشب ووبر النعام وغيرها. 
وتتم عملية التصدير إما بواسطة القوافل التجاريةء وإما بواسطة النيل. 


وتشمل أهم صادرات مصر إلى أوربا القطن والسكر والفول والبصل 
وغيرهاء وكذلك المواد السابق ذكرها التى تستورد من السودان7". 

وقد سمحت الظروف التى مرت بها أمريكا طوال مدة الحروب الداخلية: 
بالتوسع فى الثروة المحلية من القطن بسبب أنحسار بيع القطن الذى تحتاج إليه 
مصانع أوربا على مصر وحدها(). وعلى الرغم من ذلك لم توف صادرات مصر 
من القطن بالاحتياجات الضرورية بسبب المادة الليفية الموجودة به. 

ويحرص معظع الرحالة الأتراك على تقديم بعض الإحصاءات عسن قيمة 
الصادرات والواردات الخاصة بتلك الفترة» وبخاصة محمد محسن الذى قدم في 
النهاية العديد من الجداول الإحصائية لأهم الصادرات والواردات فى سنتى 145٠‏ 
و1441ء موضخا حجم كل صادر ووارد وقيمته بالليرة المصرية7). 


وكذلك يقدر محمد مهرى قيمة صادرات مصر من المحصولات إلى أوربا 
ولآن المبالك النشانية ينجو :94 مَلَيُون ليرة عتصرية: منها تسمة كيين وقصفت 
من القطنء؛ ومليون وثلاثمئة ألف من بذرة القطنء» ونحو مليونين من الفول» ومئنة 
وخمسون ألفا من البصل. ونتيجة لرواج التجارة الخارجية وازدهارها تزداد أيضنا 
الثروة الوطنية ورفاهية الشعب. وخلال رحلة عبد الغنى سنى بك من أثينا إلى 
الإسكندرية» يشير إلى تبادل تجارى بين البلدين» حيث قدر إجمالى استيراد الأولى 


تامو ولي ال م 
(؟) محمد محسن: المصدر السابق ص 83؟. 


(؟) محمد محسن: المصدر السايق؛ من ص 52١‏ إلى ص 55 ؟. 
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من مصر بخمسة عشر ألف درخمة» فى مقابل تصدير أثينا إلى مصر بما قيمته 
ثلاثة ملايين درخمة!'). 

ويقدر سليمان شكرى قيمة الصادرات فى سنة وأحدة بخمسة عشر مليونا 
وسبعمئة وثلاثين ألفا وثمان وثمانين» فى مقابل استيراد يقدر بخمسة عشر مليونا 
ومائتان وأربعة وأربعين ألفا وتسعمئة وثمان وثلاثين ليرة إنجليزية. 

وأهم الواردات الدخان والسجاد الإيرانى والفواكه الأناضولية والقهسوة 
وغيرها. وعلى الرغم من ذلك يشير سليمان شكرى إلى ازدياد ثروة مصر 
الداخلية بما يتجاوز أربعمئة وخمسة وثمانين ألفا ومئة وخمس ليرات بالعملة 
الإنجليزية سنويًا!"). 

ويهتم محمد مهرى بإلقاء الضوء على أهم الموانى التجارية الموجودة فسى 
مصر حسب ترتيبها من حيث الأهمية» وهى الإسكندرية شم دمياط ورشيد 
وبورسعيد. وكذلك توجد خطوط سكك حديدية قصل هذه الموانى بالقاهرة. 
بالإضافة إلى فروع أخرى للسكك الحديدية فى مصر السفلى تتجه إلى كل مكان 
بها على هيئة شبكة؛ وهناك خط كبير يتتبع مجرى النيل من القاهرة» وفسى عهد 
الخديو سعيد تم مد الخطوط من مدينة أسوان حتى الخرطوم27. 

ولا ينسى محمد عزت7! أن يذكر أهم مشروع تم تنفيذه فى مصرء وأدى 
خدمة جليلة للتجارة الخارجية» وهو مشروع قناة السويس الذى بدأ العمل فيه سنة 
6هم855 1م وانتهى سنة 1785ه/1855م. كما يهتم محمد عزت بتقديم 
معلومات عن فكرته منذ العصور القديمة فى عيد القدماء المصريين» فتحدث عن 





)0( محمد مهرى: المصدر السابق بص لأكن كرل, 
(؟) سليمان شكرى: المصدر السابق» ص 542. 
(؟) محمد مهرى: المسدر السايق ص 5؟١.‏ 


(؟) محمد عزت: المصدر السابق ص ؟5. 
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محاولات نخاو الثانى» وهو من الأسرة الثامنة والعشرين» فى وصل البحر الأحمر 
بالنيل» ثم فى عهد كليوباتراء وحتى الفتح الإسلامى لمصر. وبعد ذلك استعرض 
فكرة المشروع منذ القرن السابع عشرء وحتى زمن تنفيذه فى عهد سعيد. 

ويبلغ طول قناة السويس مئة وستين كيلومترًا وعرضسها مئة كيلومتر» 
وعمقها ثمائية أمتار. وقد أنفق على إتمامها خمسمئة مليون فرانك؛: وبلغ عدد 
العمال الذين قاموا بحفرها خمسة عشر ألف عامل(3). 


ويوجز محمد مهرى فى كتابه الفوائد التى عبادت على مصر من هذا 
المشروع؛ فقد صار ممرًا تجاريًا كبيرً! يصل بين أوربا وآسيا وأستراليال"). 


ب- التجارة الداخلية: 

تنحصر التجارة الداخلية فى المحاصيل الزراعية مشل القطن والحنطة 
والشعير والفول والعدس وغيرهاء وفى المواد الصناعية مثل السكر والصابون 
والكبريت والأقمشة الحريرية والقطئية والصوفية والجلدية وغيرها). 


وقد سهلت إقامة الخطوط الحديدية تنظيم التجارة الداخلية» وتنشيطهاء ويذكر 
محمد محسن أنها قد دخلت الديار المصرية فى عهد عباس باشا سنة 1517526ه. 
وتم الإنفاق عليها من الخزينة المصرية العثمانية» وقد افتتح أول خط بين القاهرة 
والإسكندرية. واعتبارً! من ذلك التاريخ امتدت الخطوط إلى كل مكان بمصرء أقيم 
معظمها فى عهد الخديو الراحل إسماعيل باشاء بل إنها امتدت من وادى حلفا حتى 
الساحل الشرقىء ومنه إلى الساحل الغربى؛ وقد اعترض هذا المشروغ العديد مسن 


)١(‏ يقول محمد عزت: 'مذكور قنال سويش طولى ١١٠١‏ كيلومتر وعرضى سطح مائه وعمقى دخى 8 مثتر 
اولوب ١5٠٠٠‏ عمله قوتيله 2٠٠‏ مليون فرائقه مال اولمشدر. (يكى أفريقا ص 0ا5). 

(؟) محمد مهرى: المصدر السايقء ص 77. 

(؟) سليمان شكرى: المصدر السايق. ص 54.6. 
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المواقف. فعندما تم الاثفاق مع شركة أجنبية لمد الخطوط من دنقلة القديمة» وحتى 
الخرطوم بأربعة ملايين ليرة؛ لم ينفذ نتيجة ظهور المشكلات المادية؛ ومع إعطاء 
هذه الشركة ستئة وثلاثين ألف ليرة مصرية تم مد الخطوط من القاهرة حتى جرجا 
وبعد ذلك حتى أسوان ومن أسوان حتى الشلال الأول» ومن وادى حلفا حتى 
سراس7 ؛ وأعطى كل خط من الخطوط التى تصل من القاهرة إلى حلوان» ومن 
الإسكندرية إلى المنتزه وأبى قيرء لإحدى الشركات الأجنبية» ثم امتدت الخطوط 
من جرجا إلى قنا ثم إلى أسوان» وإزاء هذا تعطى لهذه الشركات امتيازات خاصة: 
بالإضافة إلى إخضاع إيراداتها نتيجة الديون الأجنبية تحت إدارة مختلطة من 
موظفى الدول الست مع مصر فى أثناء أزمتها المالية. ويبين محمد محسن فى 
نهاية حديثه أن طول هذه الخطوط الحديدية داخل البلاد يبلغ 170٠‏ كيلومتراء طبقا 
تحقيقات الرسمية» ثم يوضحها محمد محسن فى جداول تفصيلية» مع ذكر 
الخطوط المتفرعة منها”'). 
ويكتفى محمد عزت بذكر الخطوط التى تصل بين القاهرة والإسكندرية» وبين 
الإسماعيلية والسويس7". أما عبد الغنى سنى بك. فقد أشاد بسسرعة القطارات فى 
مصر خلال سفره من الإسكندرية إلى القاهرة» ويذكر أنه كان يسمع من قبل عن تلك 
السرعة التى لمسها خلال سفره هذاء فالقطار يقطع 7١4‏ كيلومترات من الإسكندرية 
إلى القاهرة خلال ثلاث ساعات أى بمعدل سبعين كيلومتر! فى للساعة!). 


ويقدر محمد مهرى7) طول الخطوط الحديدية فى مصرء وقت زيارته لهاء 
بألفين وأربعين كيلومترا؛ أما سليمان شوكت فيقسم القطارات فى مصر إلى قسمين: 


)١(‏ محمد محسن: المصدر السابق: ص 59434 -..؟, 

(؟) محمد محسن: المصدر السابق؛: صن 3٠٠0‏ 503, 

(؟) محمد عزت: يكى أفريقا» ص 355. 

(5) يقول عبد الغنى سئى بك: "مصر شمندوفرينك سرعتنى اوته دن برى ايشيديردم. بودقعه مسموعات 
مشهوداته تحول ايتدى. حقيقة ترن» بوخطده بر سرعت عظيمه ايله 5يديور. اسكندريه دن قاهره يه 
قدر )5١3(‏ كيلو مترولق مسافة بى اوج مساعتده قطع ايتديكنه كوره ساعئده يتمش كيلو متر وقدر 
أليور ديمكدر. (يمن يولنده» ص .)5١‏ 

(5©) محمد مهرى: المصدر السابقء ص ؟؟5. 


3 الخطوط الحكوميي: 
أغلب القطارات فى مصر تابعة للحكومة. وتتكون الوزارة التابعة لها من 
ثلاثة أعضاء: إنجليزى وفرنسى ومصرىء وتبلغ ثروة الحكومة من السكك 
الحديدية ألفين ومئتين وستة وعشرين كيلومترًا. أما القطارات المنسوبة إلى 
الشركات الأجنبية فهى عبارة عن مجموعة خطوط منيعة يطلق عليها اسم 
"الخطوط الزراعية". 
ويبين سليمان شكرى الخطوط الحكومية وطولها بالكيلومتر. وهى: 
-١‏ خط بين الإسكندرية والقاهرة. وطوله ٠١8‏ كيلومترات. ومحطاته 
المشهورة قليوب وبنها وقويسنا وبركة السبع وطنطا وكفر الزيات 
وإيتاى البارود ودمنهور وأبوحمص وكفر الدوار. 
-١‏ خط من قليوب إلى المفصورةء وطوله١١١‏ كيلومتراء ومحطاته 
المشهورة نوى وشبين القناطر وبلبيس والزقازيق وههيا وأبو كبير 
وكفر صقر والسنبلاوين. 
؟- خط من قليوب إلى القناطر الخيرية» وطوله عشرة كيلومترات. 
5 - خط من بنها إلى السويسء: وطوله ١19‏ كيلومترًا ومحطاته المشهورة 
منيا القمح والزقازيق؛ والتل الكبير والإسماعيلية ونفيسة وحنيفة!" . 
©- خط من بنها إلى ميت برةء وطوله عشرة كيلومترات. 
"- خط بين طنطا ودمياطء وطوله ١؟١‏ كيلومتراء وأشهر محطاته محلة 
الروح والمحلة الكبرى وسمنود وطلخا وشربين وفارسكور. 


)١(‏ سليمان شكرى: المصدر السايق. ص ؟554,. 
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ولهذا الخط خط فرعي طوله ثمانون كيلومترًا يتجه من شربين إلى مناطق 
بلقاس وبيلة وكفر الشيخ. 

- خط من طنطا إلى أشمون طوله "١‏ كيلومترراء وأشهر محطاقه تلا 
وشبين الكوم ومنوف. 

4- خط من محلة الرا + إلى زفتى طوله 3١‏ كيلومتراء ومحطاته المعروفة 
القرشية وسنطة. ٠‏ 

5ج يل هن منطدة اروس ل وستورىء لراك الوك ا ويخظلاتبه 
المشهورة قلين ودسوق والرحمائية. 

-٠‏ خط من سيدى جابر إلى رشيدء طوله 56 كيلومتراء ومحطاتقه 
المشهورة الرمل وأبو قير وإدكو. 

-١1‏ خط بين الإشكندرية والمكسء طوله 18 كيلومتراء ومحطاته المشهورة 
الخضرة والنزهة!") . 

7- خط من البصيلى إلى إدفيناء طوله ١١9‏ كيلومتراء وأشهر محطاته 
بولاق الدكرور والمناشىء والوردانء وكفر داود وكوم حمادة. 

١‏ خط من القاهرة إلى شلال أسوان» طوله 847 كيلومتراء وهو خط 
كبير» وأشهر محطاته إمبابة والجيزة والبدرشين والعياط والواسطى 
وبئى سويف وببا الكبرى والفشن ومغاغة وبنى مزار وسمالوط والمنيا 
وأبو قرقاص والروضة وملوى وديروط ومنفلوط وأسيوط وأبو تيج 
وصدفا وطما وطهطا وسوهاج والمنشأة وجرجا والبلينا وفرشوط 
ونجع حمادى ودشنا وقنا وقوص والأقصر وأرمنت والمطاعنئة وإدفو 
ودراو وأسوان. ٠‏ 


.54* سليمان شكرى: المصدر السابق. حسى‎ )١( 
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4- خط من الواسطى إلى الموقع المسمى أيواكساهء طوله 77 كيلومترا. 
وأشهر محطاته الفيوم» وله فروع من الفيوم إلى الموقع المسمى 
سنورس وطوله اثنا عشر كيلومترا. 

75- خط من قنطرة الليمون بالقاهرة إلى المرجء طوله 5 ١‏ كيلومترًا. وهسو 
خط صغيرء وأشهر محطاته السدمرداش وسراى القبة والزيتون 
والمطرية! . 

وغير هذا يوجد فى الوجه القبلى خطوط ضيقة من أجل نقل قصب السكر 
إلى معامل العصر الموجودة فى الأملاك الخديويةء وطوليا خمسمئة كيلومتر. 


(9) الخطوط التابعي للشركات الأجنبيي: 
-١‏ الخط المتجه من باب اللوق بمصر إلى حلوان» طوله ثلاثون كيلومترًا 
ويتبع الشركة المسماة 'سوارس07). 
؟- الخط المتجه من الإسماعيلية إلى بورسعيد. طوله خمسون كيلومتراء 
وهو تابع لشركة خط القنال. 
-٠‏ خط من الإسكندرية إلى الرملة» طوله عشرة كيلومترات. 
وهناك خطوط السكة الزراعية الضيقة» بعضها تابع للشركة الوطنية 
ويمتد من المنصورة إلى المطرية» وهى تمر من أراضيى الجيزة والغربية» 
والدقهلية والشرقية, أما الباقى فيتبع الشركات الأجنبية. 


.547 سليمان شكرى: المصدر السابق. ص‎ )١( 
شركة سوارس هى شركة بلجيكية.‎ )*( 
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ويوضح سليمان شكرى الخطوط التابعة للشركة البلجيكية فى مديرية البحيرة 
وطولها أيضًا فى ما يلى: 

-١‏ من دمنهور إلى حوش عيسى وكفر الدوارء وطوله ١‏ كيلومترا. 

"- من دمنهور إلى العطف؛ وطوله ٠١‏ كيلومترا. 

*'- من دمنهور إلى الدلنجات وإيتاى البارودء وطوله 14 كيلومترا. 

5 - من دمنهور إلى شبراخيت» وطوله "٠١‏ كيلومترا. 

*- من الدلنجات إلى ببيان والطردء وطوله ؟ كيلومترًا. 

5- من إيتاى البارود إلى شبراخيت» وطوله ١15‏ كيلومترا. 

-٠‏ من شيرى حينث إلى منية سلامة» وطوله ؛ كيلومترات. 


8- من شنديد إلى كفر عوان؛ وطوله ‏ كيلومترات7". 


وفى مديريي الغربيي: 
-١‏ من طنطا إلى مناطق كفر الزيات مارًا بمحلة مرحوم وأبيار وبرما 
والدلجمونء وطوله ١٠١‏ كيلومترا. 
؟- من طنطا وقطور مارًا بقحافة وميت السودان وبرنج ودمساطء وطوله 


©" كيلومترًا. 
"- من طنطا وشبينء مارًا بأبيار وبرما والحداد وبسيون وتجريتء وطوله 
©“ كيلومترًا. 


)١(‏ سليمان شكرى: المصدر السابق: ص 55؟. 
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؟- من طنطا إلى المحلة الكبرى إلى سخا مار بالمعتمدية والمسيرء طوله 
4" كيلومترا. 

©- من المحلة الكبرى وقطور مار ببلتاج» وطوله ١١‏ كيلومترًا. 

5- من المحلة الكبرى إلى الشين مارًا بالمعتمدية وسخاء طوله ,م 

كيلومترا. 

- من طنطا بالمحلة الكبرى مارًا بنبروه وتيرة» وطوله 7 كيلومترا. 

- من زفتى إلى بركة السبع مارًا بهورينء» طوله 4 ١‏ كيلومترا. 

1- من زفتى إلى سنباطء وطوله ١١‏ كيلومترا. 

وفى مديريات الدقهلية والشرقية والقليوبية خطوط هى: 

-١‏ من المنصورة إلى دكرنس والمطرية»: وطوله 18 كيلومترا. 

؟- من سلامون حتى الطناج والمحلة» وطوله 6" كيلومترا. 

*- من ميت غمر إلى المنصورء. وطوله 45 كيلومترا. 

4- من منية سمنود إلى السنبلاوين» وطوله 5١‏ كيلومترا. 

5- من ميت غمر إلى السنبلاوين» وطوله 777 كيلومئرا. 

1- من السنبلاوين إلى الزقازيق» وطوله 54 كيلومترا. 

- من ميت غمر إلى بنهاء وطوله 5" كيلومترا. 

8- من بنها إلى القناطر الخيرية» وطوله "١‏ كيلومترا. 

1- من ديرب نجم إلى الإبراهمية وههياء وطوله ؟7١‏ كيلومترا. 

-١‏ من الإبراهمية إلى أبو كبيرء وطوله ؟١‏ كيلومترا. 





)١(‏ سليمان شكرى: المصدر السايق؟» فلن مره 
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-١١‏ من أبو كبير إلى أبوحمادء وطوله ١١‏ كيلومترا. 
7- من أبو حماد إلى بلبيس» وطوله ٠١‏ كيلومترا. 
-١‏ من بلبيس إلى منيا القمح؛ وطوله 55 كيلومترا. 

4- من أبو مسلم إلى بردينء وطونه ١7‏ كيلومترا. 

5- من برشوم إلى ترعة الإسماعيلية» وطوله 51 كيلومترا. 
والخطوط الموجودة فى مديرية الفيوم هى: 

-١‏ من الفيوم إلى غرق السلطانيء وطوله 51 كيلومترا. 

؟- من الفيوم إلى نزلة؛ وطوله 55 كيلومترا. 

- من الفيوم إلى اللاهون: وطوله ٠١‏ كيلومترا. 

4 - من الفيوم إلى كلمشاهء وطوله ١8‏ كيلومترا. 

ه- من العدوة إلى طامية؛ وطوله ١9‏ كيلومترا. 

5- من المعصرة إلى سنورس وترساء وطوله © كيلومترات. 
- من مطرطاس إلى الروبيات والروضة7")» وطوله ١5‏ كيلومترا. 
هذا عدا الخطوط التى بدأ إنشاؤها وهى: 

١‏ - من الصالحية إلى القنطرة. 

- من أشمون إلى القناطر الخيرية. 

*- من قنا إلى القصير. 

- من شلال أسوان إلى حلفا والخرطوم!". 





أما الخطوط التلغرافية» التى بدأ إنشاؤها فى عهد سعيد باشاء وتألفت منها 
شبكة ممتدة الفروع بين مختلف البلدان؛: فقد ذكر محمد محسن أنها كانت تمتد من 
مصر .حت الخرطوم وشرقى السودانء إلا أنها أتلقت بسيب الأحدات الأخيرق 
ويوجد كذلك خط تلغرافى فى أماكن عديدة بمحطات القطارات فى الشمال 
والجنوب: وهناك أيضنًا خطان للاتصال بالدول الأخرى من مصرء أحدهما خسط 
لشركة إنجليزية» وهو يبتلع معظم الاتصالات بين مصر وأورباء وقد أقيم تحت 
البحرء والآخر خط الاتصال الذى يستغرق ساعتين ونصفا دار سعادت وبلاد 
العجم (إيران)؛ متصلا بقسم من خطوط الممالك العثمانية من العريش فى السشرق. 
بالإضافة إلى تلك الخطوط الممتدة من أسوان ووادى حلفاء وسراسة جنوباء 
والمرهونة إيراداتها مثل القطارات» بسبب الديون» وتجرى اتمصالات لسواكن 
والبحر الأحمر والجزيرة العربية والهند من خلال أسلاك تلغرافية( » ويقدر محمد 
محسن مجموع مسافات تلك الخطوط بتسعة ألاف وخمسمئة وستة وعسشرين 
كيلومتراء غير أن سليمان شكرى يقدرها بثلاثة آلاف وثلاثمنة وتسسعين 
كيلو مش 1!؟). 

بالإضافة إلى خمسة خطوط ظلت تحت إدارة شركة القطارات: 

١‏ - خط أسوان ووادى حلفا. 

؟- خعذ فنا والقصير. 

"- خط دمنهور ورشيد. 

؟ - خط السويس وطور. 

©- خط الصالحية والعريش. 


)١(‏ محيد سحسن 2 المصسدر السابق: ص قدثنة 


(1") سليمان شكثرى: المصدر السابق ص 15”. 
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ويلاصق الخط الخامس خطوط أوربا ومنها إلى الآستانة من أجل الاتسصال 
بخطوط سوريا وغزة ويافا. ولهذه الخطوط التى تبلغ ثلاثمئة وعشرة مركز ثابت» 
ولها أيضنا مراكز فى جميع محطات القطارات تبلغ ثلاثمئة واثنين وسبعين مركزا. 

أما مكاتب البريد التى تقبل التلغرافات والنقود فبلغ عددها جميغا ستمئة 
مكتب(" , 

وفى بحثه المستقل عن 'مكاتب البريد فى مصر" يشيد خالد ضيا!) بهذا 
النظام الذى عرفته مصر وصار نموذجا ممتازً! نظرًا إلى حسسن إدارته. ودقة 
معاملاته. لذا فهو يعد من الأشياء الجديرة بالذكر كما يقول خالد ضياء ومن ثم فهو 
يقدم لنا وصفا دقيقا عن مكتب البريد الوحيد الكائن فى الشارع المؤدى إلى العتبة 
الخضراء بميدان الأوبراء فهو يتكون من ثلاث إدارات منفصل بعضها عن بعض: 


الأولى هى الإدارة المركزية التى تحتوى على شبابيك دائرية فى الدور 
الأرضىء وشى خاصة بتوزيع المكاتيب والأمانات. 


.545 سليمان شكرى: المصدر السابق» ص‎ )١( 

(١‏ يقول خالد ضيا: "مصر بوسته لرى تشكيلاتنده كى اصابت ومعاملاتئده كي انتظام واسثقامت جيثيله 
نمونه انتظام ومكمليت اولمق اوزره طانتمشء امنيت وحسن ظن عمومي يي قزائمش. شيرده اوبرا 
ميدانندن عتبه الخضرايه كيدن جاده ده كائن يكانه بر بوست خانه شهرت معروفه سينه متناسب اماكن 
جسيصه دن معدود دكل آيسرده تفرعات اعتابريله أيرى أيرى اوج دائره دن مركبدر. بوثلردن 
برئجيسى قسما زمين قاتنده دائر! ما داركيشه لرى محتوى يولنان دائره مركزيه قسميدركه مكاتيب 
وامانانك توزيع محليدز. ايكنجى دائره: ايكى جسيم اوطه دن عبارت اولوب جوانبى نومرولو يوسته 
قوطولريله تجييز اولنمشدر اوجنجيسى: بوراده مكاتيب عاديه قبول اولنور. اوج بصامق نردبان ايله 
جيقيلور زميني مرمر دوشه لى ويالكز اوج كيشه بى حاوى اوكى أجيق برمحلدر. كيشه لرده كى 
مأمورلرك وظيفه سى مكتوب وزن ايتمك بول صاتمقدن عبارتدر". (مصر خاطراتى ص/,١1.‏ س 
م١1 ١‏ 
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أما الإدارة الثانية فهى عبارة عن غرفتين كبيرتين» وقد زودت جوائبها 
بصناديق البريد المرقمة. 

وتقبل فى الإدارة الثالثة المكاتيب العادية. ويُصنعد إليها بثلاث درجات من 
السلم» وتحتوى على ثلاثة شبابيك. وأرضيتها من المرمر. وتتحدد وظيفة الموظفين 
الموجودين خلف الشبابيك فى بيع الطوابع ووزن الرسائل. 

ويشير كل من محمد محسن!' وخالد ضيا إلى وجود فروع للبريد فى كل 
فندق ضخم فى مصر وهى تقوم بجميع التعاملات المتعلقة بالبريد؛. كما توجد 
صناديق البريد الضخمة فى كل جهة من المدينة» وفى كل ميدان؛ وكل إدارة 
رسمية وتجارية؛ وفى كل أماكن الطرق المناسبة» ويتم أخذ الرسائل الموجودة بهذه 
الصناديق بمعرفة الموظفين المختصين ست مرات كل أربع وعشرين ساعة. ويتم 
توصيلها إلى المركزا' ؛ وكان هذا الاهتمام محل تقدير من خالد ضيا الذى 
يستطرد فى وصفه عملية توزيع السعاة للمراسلات. وهم يركبون الدراجات» قم 
يحدد لنا قيمة بريد الرسائل العادية التى ترسل من مصر إلى كل مكان من الكرة 
الأرضية بعشرين بارة (قرشا). تفتح مكاتب البريد من الثامنة صباخا حتى التاسعة 
والنصف مساء. ولا ينسى خالد ضيا وصف ملابس موظفى هيئة البريدء فهم 
يلبسون زيًا موحذاء ويخضعون باستمرار للتفتيشء لذلك يسعون دائما للدقة والنظام 
فى عملهم. 

وفى نهاية حديثه يشير خالد ضيا إلى وجود نظام "ص ندوق التسوفير” فسى 
مكاتب البريد من أجل تأمين مصالح المواطنين» وبخاصة العجزة منهمء ويقدر 





)١(‏ محمد محسن: المصدر السابقء ص ١”‏ ؟. 
(1) محمد محسن: المصدر السابقء سس 1 و خالد ضيا: المصدر السايق: كس 2.1١8‏ 5 
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رأسمال هذا الصندوق بأربعمئة ألف ليرة مصرية. وذلك فى السنة السابقة لزيارة 
خالد ضياء وهو تابع للحكومة المصرية. 

ويقوم نظام الإيداع فى هذا الصندوق على أساس قبول ما لا يقل عن خمسة 
قروش وبأرباح تقدر بمئة بارة فى مئة قرشء وتحسب اعتبارًا من تاريخ 
الإيداع("). 

ويستطيع أصحابها استرداد نقودهم بالأرباح؛ إلا أنه عندما تبلغ الإيداعات 
خمسين ليرة لشخص واحدء حينئذ تعود إلى صاحبهاء ويفهم من ذلك أنه لم تكن 
تقبل الإيداعات التى تتجاوز الخمسين ليرة. 

ويبرز خالد ضيا قضية تحريم المصريين المسلمين لهذه الأرباح: ولذا 
أصدر مفتى مصر الأسبق المرحوم محمد عبده فتوى بتحليلهاء وطبععت فى 
الصفحة الأولى لدفاتر التوفير. وتقوم إدارة مكتب البريد بنشر قيمة الإيداعات 
سواء للمودعين الأتراك أو العرب أو البربر فى إحصاءات تصدر سنويًا. كما أنه 
توجد أيضنا للإنجليز مكاتب بريد يقدر رأسمالها - طبقا للإحصاءات المنشورة فى 
ذلك الوقت - بنحو أربعة عشر مليون ليرةا" . 


ثالمًا: الصتاعي: 


يُجْمع معظم الرحالة الأتراك على أن مصر بلد زراعى منذ قديم الأزل؛ لذا 
لم يُبّْد أهلها اهتمامًا كبيرًا بالصناعة» فيسجل محمد محسن فى كتابه قلة عدد 


.,١١1 خالد ضيا: المصدر السابق. صن‎ )١( 


(؟) خالد ضيا: المسدر السابقء ص .15١‏ 
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أصحاب المهارات العالية» حتى إنه لم يكن من بين الصناعات العادية التى كثرت 
وتنوعت حسب احتياجات الأهالى: ما يستحق الذكر(). 

أما الصناعات التى تستحق التقدير فمنها صناعة الأثاث» ثم بدأت مسصر 
تعرف الصناعات الكبرى فى القرن التاسع عشر. ويشير محمد عزت إلى قلة عدد 
مصانع الحرير والكتان فى مقابل كثرة معامل تصفية السكر فى القاهرة("). 

يُعْدُ السكر من أهم المحاصيل الصناعية» وتم إنشاء مصانع للسكر تابعة 
للإدارة الخديوية فى المطاعنة وأرمنت والضفية والروضة وأبى قرقاص والمنيا 
ومطاى ومغاغة وببا الكبرى. ويقدر إنتاج السكر فى هذه المعامل بشانمئة ألف 
ليرة إنجليزية: وفى نجع حمادى معمل لأشهر شركة معامل فرنسيةء وهو لا يتبع 
الإدارة الخديوية! . ويقدر سليمان شكرى عدد معامل تكرير السكر باثنين: أولهما 
معمل الحوامدية التابع لمديرية الجيزة؛ والثانى فى قرية الشيخ الملحقة بمديرية 
المنيا") . 1 

أما محمد مهرى ) فيقدر عدد مصانع السكر بأكثر من عشرين مصنعا. 

ويسجل سليمان شكرى ازدياد عدد مصانع تنقية القطن من البذور تدريجياء 
وتقدر بمئة مصنع تم إنشاؤها فى مواقع زراعة القطنء. مثل الوجه البحرى والفيوم 
والإسكندرية» وبخاصة بنى سويف ودمنهور وكفر الزيات وطنطا والمحلة وزفتى 
وسمنود وطلخا وشبين الكوم وبركة السبع والمنصورة وميت غمر والزقازيق 
ومنيا القمح وبنها وشبين القناطر. 


.548 محمد محسن: المصدر السايق» ص‎ )١( 

(؟) يقول محمد عزت: "يبلك وكتان فابريقه لرى اودرجه رواج بوله مامش ايه ده الحانه هذه قاهره ذه 
متعدد شكر تصفيه خانه لرى موجود بولنمقده در" (يكى أفريقا ص 53). 

(5) سليمان شكرى: المصدر السابق. ص 55407. 

(*) سليمان شكرى: المصدر السايق: ص 47؟. 

(2) محمد مهرى: المصدر السايق. ص *5. 
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ويشير سليمان شكرى أيضنًا إلى زيادة عدد معامل تبييض الأرز وماكينات 
درس الحنطة» ومعظمها فى رسيد ودمياط. 


وتوجد بمصر أيضا صناعات أخرىء مثل استخراج الروائح العطرية 
والزيوت ونسج القطن ونسج الكتان والصوف والحرير وصباغة الجلود» وصناعة 
الكبريت والصابون والثلج وغيرهاء والأوانى الفخارية والزجاجية! . وصناعة 
الحصر الجميلة» التى تصنع جميعها من قصب بركة قارون وبحيرة النطرون»: 
وهى من النوع الرقيق والمقبول. ويوجد مصنع أو مصنعان للزجاج ومصنع 
للمدافع خاص بالحكومة؛» ومصنع حديد وعدد من مصانع سباكة الحديدء واستخراج 
الخمر من العنب للمسيحيين» ويشتغل كثير من الأهالى بصناعة تجفيف السمك 
المستخرج من بحيرات الفيوم والمنزلة» وتمليحه أيضنا. 

وتعد صناعة الجواهر من الصناعات الرائجة محليًا أيضتال') . 


أما المعادن فيذكر محمد محسن أن بمصر معادن كثيرة منها النحاس فى 
جبل أم تناسلى» وجبل أزهل وجبل حواشية قرب السويسء وجَبَلَى دار أوبرامات 
قرب أسوان ووادى حلفاء ويوجد الحديد بكثرة في جبل دار المذكور وجبل زيت 
قرب البحر الأحمرء ويوجد معدن الكبريت فى جَبَلَى الرمش وزيت ويوجد الذهب 
فى جبل الزيت المذكور ووادى السدة" . 


.541 سليمان شكرى: المصدر السابق. ص‎ )١( 

(؟) يقول محمد مهرى: "بركه قارون ونطرون كوللرى سازلرندن كليتلى حصير يابيلوب» بونلرك 
برئجيسى اينجه ومقبولدر. برقاج دوكمخانه» دميرخانه؛ حكومته عائد برطويخانئه وبرايكى جام فابريقه 
سى واردر. اوزومدن شراب اخراجى خرستتيانلرينه مخصوصدر. فيوم ومنزله كوللرندن اخراج 
اولنان بالقلرك قور ودلمس وصالا موره يابيلمس دخى برخيلى اهالي بى اشغال ايدر برص تعتدر. 
قو مجيلق دحى رواجلى صنايع محليه دندر". (سودان سياحتئامة سي ص ©5: 55 ص). 

(؟) محمد محسن: المصدر السابق» ص 414؟. 
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ويرى محمد عزت( أن مصر لا توجد بها معادن ثقيلة: ولكن بها الفحم 
الأسود فى البحيرات الصغيرة بوادى الفنطرون وفى صحراء ليبيا. 

ويوضح سليمان شكرى أن الشركات الأجنبية حاولت الحصول على امتياز 
استخراج المعادن» التى تم الكشف عنها مثل الذهب والفضة والنحاس والرصاص 
والحديد والزمرد والعقيق» كما يوجد معادن مثل المرمر فى جبل المقطم بجوار 
القاهرة» وحجر السن فى قنا والحجر الأحمر فى مناطق العباسية وقايتباى؛ وحجر 
البلاط فى جهات جبال طرة وحلوان والمعصرة والحجر الرملىء الذى استعمله 
القدماء المصريون فى بناء تماثيلهم والأهرام؛ ومواقد الرخام السماكى فى جبل 
الدخان. 

ويعد الحجر الرملى أشد أنواح الأحجار المذكورة صلابة ومقاومة لتأثير 
الهواء والأمطارء والدليل على هذا تلك التماثيل والأهرام التى أقيمست قبل 
الطوفان!) . 


)2( َيِه ان شكرى: المصدر السايق. صن 1575 
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الباب الثاني 


الحياة الاجتماعين فى مصر 
كما وردت عند الرحالت الأتراك 


« الفصل الأول: السكان وطبقات المجتمع المصرى 
الفصل الثانى: الأعراف والعادات المصرية 
« الفصل التالث: الحياة الاجتماعية العامة 


© الفصل الرابسع: معالم الشخصية المصرية: الإيجابيات والسلبيات 
الاجتماعية التى لفتت نظر الرحالة الأتراك 


الفصل الأول 


السكان وطبقات المجتمع المصرى . 


أولا: السكحكان: 


من المعروف أن التقاليد الإسلامية كانت تمنع الوصول إلى الحريم داخل 
البيوت العريقة لمعرفة عددهن وعدد الأطفال؛ ولم تمسك فى مصر سجلات لقيد 
حالات الزواج أو الولادة أو الوفيّات. 

وخلال القرن التاسع عشرء حاول محمد على باشا بعد سنوات قليلة من بداية 
حكمه معرفة عدد سكان القاهرة على وجه التحديدء ولكن باءت محاولته بالفشل» 
فقد تضامنت جميع طوائف السكان فى محاربة هذا الإجراء» وكان من بينهم عمدد 
من كبار المسؤولين بالحكومة؛ وبذلك لم يستطع الوصول إلى نتيجة مطمتنة: فكف 
عن الاستمرار فى متابعة إجراء هذا التعداد؛ ومن ناحية أخرى يمكن أن نعتبر 
الكتاب الفرنسيين7) أول من قام بكتابة العديد من الدراسات حول تعداد السكان فسى 
مصر الحديثة. 

وعلى الرغم من أن تقديرهم كان أقرب إلى الحقيقة» فإن محمد على لم يكن 
راضيًا عن نتائج محاولاتهم. 

ومهما يكن من أمر فإن الإحصاءات التى اعتمد عليها الرحالة الأتراك» 
محل دراستناء كانت تصدر من قبل الأجانب المقيمين فى مصرء الذين كانوا 
يصدرون إحضاءاتهم :فى الجرائد لأرسمية سنوياء 





(*) كتب كثير من الكتاب الفرنسيين في أثناء الحملة الفرئسية العديد من الدراسات حول تعداد السكان فى 
مصر الحديثة؛ من أمثال جومار 4100130 والمسيو دى جينت 0611007 1ع 08(]ء وخلصوا إلى أن عدد 
سكان محسر هو 5." مليون: وقد اعتمدوا في ذلك على معرفة عدد الموتي ومقدار الضرانب 
واستيلاك الحبوب والثابت فى وثائق سجلات الضرائب العقارية وبعد مراجعة الوفيات". 
انظر: وصف مصر: موسوعة الحياة الاقتصادية فى مصر فى القرن الثامن عشرء الجزء الأول: دب. 
س. جيرار ترجمة زهير الشايب سنة 193178 ص أناء ص 311. 


وبوجه عامٌ تعتبر مصر فى نظر الرحالة الأتراك بلذا آهلاً بالسكانء أو بلذا 
معمورا بالسكان على حد قولهم: ويقدر محمد عزت في كتابه 'يكى أفريقا"”) سنة 
1504 هم ١0م‏ عدد سكان مصر ب 358117556 يوجد معظميم فى مصر 
السفلى. 

أما محمد محسن فيقدم لنا فى كتابه "أفريقا دليلى" سنة 7 همم/ 
6 ام(" دراسة إنوجرافية حول عدد سكان كل مديرية مسن مديريات مصر 
السفلى والعلياء وكذلك المحافظات والواحات» ثم يقدر مجمسوع السكان بنحو 
707, والملاحظ من الإحصاعين السابقين أن عدد سكان مصر لم يزد كثيرا 
خلال الفترة من سنة ١189١‏ إلى سنة ©1/246ء حيث يقدر فرق الزيادة ب 
7 فقط خلال السنوات الأربع. 


ويمكن عرض الإحصاء الذي قدمه محمد محسن على النحو التالى: 


مديريات مصر السفلى مديريات مصر العليا 

القليوبية الاقف الجيزة تسكن 
الشرقية *152 الفيوم نض 
الدقهلية يك بنى سويف تف 
الغربية 155488 المنيا 14414" 
المنوفية 5 أسيوط 0 
البحيرة ان جرجا 8ه 


قنا ووادى حلفا 48 5 





.50 ص‎ ١١. محمد عزت: يكى أفريقكء إستانبول سنة‎ )١( 


(؟) محمد محسن: أقريقا دلينى.؛ مصر - القاهرة سنة 75 صل ل 
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ويوجد إحصاء آخر أسكان المحافظات والواحات: 


المحافظات الواحات 
مصر يس الفيوم امارة 
الإسكندرية اضرق أسيو ط 4 
دمياط الشف سيوة فى مديرية البحيرة ارون 
رشيد ا ١‏ 


بورسعيد والقنال 55705 


١11 السويس‎ 

العريشس تفدضن 

سواكن 1 

والواقع أنه لا يمكن الاعتماد على هذا الإحصاءء. فهو لا يعبر عن الحقيقة 
لسببين: 


السبب الأول أن صاحب الإحصاء الأخير اختلفت إحصاءاته المذكورة فى 
الكتاب من موضع إلى آخرء والسبب الثانى أنه بعيد عن الواقع» حيث نجد فسى 
كتاب جناب شهاب الدين 'حج يولنده7؟ أن عدد سكان الإسكندرية قد بلغ 
5*٠,‏ وذلك سنة ١171هم/‏ 1845م أى أن الزيادة التى طرأت على هذه 
المدينة وحدها فى سنة واحدة بلغت .5.7٠05‏ فى حين أن عدد سكان مصر بأكمله 
لم يصل إلى هذا الفرق فى سنوات أربع. 


2غ( جناب شهاب الدين: حج يولنده» ص 13 
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أما السياح سليمان شكرى7! فيذكر لنا فى كتابه “السياحات الكبرى" سنة 
7 أن عدد سكان مصر بلغ 3,254,5٠6‏ منهم 5,357,85٠‏ من الذكورء 
و85,225٠,5‏ من الإناث. ويوجد منهم خمسة ملايين وستمئة وتسعون فى الوجه 
البحرىء وفى الوجه القبلى يوجد أربعة ملايين وثمانية وخمسون ألفا ومائتان وستة 
وتسعون. 

ويقترب هذا الإحصاء مما ذكره محمد مهرى!) فى كتابه “سودان 
سياحتنامه سى" حيث يقول: 

'يتضح من الإحصاءات التى يصدرها كل سنة بانتظام وترتيبء جناب 
الجنرال الدوق غورست قنصل دولة إنجلترا فى مصر ووكيل الإدارة السياسية» أن 
تعداد سكان أهل مصر فى سنة 11٠017‏ بلغ 4,1904,777. ولا يدخل فيه تعداد أهل 
السودان والأعراب الذين يسكنون البادية. وبلغ عددهم فى سنة ١19.4‏ 
21351 2 ء منيا 25337٠155‏ من الذكور و25707685 من الإناث. ولبقا لهذا 
الحساب يزداد الشعب إلى ما يقرب من ثلاثة ملايين خلال ثلاث سنوات. 


ويتأرجح عبد الغنى سنى بك فى كتابه "يمن يولنده' سنة ١104‏ فى تقديره 
لعدد سكان مصر بين ليون 5 علون: 


طبقات السكان: 
المصريون قوم أذكياء؛ وقد اختلطوا بالأتراك والجراكسة والأقباط وأجناس 
أخرىء وهم من بقايا الأقوام المصرية القديمة» التى كانت تسكن البلاد عندما فتحها 


,505 سليمان شكرى: السياحات الكبرى؛ بترسبور خ سنة 555 . هن‎ )١( 
محمد مهرى: سودان سياحتتامه سى» استنابول سنة 5 صن ده‎ )١( 


(") عيد الغنى سني بك: يمن يولنده. استنابول سنة 15714. ص 88. 
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الخلفاء الراشدون؛ أى فى عهد عمرو بن العاصء وطرد الرومانيين منهاء وعندما 
فتحها محير العقول السلطان سليم الأول فى زمن ملوك المماليك الجراكسة هكذا 
يقول السياح سليمان شكرى!') فى معرض حديثه عن المصريين. 
وفى تعريف آخر يشير محمد محسن فى كتابه "أفريقا دليلى7) إلى أن سكان 
مصر ينتمون بسبب اشتمالهم على أقوام متعددة منقسمة أيضناء إلى أربع جنسيات: 
الأتراك والعرب والأقباط واليهودء ويدين معظم السكان بالدين الإسلامى... لقد 
أصبح شعب مصرء بعد امتزاجه بهذه الأجناس المختلفة التى تعاقبت على مسصر 
وانصهاره بهمء شعبًا متجانسناء لأن مصر كانت دائمًا تفتح أبوابها أمام الأجانب 
الذين توافدوا عليها. ويشير جناب شهاب الدين إلى حسن وفادة مصر للجميع 
فيقول: 
"وبسبب أن القاهرة تتعجهد بحسن وفادتها 
للأجناس العديدة فى كل العالم فهى يمكن أن تبهج اغحبين 
للصعاب أملاً فى رؤية أشياء جديدة"27 , 
وبينما يرى سليمان شكرى تعدد الأجناس في المجتمع المصرىء نجد بعض 
الرحالة الأتراك يرى أن المجتمع المصرى ينقسم إلى طبقتين أساسيتين هما 


الفلاحون والعرب؛. حيث يقول محمد مهرى) : 





)١(‏ سليمان شكرى: السياحات الكبرىء صس 99؟. 

(1) محمد محسن: أفريقا دليلىيء ص /ا5. 

(؟) يقول جئاب شياب الدين: 'قاهرة بتون دنياده كى اجناس عديده يه قابولريني أجيق طوت يغجون يكى 
شيئر كورمك أرز وسنده اك مشكلبسند اولا نلرى ممنون ايده بيلير” (حج يولنده ص .)١3/‏ 


(؟) محمد صهرى: سودأن سياحتتام» سىء ص '1؟, 
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فكل شعبه غالبًا مسلمون وهم يتحدثون اللغة العربية, 
ومع هذا فإن كل أهله ليسوا عربًا صرفًا إلى حد ماء فهم 
ينقسمون إلى قسمين كبيرين: العرب والفلاحين". 

عناصر سكان مصر وتعدادهم كما أحصاه الرحالة الأتراك: وقد عرضه 

السياح سليمان شكرى7) على النحو التالى: 

,ل المصريون الوطنيون 

7 . "الأعراب من سكان البادية 

4000 من الأجناس المختلفة التى جاءت من البلاد 

الأخرى واستوطنت مصر المحروسة 

ولعناصر السكان هناك إحصاء آخر: 

0١‏ ,,ر,ر مالمصريون المسلمون 


103 ؟الأرثوذكس 


1 الكاثوليك 
.م1١‏ البروتستانت 
يساال اليهود 





)١(‏ سليمان شكرى: السياحات الكبري. ص 29؟. 


116 


أما السياح محمد مهرى() فيقدم لنا أحصاء آخر اقتبسه من الإحصاءات 
المنشورة سنة ١775‏ ه/ 15048١مء‏ حيث يظهر تزايد أعداد السكان الوطنيين 


بعناصرهم المختلفة فيقول: 
المسلمون* 5 ١٠١57915‏ 
الأقباط؟2 ١55‏ 
الأرثوذكس45 4754 
البروتستانت57 51/5 
اليهود-؟85/؟ 


١7555٠ ١ الكاثوليك‎ 


أما الأجانب الذين يأتون دائما إلى مصر لأسباب تجارية أو لأى أسباب 


أخرى فهم على النحو التالى: 


ان يونائى 
ا إيطالى 
لكي ألمانى 
فد نمساوى 
31 هولندى 
ف دنماركى 
دذالا أستر الى 
ك1 بلجيكى 


)١(‏ محمد مهرى: سودان سياحتثامه سي. ص 8/؟,. 
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6م١1‏ 
ع١‏ 
17 
557 
مه ١‏ 
4 
558 
ع 


١ مه‎ 


إنجليزى 
فرنسى 

إيرانى 
أمريكي 
برتغالى 

من أمع أخرى 


واسى 


فى سنة ١575‏ ه/ 5048 امء زادت أعداد الأجانب المنتميد أقوا 
وفى معز : قوام 
مختلفة»؛ ويوضحها محمد مهرى7 فى الجدول الآتى: 


بدو كلاد | بدوى 
ترك 00000١‏ تركى 
واد 0020020617 شامى 
أرمن يحقلف أرمينى 


سودانيون 65 سودانى 
عجم لول إيرانى 


قرنسيون 
إنجليز 
روم 
إيطاليون 
نمساويون 
ألمآن 


زوس 


١:55 
1 
0 ال‎ 
0 
١5 
1١ 


>55 


روسى 


وسوف نتناول فى ما يلى طبقات المجتمع المصرى كما وصفها الرحالة 


الأتراك: 


-١‏ طبقة الفلاحين: 


من المعروف أن الفلاحين يمثلون حضارة مصر الأصيلة» الى استمرت 
٠٠‏ عام. والواقع أن الفلاح يعتبر أكثر أهمية من غيره» ويستحق تعرف أحواله 
من خلال كتابات هؤلاء الرحالة الأتراك لأنه يعمل دائمًا فى الزراعة» ويكد من 
أجل الآخرين الذين يعيشون من خيره. وكما أن مصر - كما يقول محمد محسن!) - 
هى عبارة عن النيل» فكل العمران وكل ثروتها من النيل» وكل الأماكن المسكونة 
والمعمورة فيها هى الأماكن التى يرويياء فإن الفلاح مع النيل يكونان جزءًا واحذا 
لا يتجزأء ويكمل كل منهما الآخرء كما كانت ثروة مصر تعتمد عليهما إلى حد 





)١(‏ محمد مهرى: سودان سياحتنامه سىيء ص 26؟. 


(1) محمد محسن: أفريقا دليلىء ص 6؟. 
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كبيرء بالإضافة إلى أنهم يكونون السواد الأعظم من سكان مصر7 . ويقدر الرحالة 
محمد مهرى عددهم ب 59١15159‏ ويقول عنيم: “يشكل الفلاحون ثلائة أرباع 
شعبهاء فالفلاحون هم القسم الغالب للآهالى الذين يشتغلون بالزراعة فى القرى 
والمدن الصغيرة» ومع أن اسم الفلاح يعنى المزارع فى اللغة العربية» فإنه يستعمل 
فى مصر بمعنى طبقى أو جنسى بصفة خاصة. ومع أن الفلاحين يتحدثون باللغفة 
العربية» فإنهم يختلفون كثير! عن العرب من النواحى الشكلية والأخلاقهية. فهم 
يشبهون كثيرا الأقباطء بناء على ذلك فهم نتاج امتزاج أبناء الفاتحين الذين جاؤوا 
من جزيرة العرب وقت الفتح العربى لمصرء مع أحفاد المصريين القدماء» وعلسى 
الرغم من غلبة الدم القبطى فى عروقهمء فقد تغلب عليهم اللمسان العربى بنفسوذ 
الحكم والدين. وفى فترة قصيرة صاروا عرباء ونسوا أو تركوا.لفتهم (". 

والفلاح المصرى - كما يراه الرحالة محمد مهرى - إنسان قوى البنية:» 
متناسق الأعضاءء وبخاصة النساء القرويات» فهن على قدر من الجمال إلى حد ما 
والفلاحون لا يختلفون عن الأقباط من ناحية السيماء؛ والأخلاق» فهم يشبهون تماما 
الرسوم والهياكل المنحوتة فى آثار المصريين القدماء (). 





.59 محمد محسن: المصدر السابق: ص‎ )١( 

(؟) يقول محمد مهرى: 'فلاحلر اهالى عموميه نك اقلى اوج ربعنى تشكيل ايدوبء كويلرده وكوجك قصبه 
لرده زراعكه اوغراشان اهالينك قسم كليسنى فلاحدر. هرنه قدر فلاح اسمى لسان عربيده (جفتجى) 
ديمك ايسه دهده مصر ده بواسم يرجئسيت مخصوصه معنا سيله قوللانيلير. حقيقه فلاحلر لسان عربى 
ايله متكلم ايسه لردهء سيماجه واخلاقجه عرينردن جوق فرقلي اولوب. قبط قومنه دهامثشابه درلر. 
بناء عليه بونلراسكى مصريلرك احفاديله مملكتكُ فتحنده دين اسلامكُ دخولنده جزيره العربدن كلسن 
فاتحثر او لادينك اختلاط وامتزاجندن متولد اولوب» طمارلرنده قبط قانى زياده ايسه ده حاكميت 
ومذهب نفوذيله سان عربى غلبه اولوبء أزمدت ظرفنده كندى لسانلريئي ترك وقراموشله 
عر بلشمشلردر. (سودان سياحتتامه سىء سس 57). 


لها مكمذ ميرى: سودان سياحتنامه سىء كن يده 
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وعلى الرغم من أهمية الدور الذى تضطلع به هذه الطبقة الهامّة» فإنها لم 
تتبوأ المكانة اللائقة بها. ليس هذا فحسبء بل كان ينظر إليها منذ الفتح العربى 
لمصر بنظرة استحقارء سواء من قبل القبائل العربية المهاجرة: أو من قبل الشعوب 
الأخرى التى حكمت مصر منذ آلاف السنين. 
لقد قدر لهذه الطبقة أن تعيش دائما فى حالة من الذل والمهانة» حتى إنها من 
كثرة ما لاقته من الاستحقار والمهانة: فقدت عزة النفسء» وهذا ما يوكده الرحالة 
محمد مهرى فى كتابه حيث يقول: 
"وبسبب أن القبائل التى جاءت من جزيرة العرب 
مهاجرة هن هناك, كانت تنظر إلى الفلاحين بنظرة 
استحقار. فهم لم يتدنوا للاختلاط بُمء فقد تجولوا فترة 
طويلة مع خيامهم بسبب عاداقهم القديمة» وفى النهاية 
اتحدوا جماعات". 
ثم يقول فى موضع آخر: 
"وكانت الشعوب الأخرى التى حكمت مصر 
منذ آلاف السئين, تنظر إلى الفلاحين المساكين بنظرة 
كأنهم أنواع من الحيوانات تقوم بأعمال الفلاحة, 
ومختصة باعاشة الآخرين» وبسيب أفهم تعودوا دائمسا 
نظرة الاستحقار, فقد فقدوا الإحساس بعزة النفس 
ع2 





)١(‏ يقول محمد مهرى: 'زوالليلر بيكلرجه سنه لردن برى مصره حاكم اولان اقوام سائره طرفندن 
طوبراغى ايشليه رك بشقه لرى بسلمكه مخصوص برنوع حيوان نظريله باقيله رك» دائنا حقفارت 
كورمكه اليشد قلرندن. عزت نفس حسنى بسبتون غائب ايدوب ...' (سودان سياحتتامه سى. ص8"). 
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ولم يقتصر الأمر على ما يلاقيه الفلاح من نظرات الاستحقارء بل ساءت 
والفقر من ناحيةء والسخرة التى كانت سائدة فى تلك الفترة من ناحية أخرىء حيث 
كان الضرب بالسوط من الأشياء المألوفة. 
وفى توضيح للأحوال السيئة التى ظل يعانيها الفلاح» يظهر الرحالة محمد 
مهرى7') تعاطفه معه قائلاً: 
“وعلى الرغم من جريان الدماء العرية فى 
عروقهم, فقد ابثلوا بالذل إلى أقصى درجة. وكانوا 
قريب. وقد تعودوا الحياة وهم محرومون من كل أنواع 
الراحة والسعادة البشرية, بينما هم مساكين يستحقون 
ومؤدّبون جدًا". 
ويعيش الفلاح فى أكواخ طينية أو فى قباب من الوحل يعانى الققر 
والمرضء فأولاده عرايا ونساؤه مصابات بأمراض الأعين. هكذا يصف لنا جناب 
شهاب الدين فى لوحة أسماها 'لوحة الفقر* هذه المساكن متعجبًا كيف يمكن التعايش 
فيها فى ظل الحرارة الشديدة الملتهبة» فيقول: 
"انظرو! إلى الساحل الآخر للناحية المقابلة (“مال 
قناة المحمودية): إنها اليداية الحقيقية لمصرء الخراب 
والفقر, فُقُرَى العرب الفقيرة فى تلك الناحية عبارة عن 
أكواخ طينية اصطف بعضها بجانب بعضء. وعن أعشاب 


(1) محمد ميرى: المرجع السابق» ص َك 


جافة متراكمة فوق مكعب طين, فلله كيف يمكن 

العيش فى هذه المساكن البدائية, بينما يغلى هذا الإقليم 

تحت السنة هيب الطقس الحاز فى شهرى يوليو 

وأغسطس؟! أمام هذه المساكن الخقيرة تتزل اللساى 

أحيانًا إلى شاطئ الترعة (امحمودية)» وهن مصابات 

الأعين وقد ارتدين جلاليب زرقاء وطويلة, ويملأن 

جرارهن الخزفية بماء النيل» وبين هؤلاء النساء يعسسابق 

الأطفال العراة السمر مع" . 

وقد تعددت أوصاف جناب فى أكثر من موضع عن مساكن الفلاحين الفقيرة 

الحقيرة» حتى إنه وصفها على لسان أحد المسافرين معه فى القطار بأنها مثل قرى 
الحمام» وذلك لأنها كانت عبارة عن عشش مشيدة بعضها بجانب بعضء فقد كانت 
كثيرة جذا إلى درجة أنها كانت تشبه القرية» فكانت الأبنية المركبة من هذه العشش 
أكبر من خلايا النحل. وأصغر من الكوخ العادى( . 


' قبائل العرب والبدو: 
على الرغم من حدوث اندماج بين الفلاحين والقبائل العربية المهاجرة - كما سبق 
القول - واشتغال الطبقة الأخيرة بالزراعة» فإنهم لم يتخلوا تمانا عن أحوالهم القديسة 





... يقول جناب شهاب الدين: 'بانكز. اوته كى ساحله بوساحل قطعه مصريه مبدأ حقيقيسى. - خراب وحقير‎ )١( 
اوطرفده ققير عرب قريه لرى كه يرير ديزلمش طويراق كلبه لردن» برمكعب ترابى اوستته ييغيلان قورو‎ 
اوتلردن عبارت ... أمان يا ربى تموزء أغستوس أيلرئده يواقليم حاركُ بتون عناصر موجوده سى قاينا‎ 
ديغى صره ده بوابتدائي مساكندن نصل ياشائير؟ بومساكن حقيره اوكنده ماوى: اوزون كوملكلكقي. معلول‎ 
العيون قادينلر كاه قنالك كنارينه قدر انيه رك نيل صويى ايله دستيلرينى املا ايدييور لر. بو قادينلرك أره‎ 
.2٠١ سنده جبلاقء سياه جوجوقلر كوشوشمقده..” حج يولتدهء ص‎ 

0" جناب شياب الدين: المرجع السابقء ص .1١١‏ 
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أيضناء وكما يوضح محمد مهرى7" فإنهم قد نصبوا خيامهم بجانب حقولهم» وبخاصة 
عندما يتنسمون رائحة الحربء فإنهم فى الحال يضعون مشالحهم على ظهورهمء 
ويلحفون رؤوسهم بالأغطية» ويتقلدون سيوفهم ورماحهمء ويثبون على ظهسور خيولهم 
متأهبين» ويوجد معظمهم فى الجانب الأيمن من وادى النيل فى صعيد مصر. 

وإلى جانب جماعة الفلاحين العرب هؤلاء توجد طبقة ثائية من نفس 
العنصر والأصلء مع اختلاف فى شخصياتهم وتكوينهم» وهؤلاء هم عرب البدو 
وهم إما يتجولون فى وديان البرارى وإما يوجدون فى الواحات. 

أما البدو الذين يتجولون فى البرارى الواقعة بين وادى النيل والبحر الأحمر 
فجميعهم من العربء ويقدر عددهم سليمان شكرى7 بنحو 201,477 وهم 
الأعراب من سكان البادية. 

أما محمد مهرى7) فيقدر عدد لليدو بنحو 37141: وقد أحصى عدد هذه القبائل 
فى كل مديريات الوجه للقبلى والبحرىء ومن أمثلة ما سجله من هذا الإحصاء: 

مديرية الفيوم: يسكنها سبع قبائل من العربان. 

مديرية أسيوط: يوجد بداخلها اثنتا عشرة قبيلة من العربان. 

مديرية جسرجا: بها ثمانى قبائل من العربان. 

مديرية الغربية: فيها اثنتان وعشرون قبيلة من العربان. 

مديرية الشرقية: فيها عشرون قبيلة من العربان. 

مديرية الجيزة: يقيم بها أربع عشرة قبيلة من العربان. 

كذلك أحصاهم محمد محسن فى كتابه "أفريقا دلينئ' وإحصاؤه شبيه 
بالإحصاء السابق!!) . 


)١(‏ محمد مهرى: سودان سياحتتامه سىء. ص ا 
(؟) سليمان شكرى: السياحات الكبرى. ص 541. 
(1) محمد مهرى: المرجع السابق» ص ا“ 

(5) محمد محسن: أفريقا دليلى» ص 54. 


" طبقي الأقباط: 
ظل عدد قليل من شعب مصر على ديانته المسيحية حين فتح العرب مصرء 
وعلى الرغم من أنهم كانوا يتحدثون اللغة العربية بسبب معيشتهم وسط المسلمين؛ 
خاص معروف باسم اليعقوبية. 
وتؤمن الطائفة اليعقوبية بوجود طبيعتين للمسيح ولا يعترفون ببابا روماء 
وإنما يتجمعون تحت قيادة البطريرك. 
وكما ذكرنا فى ما سبق فقد شبه الرحالة محمد ميرىا!') هذه الطائفة 
بالفلاحين من ناحية السيماء والأخلاق؛ وأن فيهم الشكل المصرى القديم. 
ويقدر محمد مهرى عددهم بأنه لا يمكن أن يصل إلى نصف مليون» ويوجد 
معظمهم فى بعض جهات من نواحى المدن والصعيد والفيوم. 
ومن خلال تجول جناب شهاب الدين فى مناطق مصر القديمة والمطرية 
لاحظ أن معظم سكانها من العائلات القبطية القديمة» حيث يعيشون فى أحياء هذه 
المناطق الضيقة الشوارع؛ ويقطنون ديارً! عفنة رطبة. 
يقول جناب وهو يصف هذه المناطق: 
"كانت القاهرة القديمة محاطة بحوائط عالية غليظة 
كأننا فى بلاده القرون الوسطى الميعة. وكانت الشوارع 





3 محمد ميري: المرجع السابيق» عن‎ )١( 
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أضيق من شوارع القاهرة الخالية والمبانئ أكثر علوّاء 
وضواحيها أكثر ظلمة وأكثر رطوبة. وحينما يتجول 
الإنسان فى هذه الشوارع. يظن نفسه بداخل مدينة 
ضيقة وطويلة. 

ويتشابك الطريق فى بعض المعطفات إلى حد أن 
أطناف أسقف المائى التى على جانبيها تتلامس مشربياقا 
معًا. تبرز رائحة عفنة كريهة من كل ناحية, ويصادف فى 
كل خطوة كومة من القمامة اللينة يسبب التعفن. ونادرًا 
ما يمد لكم جسد بشرى مغطى بخرقة بالية ذراعه, وهى 
عبارة عن عظمة صفراء على جلد أسمر قائلاً لك بصوت 
ضعيف و خائف: بقشيش. 

كان الأقباط هم معظم من يعيشون داخل هذه 
الديار العفئة والرطبة"20. 





)١(‏ يقول جناب شهاب الدين: 'اسكى قاهره قرون وسطانئك مستحكم بلده لرى كبى يوكسك. قاين ديوارلرله 
محاطدر. سوقاقار شمد يكى قاهره نكُ سوقاقلرندن دها طاره بنالر دها يوكسكء أطراف دها ضياسزه 
دها رطوبتليدر. بو سوقاقلرده طولا شد يغى مدتجه إسنان كنديسنى بر معموره تنك ودراز ايجنده ظن 
أيدييور» بعض طولانباجلر ده اوقدر طولا شيوركه ايكى طرفنده كى بنالرك صاجاتلرى. مشربيه 
أرى يكد يكرينه طوقونيور. هر طرفندن أغير بركوف قوقوسي كليور. هر خطوه ده جورومك اوزره 
يوموشايان برسويرونتو كومه سنه تصادف اولونيور. ئادر! باجا ورالره بورونمش يرجسد بشرى 
بست وخائفانه برسسله: 'باقشيش..* دييه رك سياه برجلده صار يلى بركميكدن عبارت قولئى سزه 
طوغرو اوزادييور ... بور طوبتلى دارالتعفن ايجنده ياشايانلرك قسم كليسى قبطيلر در" (حج يولئده: 


.)12١ ,١14 ص‎ 
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ويوضح جناب أن مقابر المسيحيين موجودة أيضنا فى هذه المنطقة فيقول: 
"وتوجد مقبرة قبطية بين المبائ المسكونة فى ناحية 
هذه المدينة القديمة, وجميع مقابر المسيحيين محسصورة 
داخل هذه الجبانة: حتى إن جنائز الكانوليك يتم دفتها فى 
مكان مؤجر بزاوية الجبانة القبطية» بسبب عدم وجود 
قطعة أرض خاصة بمه"7"". 
أما عن ملابس الأقباطء فقد ذكر لنا جناب كيفية تعرف الفتيات القبطيات 
فيقول: "أنتم تتعرفون الفتيات القبطيات اللائى يمررن أحياناء من أساورهن الغليظة 
والتفيلة التى يتزين بها فى معاصمهن وسيقانهن» ومن براقعهن السوداء المتدلية 
فوق أنوفهن ببكرة صفراء» ومن ثيابهن الزرقاء الخارجية7). 
وعن الوظائف التى كان يقوم بها الأقباطء يذكر محمد مهرى أن الأقباط 
كانوا يقومون ببعض الأعمال المهنية والحرفية» والكتابة والصرافة. ويؤكد أيضنا 
أن الأقباط يتولون اليوم أكبر المناصبء بل لهم وجود فى الوزارات7), وهذه 
المقولة إن دلت على شىء» فهى تدل على أنهم كانوا يتمتعون فى ذلك الوقت بقدر 
كبير من الحرية والتسامح الدينى. 


ع طبقن الأتراك: 


من المعروف أنه منذ الفتيح العثمانى لمصر على يد المسلطان سليم الأول» 
وحتى عهد محمد على باشاء كان الحكم فى مصر بيد الأتراك» ولكنيم كانوا يشغلون 


11 جئاب شهاب الدين: حج يولتدمء صن‎ )١( 
.57 (؟) جئاب شهاب الدين: المرجع السابق» ص‎ 
(؟) يقول محمد ميرى: "... بعض صنايعله ويازيجبلقله وصرافلق كُبى ايشلرله كجنيرار ايدىء اليوم بيوك‎ 


وظايف ونظارطرده بولنورلر”". (سودان سياحتنامه سي. ص 54). 
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البلاد بأعداد قليلة ثم تزايدوا فى النصف الثانى من القرن التاسع عشرء بعد أن كان 
عددهم لا يتجاوز ٠٠٠١‏ فى بداية هذا القرن. ونجد محمد مهرى/') يقدر عددهم 
المتزايد ب 72241 فرذا وتعتلى هذه الطبقة ومعها الأرنؤوط والجراكسة قمة الهرم 
الاجتماعى فى نلك الفترة فهم - كما يقول محمد مهرى - يتقلدون الوظائف الرئيسية 
المهمة» أو هم أصحاب عقارات أى أعيان. وهم يوجدون فى المدن» كما لاحظ ذلك 
عبد الغنى سنى بك7) فى كتابه حيث يقول: هنا (أى فى الإسكندرية) تظهر فى الحال 
الاختلافات بين الوطنيين والأجانب بصورة كبيرة جذا لدرجة أنه ليس من 
الضرورى التدقيق فى النظر إلى أزيائهم وألوانهم وسيماهم» فيوجد العرب الوطنيون 
والأقباط والأجانب الأوربيون والأتراك والسوريون العرب. 

ولم تلق هذه الطبقة اهتمامًا يُذْكُر من جانب الرحالة الأتراك محل الدراسة 
فأغفلو! الحديث عنها. 


د طبقات الأجانب 

يوجد الأجانب فى المدن الكيرى بصفة خاصة مثل القاهرة والإسكندرية 
فيقار محمد محسن فى "أفريقا دليلى"97) عدد الأجانب فى مدينة القاهرة بنحو 
4 فرداء 


وفى مدينة الإسكندرية يذكر عبد الغنى سنى بك7:) أن عدد الأجانب فى هذه 
المديئنة بلغ عام ١5.5‏ سبعين ألف أجنبىء و١"‏ ألف رومىء بينما كانت جملة 
سكانها فى ذلك الوقت ٠٠‏ ألف نسمة. 





)0( محمد مهر ىه المرجع السابق. صر وقد 
(؟) عبد الغنى سني بك: المرجع السابق. ص 35.6, 
(؟) محمد محسل: المرجم الممابق. سس 514., 


5 


(:) عبد الغنى سني بك: المرجع السابق. ص 556. 
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وقد تعجب جناب شهاب الدين من تزايد أعداد الأجانب فى الإسكندرية الذين 
كان لهم نفوذ قوى فى الحركة التجارية لميدان المنشية» وبالتحديد فى شارع 
بربارس حيث يقول منتقذا ذلك الوضع: 
"إلا أن هناك نقطة سيئة: جميع أصحاب هذه 
التجارة من الأجانب بنحو 9/099, فجميع الحلات التى 
تجذب الأبصار كانت قد ملأها الأجانب القادمون مسن 
أوربا وآسيا وأمريكا" 2"0. 
ويفضل الأجائب الإقامة فى ميدان الأوبر! بمدينة القاهرة» حيث يعتبر قلب 
حياة القاهرة الحديثة» فعلى مقربة من هذا الميدان يوجد جميع المحلات الكبيرة 
والفنادق الفخمة ومعظم الإدارات الرسمية. ويوجد أيضنا بها محلات البيرة 
والمقاهى وبيوت القمار7). 
وعن ازدحام الأوزبكية وعلاقة الأجائب السياح بالمصريين الباعة يقول 
جناب: 'وحينما يتجول الإنسان هنا مدة فى هذه الطرق المرصوفة المنتظمة 
والواسعة النظيفة يستطيع أن يأمل رؤية نموذج من كل أهالى القارات الخمس 
وشعوبهاء ففى شوارع حى الأوزبكية هذا المزدحم يتعقب رجل ألمانى رجلا 
إسبانيّاء ويتقابل إنجليزى مع حبشىء كأن ميدان الأوبرا هذا عبسارة عن ملل 
وعروق مشهورة: حيث يمكن أن يشكل مسرحًا لاستقصاء دقيق يساعد في دراسة 
علم الإنسان. ويكفى قضاء بضع ساعات في مدخل المقاهى الموجودة أمام فنسدق 
شبرد لملاحظة علاقات الأجانب السياح بالأهالى المصريين. يتجول الباعة 





)١(‏ يقول جناب شهاب الدين: “يالخز ايى اولمايان برنقطه وار: بتون بوارباب تجارتذ يوز ده طقسان 
طقوزى اجنيىء بتون جالب نظر مغازه لرى أوريادن؛ أسيادن. أمريقادن كلن يابانجاير طولد يرمش”. 
(حج يولندهه ص 84). 

(") جناب شهاب الدين: المرجع السابقء ص 185. 
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المصريون دائمًا بين المناضد التى تملا المدخل: مناظر مصر الجميلة»؛ بانوراما 
التاريخ» صور المبانى القديمة» المراوح الريشية» الأرجوحات» أحزمة السيدات 
المطرزةء المنقوشات الشامية» المصنوعات الصدفية» الأوانى المصنوعة من شجرة 
زيتون يافاء الأشياء التقليدية اليابائية» السجاجيد الإيرانية» الفيروز المقلدء الآثار 
القديمة المقلدة... الخلاصة أن كل شىء يتم عرضه والتجول به بين المناضد. 
ومهارة هؤلاء الباعة المتجولين مدهشة فى تحديد الجنسيةء وهم يفهمون الإنسسان 
الذى يؤلف بابتسامة لطيفة من أى ملة فى الحال» وفى ما عدا هذا فإنهم ييممسون 
بالكلام بلهجة السائح بسبب معرفتهم اسم الشىء الذى يبيعونه باثنتين وسبعين لغة. 


الفصل الثانى 


الأعراف والعادات المصرية 


١الزواج:‏ 
يذكر أنه كان لحفلات الأفراح فى ذلك العصر بيجة بالغة» فقد كان السراة 
والأعيان يتفننون فى تفخيمها وتعظيمهاء ويتنافسون فى مظاهر اليذخ والإسراف 
فيهاء وبلغ بعض هذه الأفراح من البهاء والروعة ما جعلها أحاديث الناس, 
يتناقلونها جيلا بعد جيلء أما أفراح الخيدو إسماعيل» فحدث عنها ولا حرجء 

وبخاصة الأفراح التى أقامها احتفالاً بزواج أنجاله الأمراء!!). 
تلك صورة عامة» يفصليا لنا خالد ضيا فى الموضوع الخاص بالعرس 
ومراسم الاحتفال بالزواج. ويبين فيها العادات المتبعة عند إيصال العروس المسلمة 
سواء كانت غنية أو فقيرة إلى منزل زوجها حيث يقول: 
"يتم إيصال العروس المسلمة الغغية والفقيرة 
بعربات, كأفا فى دار السعادة من متزفهها إلى مترل 
زوجها. إلا أنه من مقتضيات العادات القديمة إحسضار 
فرق موسيقية من الفرق العسكرية الموسيقية المحلية أو 
الإنجليزية, وفقا لدرجة غناهاء أمام عربات العروس". 
وبالنسبة إلى من كان فى سعة حالة من الدرجة الثانية أو الثالثة» يتم إحضار 
فرقة محلية» تجهز بشكل أخف, وإن لم يكن فيتم إحضار عازفى المزامير وقارعى 
الطبول. ومن مقتضيات العادات المحلية اليوم القيام بالمراسم الخاصة وهم يترنمون 
فى الطرق مارين بالشوارع المختلفة في المدينة9). 





.77 انظر عبد الرحمن الرافعىء عصر إسماعيل.‎ )١( 

(؟) يقول خالد ضيا: “غني وفقير اسلام كُليئلرى كندى خاته سئدن زوجنك خانه سنه در سعادتده اولد يغى 
كُبى عربه ايله ايصال اولنور. أنجق كُلين عربه ارينك اوكنده درجه ثروطرينه نظر! إنجليز ويا يرنى 
عسكرى موسيقه لرندن برباند وموسيقه بولنديرمق تعامل قديم مقتاضاتئندنز وسعه حائى ايكنجى 
اوجنجي درجه ده اولائلر ايجون دها اهون برصورتله تدارك 'ولنان يرلى باندولر وهيج اولمزسه 
داول زورنا بوإنديرمق» يوللرده ترنم ايديله ركء شهرك مختلف جاده وسوقاقلرئدن كجيله رك مراسم 
مخصه صمه أيفا أو لثمق اليوم عادات محليه ايجابا تندندر” (مصر خاطراتي. ص ,)١35‏ 
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ويرسم خالد ضيا مظاهر البذخ والإسراف الذى يصر عليه أرباب اليسار 
وأيضا من هم دونهم وهو يذكر أن هذا يشبه ما يحدث لدى الأتراك أيضنا حيث 
يقول: 


3 


"وأرباب اليسار الذين يغترون بثروامم, فيضلا 
عن أهم يشبهونناء يخصصون للعروسء, مستأجرين عربة 
المراسم الخخاصة بذات الخديو, ذات الأربعة الخيسول 
والمزيئة سيّاسها بالألبسة الفضية. تتعاقب العربات على 
شكل قافلة طبقا لدرجة يسارهم وعربة العروس المربوطة 
بالعريجية والخيوانات. ويستأجر من هم ف الدرجة الثانية 
عربة ذهبية تجرها أربعة خيول بسيّاس مزينة ألبستهم 
بنفس الشكل السابق» ويغطون كل أطراف عربة 
العروس بالشيلان وبالأقمشة المطرزة بأنواع من الخيوط, 
وبالستائر البنية المطرزة بالخيوط الفضية"”". 
مظاهر التفاخرء حتى إنهم من أجل ازدياد عدد العربات» يضعون مقعذ! واحذا 
وكرسيًا واحدا فقط من الكراسى والمقاعد التى تشكل متاع حجرة واحدة؛ ويوضع 
فى العربات الأخرى كرسيان أو الكراسى الأخرى. 
ولا بد من أن تتجول الفرقة الموسيقية أو مجموعة من عازفى المزمار أمام 
عربات الحمولة. وهى فى طريقها إلى إيصالهاء بل وتوجد فرقة موسيقية أمام 


15 خالد ضيا: المرجع السابق» كح‎ )١( 


أما حفلة العرس ذاتهاء فلها وضع خاص مكلف جِدًا - كما يصفها خالد ضيا 
- ومبتلى بأنها عادة سيئة فى مصرء فبسبب أن هذه الصورة هسى مدعاة فخر 
أصحاب اليسارء فإنها مكلفه جدًا بدرجة تقتضى سحق طبقة الفققراء وأصحاب 
الحال المتوسطة؛ حيث تقام وليمة السمر والطرب بالأسابيع فى خيام الولائم 
المنقوشة بالفسيفساءء وقد تم تعليق الثريات والرايات والفوائيس فى نظام شبيه 
بنظام الأسطولء وعلقت المصابيح المنتظمة فى صفوف أربعة أو خمسة؛ مركزة 
على الأعمدة المنتظمة فى كل مكان فى الشوارع الممتدة من منازل الوليمة حتى 
الشوارع(. 


" أزياء السكان: 
انفرد الرحالة الأديب جناب شهاب الدين بالحديث عن أزياء سكان مصر 
والإسكندرية» وتدل الأوصاف المختلفة لهذه الأزياء على أنها كانت تتميز بالتنوع 
الشديد فى أشكاليا وألوائهاء وذلك كانعكاس طبيعى لكثرة الفئات القومية والدينية 
وتعدد الطبقات الاجتماعية فى المجتمع المصرى أنذاك. 
ويؤكد جناب شهاب الدين فى العديد من المواضع فى كتابه هذا التنوع؛ الذى 
يصفه بأنه فيضان متدفق من الألوان والأصواتء حيث يقول واصفا إياه فى ميدان 
المنشية بالإسكندرية: 
'قْ ميدان المنشية توجد القهوة والخديقة والمعيد 
والمبائ الضخمة والمحلات الكبيرة. هناك فى شوارع 
فرنسا كل شىء مرئى, إلا أن الأمر الذى يفرق هنا عن 
أوربا هو الخلق, فهم مختلفو الألوان, كثيرو الضوضاء 


.١ا2/ خالد ضيا: المرجع السابقء ص‎ )١( 
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جدًا. اشغلوا أحد الكراسى التى على أرصفة المشاة 
لمقهى من المقساهى: فيسضان مصدفق من الألوان 
والأصوات"7". 
ويشرح بالتفصيل مفردات هذا الفيضان قائلاً: 
"الآن تصادفون امرأة ذات رداء أسودء وقد 
أمسكت بذراعيها السمراوين ذواتى الإطار الفضى إناء 
خزفيًا كبيرًا للماء تحمله فوق رأمهاء ثم بعد ذلك تلتقون 
بدويين يسيران بنطى سريعة كانت أرديتهما عبارة عن 
قميص أزرق فضفاض, وتوجد سسيدات أوربيات 
متبر جات بزينة بين هؤلاء, وتوجد أيضا الطسرابيش 
العنمانية, والعمامات والجاكتات والسترات الطويلة 
والقبعات على كل اليد ١‏ 
ثم يقول: وإزاء هذا الوضع المتناقض يصدر جناب حكمه على هذا الكرنفال 
المتنوع: 
"وسوف يتحير الأوربى الذى يظن أنه يصادف 
كرنفالاً بينما يعبر كوبرى قرة كوى إلى حد أنه لن يبقى 





.15 جناب شهاب الدين: المرجع السابق» ص‎ )١( 

(؟) يقول جناب شهاب الدين: 'سوقاقلرده شيمدى سياه جارشافلى برقادينه تصادف ايدييورسكز كه بيوك 
برصو دستيسنى كوموش بيله زيكلى سياه قوللريله طوتمشء باشى اوستنده طاشيورء دها صوكره 
سرعتلى خطوه لرله كيدن ايكى بدوى يه راست كليورسكز كه بدنلرينك اورتوسى ماوى برانتاريدن 
عبارت .. بونلرك آره سنده سوسلنمش أوربا قادينظلرى؛ فسلرء صاريقلرء جاكتفره ره دينغوئر: 
هرشكلده شابقه لرده وار ..." (حج يولئده ص الا 87). 
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مجال لأى تخمين على الإطلاق. لقد أطلقت هذا الحكم 
لأول وهلة: هنا لا هو غربى ولا شرقى ولا أوربى جميعه 
ولا إفريقى فهو مختلط. شىء وسط حيسث يسسترعى 
النظر إنسان يرتدى قبعة أسطوانية فوق قميص فضفاض 
متسخ مقدمته, أو شخص ينبت طاقية النوم البيضاء على 
بدلة رسمية سوداء. هناك عدم تناسق مضحك, ولكنها 
ألوان وأشكال تستحق المشاهدة, ولا يمل النظر من هذه 
المشاهدات على الإطلاق, لأها تتغير باستمرار. يظسن 
الإنسان بيئما يعجول هنا أنه يراقص أمام صبيين» لأنسه 
يد حالاً أخرى فى كل خخطوة وحياة أخرى وعاًا آخر. 
يشكل الأشخاص ذوو القمعصان الطويلسة والبيضاء 
أو السترة الطويلة الزرقاء خاصية ميرة لهذا الشارع 


ال5 رن 
ويتعرض جناب لوصف زىّ كل طائفة أو طبقة» ويشير إليها كل على حدة 


قائلاً: 
"الآن أحاول أن أتذكر كل مشاهداتى وأسود 
كل هذه المذكرات السياحية فى غرفة تطل على البحر 
الأبيض: ذلك الخلق ذو الألوان المة الذى يغلى تحت 
أشعة مس الصباح القوية... أصوات ذلك العاللم 
وألوانه. تمر بذاكرتى رؤى جديدة كل على حدة: أطفال 
العرب الذين على هيئة مضحكة, يجانهم العريجيون ذوو 


.55 جناب شهاب الدين» المرجع السابقء ص‎ )١( 
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الألبسة الطويلة الفضفاضة والطرابيش العجيية, التى 
تشبه فى كبرها نصف جوزة الير07. 
وعن زى الفللحات اللدئى يعشن على الساحل المقابل لقناة المحمودية. هن 
وأولادهن العراة» يقول جناب: 
"وأمام هذه المساكن الحقيرة, تنزل النساء أحيانًا 
وهن مصابات الأعين, وقد ارتدين جلاليب زرقاء 
طويلة... وحول هؤلاء النساء يعسابق الأطفال العراة 
السمر "250 5 
ولم يترك جناب المرشد والنوتى دون أن يصف زييماء فيقول عن المرشد: 
"هو مصرى أسمرء طويل القامة, متدثر ببرنس من 
أوله إلى آخره" أما زى النوتى فيذكر جناب أنه بسسترة 
زرقاء فضفاضة وعمامة بيضاء وصدرية صفراء وحلاء 
أصفر 
بل إنه عندما دخل أحد مقاهى الغناء فى الإسكندرية» تعرض لوصف زى 
المطربين السمرء ذوى العمامات الحريرية الرقيقة» وقد ارتدوا جلاليب من القماش 
اللامع(). 


لليف 





.40 جناب شهاب الدين: المرجع السابقء ص‎ )١( 
.55 (؟) جناب شياب الدين: المرجع السابق»؛ ص‎ 
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ولاحظ أيضنًا فى أثناء وقوفه أمام ففدق 'شبرد" بالقاهرة مايرتديه 
المترجمونء» فهم يلبسون الطر أبيش الحمراء والجاككات القصيرة البنطلونات 
الواسعة!') . 
ولفت نظره فى أثناء تجوله فى شوارع القاهرة ملابس السياس الذين كانوا 
يركضون مثل رجال المطافئ كما يقول جناب: 
"شق شخصان فجأة هذا الرحام, كان فى أيديهما 
عصى طويلة متها فضى, كانا يركضان مشل رجال 
المطافئ. ويصرخان رجلك ظهرك يدك شالك ويطلق 
عليهم هنا «السائس» وهم الذين يفسحون الطريق 
. راكضين أمام عربات الحرم الكبيرة". 
معظم السياس أحباش أرديتهم مثل زى أوبرالى هزلية؛ فهي جميلة جذا 
حقيقة فهي عبارة عن صدرية من القطيفة المزينة بخيوط فضية وجلباب من الكتان 
وثياب فضفاضة بيضاءء وطرابيش حمراء وهدبة زرقاء حريرية متدلية حتى 
الخصر: السيقان عارية حالكة السواد تلمع ببريق يشبه بريق الحديد؛ الأعين على 
شكل اللوزء القد طويلء الهندام لطيف جِدًا0). 
وحينما زار الأهرام وصف زى القبيلة الخاصة الحارسة هناك بأنهم يلبسون 
الجلاليب الزرقاء9). 


وفى أثئاء سفره من الإسكندرية إلى القاهرة استرعى انتباهه مننظر بدوية 
شابة وقد حجبت وجهها يبرقع أسودا"). 


.٠١ 5 جناب شياب الدين: المرجع السابق. ص‎ )١( 
.1574 (؟) جناب شياب الدين: المرجع السابيق. عصس‎ 
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وقد اكتفى خالد ضيا بذكر إشارة مختصرة حول هذا الموضوع إلى أنه 
يمكن التفرقة بين الوطنيين والأجانب عن طريق ألوائهم وسيماهم وزيهم دون 
الحاجة إلى إمعان النظرء بالإضافة إلى أنه قام بالتقاط عدة صور فوتوغرافية يبرز 
فيها زى القرويين والقرويات فى مصر وغيرهم من سكان مصر”") . 
ويمكن القول إنه على الرغم من هذا التنوع الشديد فى أزياء السكان يمكن 
الاستدلال مما أشار إليه جناب شهاب الدين على أن المجتمع المصرى فى تلك 
ترة فد شهد محاكاة بعض طبقاته الزئ الأوربى» فهجر الملابس الشرقية فى 
الجبة والعباءة والعمامة, وارتدى البدلات الإفرنجية. 


". مراسم الجنازة: 
يتفرد خالد ضيا بوصف المراسم الخاصة بالجنازات» وكعادته ينقد وضعًا 
ورثه المصريون منذ عهد القدماء المصريين حيث يقول: 
"تنتقل الجنازات بالذكر والتهليل» وأحيانا بقراءة 
مراث مطبوعة. وتطبق رية بدعة غريبة تخلفت منذ 
عهد القدماء المصريين فى كل جنازة أله وهى اتباع نساء 
المأتم الملقبات باسم الندابة اللاتى يحصلن على أجرهن 
طبقًا لسعة حال كل جنازة ونساء جيران الحى عمونا 
ويظهرن الحزن والكدر المصطنَعين ويطلقن صسرخاقن 
بنغمات مؤثرة وموجعة جدًا. وتنطلق الجمل المرية 
بصراخ وعويل وخدات ساح بجؤارة فاحية حول 
فضائل الميت وعدم استمتاعه بالحياة والعمر إن كان شايًا 
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رجلاًء وعن محاستها وحسن أخبلاقها إن كانت امرأة, 
وعن فضيلة المست ومهارته ور مه وسخائه وتركه 
جماعته وأولاده أيامًا بلا عائل"”' . 
ويتناول خالد ضيا أوضاعا أخرى غير لائقة إنسائيًا ولا توافق الآداب الإسلامية 
أيضًا حيث يقول: 
"وإجراءات أعمال الجنازة لا تعد من الأشياء 
اللائقة من الناحية الإسلامية كما أنما لا تتفق مطلقًا مع 
الآداب الإسلامية, فأحيانا يدهن أقرب أقرباء الميسست 
وجوههم بالسواد ويتظاهرون وكأفهم يمسحون أعينهم 
بالمناديل التى فى أيديهم ويتهيجون ويمرقون ملابسهم 
الخارجية. غير أنه من المعروف أن نساء المآتم (الندابة) 
يتم استنجارهن ويركين عربات الحمولة التى يطلق عليها 
اسم الكارو, وهن ينُحْنء وينظر إليهن بعين الكراهة فى 
عودتهن ورجوعهن يذه العربات مرة أخرى”' . 
وعن مراسم العزاء والتعزية يقول خالد ضيا: 
"ويقراً القرآن الكريم خلال ثلاث لال فى المنزل 
المصاب بالمأتم, الذى يقام ويجرى يه مراسم العزاء, ويأتى 


)١(‏ خالد ضيا: المرجع السايق» صر اا 

)١(‏ يقول خالد ضيا: “اجراى ما ثم ايديشلرى اداب اسلاميه يه قطعيًا توافق ايتمديكى انسائيه ده مناسب 
برشئ دكلدرء هله بعضنا ميتك الك يقين اقرباسى يوزلرينى سياهه بويايه رقء اللرنده كي منديللرل»ه 
كُويا كوزلريني سيله ركء جيرينه رقء اوستلرينى باشلرينى يرتارلر ايمش. 'ندابه” دئيلان ماتمجى 
قادينلرك اجرتله طوتلديغي معلوم اولدقدنبشقه أغلاشه رق كيدن بوقادينلرى ألمق اوزرء 'قارو' تعبيير 
اولناآن يوك عربه لرى تقيب ايتمكده وعودلرنده ينه بوعربه لرله دونشلرى نظر كراهتله كورلمكده 
درا (مصر خاطراتي. ص .)١075‏ 
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الأحباء الذين لم يستطيعوا إدراك الجسازة والذين لم 

يعمكنوا من معرفتها فى يوم وقوعهاء فهم يأتون للتعزية. 

ويلبس أفراد العائلة فى المول المصاب لبس الحداد سسنة 

واحدة هى سنة الخحداد, ويتمثل حزن الرجال وحدادهم 

فى عدم الذهاب إلى المسرح لمدة سنة واحدة, واستعمال 

ظرف مكتوب (بطاقة زيارة له إشارة حداد سوداء على 

الحافة) "010 1 

كما يشير خالد ضيا إلى عادة يحرص عليها المصريون وهى موجودة حتى 

الآن وهى زيارة القبور فى الأعياد وأداء مراسم خاصة سنويًا. وتعمرص عليها 
النساء بصفة خاصة. 


؟ الأمراض والأويكي: 
لم ينل هذا الجانب اهتمام معظم رحالتنا الأتراك؛ فلم يلتفت إليه أحد منهم 
سوق الأديب الطبيب جناب شهاب الدين» الذى اسثر عى أنتبافهفه كثرة انتشار 
أمراض الأعين بين المصريينء وذلك حينما كان يتجول فى شوارع مديفنة 
الإسكندرية حيث يقول: 
"يتجول الأشخاص ف آلاف الألوان والأشكال 
فى الأسواق التى تعج بطنين الآلاف من الهوام الطائرة. 
وهم يتواجهون؛ وبسبب أن ثلاثة أرباعهم مصابون 





0( خاك ضنيا: المرجمع السابيق. صر 3 
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وفى موضع آخر يذكر جناب أيضنًا إصابة الفلاحات بأمراض الأعينء ولا 
يقتصر الأمر على الإصابة بهذا المرض فحسبء وإنما نجده أيضنا يذكر أمراضنا 
أخرى حينما تجول فى قرى قناة المحمودية حيث يقول: 
"سوف ترون بعد ذلك العرى والفقر والجوع 
والمرض والعمى وداء الفيل والجذام, سوف ترون يع 
أسباب هذه الكوارث والتكبات"7' , 
أما الرحالة عبد الغنى سنى بك فيشير بإيجاز إلى مدى الاهتمام الفائق الذى 
تبديه الإسكندرية بالصحة العامة» ومدى اهتمام شركة المياه بتنقية المياه وتصفيتهاء 
فكان من نتاج هذا أن هبط متوسط الوفيّات فى سنوات 17775-17518 هل/ 
-- 9.6ام إلى 55,7 فى الألف بالنسبة إلى المحليين و7١‏ فى الألف 
بالنسبة إلى الأجائب(" . 


.8١ جناب شهاب الدين: المرجع السابقء ص‎ )١( 
.55 (؟) عبد الغنى سفى بك: يمن يولندهء ص‎ 
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الفصل الثالتٌ 


الحياة الاجتماعية العامة 


١‏ الاحتفالات: 
حرص بعض الرحالة الأتراك فى النصف الثانى من القرن التاسع عشر 
على تسجيل أهم الاحتفالات والأعياد فى مصرء ومن أهم الاحتفالات الدينية التنى 

سجلتيا لنا نصوص هؤلاء الرحالة الاحتفال بسفر المحمل إلى الأراضى المقدسة. 
ويشير محمد ميرى!" فى كتابه فى أثناء حديثه عن سلطنة شجرة الدرء إلى 
أنها تعد أول من أرسل المحمل من مصر إلى مكة» ولا يزال ذلك جاريا إلى الآن. 
وقد أفاض خالد ضيا فى وصف المحمل وكسوة الكعبة» وقدم صورة دقيقة 
عن صور الاحتفال ومراسم خروج المحمل من مصر. 
وعن أهمية يوم سفر المحمل وعودته لدى مصر والشام يذكر خالد ضيا: 
"يقام فى يوم سفر المحمل ورجوعه احتفال خاصء 
ويمثل أثمية كبيرة فى مصر كأنه يمثل عيدًا قرميًا منلما 
كان الخال فى الشام”"" , 
وبع أن راس القوة ولبجمل التي تلاو في الخدام تتم لي لياع د تشييع المحمل 
واستقباله عند السفر والعودةء فإنها تب تبقى فى مصر ناك ماس اللقريت 
المعتادة فى صورة تسليم وتسلم فقط. 





,١21١ محمد ميرى؛ سودان سياحتنامه سي؛ ص‎ )١( 
(؟) يقول خالد ضيا: 'صره نك يوم عزيمت وعودتى شامده اولد يغى كبى مصرده ده عيد ملسى تل شكيل‎ 
ايده جله قدر اهميت ومراسم مخصوصه ايله ايا اولنيور. شامده اجرا اولان صره ومحمل مراسمي‎ 
عزيمت وعودتده تشييع واستقبال صورتيله اجرا اولوند يغي حاكه مصرده يالكز تسليم وتسلم طرزنده‎ 
.)١2١ مراسم معتاده تشريفاتيه ايفا سندن عبارت قانور”. (مصر خاطراتي: ص‎ 
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وكان هناك نوعان من مراسم المحمل التى تجرى فى مصر - كما يقول 
خالد ضيا - أحدهما موكب الكسوةء والآخر نقل الكسوة المباركة للكعبة المعظمة 
التى تنسج فى مصرء وكان موكب الكسوة عبارة عن مراسم تسليم أو تسلم أمير 
الحج المحمل للخديوء والتجول والدوران بالمحمل فى ميدان القلعة» وهذا الموقع 
واسع ومرصوف بالحصباء المطلية أرضيته بالقطران7". 
وعن الاستعدادات التى تهيئ لسهولة القيام بتلك المراسم يقول خالد ضيا: 
"ومن أجل ضمان سهولة القيام بالمراسم 
الفرق العسكرية وتدور حوله. 
ولكى يتمكن كل إنسان من رؤية هذه المراسم 
بيسر وسهولة كانت تحضر الأسرًة التى تؤجر للأفراد, 
وتنظم أماكن مخصوصة من قبل الحكومة للأجانب 
والأشخاص المدعوين. ويقدم الأهالى إلى الموكب مبكرين 
جدًا مسرعين أفواجًا. 
وبعد أن يتخذ الأهالى مواقعهم بين العسكر 
بشكل يرضى الحكومة, وبعد أن يتم استقرار الزوار 
الذين يأتون للفرجة بالعربات» فى مكان معين معد 
للعربات: وبعد أن يأخذ الموظفون الملكيون والعسكريون 
وهيئة الوزراء مواقعهم بالسير بعرباقهم إلى الأماكن 
المتخصوصة كل على حدق يُنتظر تشريف الخديو ق 
اللحظة التى يؤدى فيها العسكر التحية له حينلاك7©) 
(إلقاء الحية)". 





.١ 9٠١ خالد ضيا: المصدر السابقء ص‎ )١( 
(؟) خالد ضيا: المصدر السايق. صن الى‎ 
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ويواصل خالد ضيا وصفه لهذا المشهد وخروج الخديو وأمامه طوائف 
العسكر فيقول: 
"وعند وصول حضرة الخديو إلى موقع الموكب 
فمن المعتاد أن يحاط بقوات عسكرية ذوات صفوف سبعة 
أو ثمانية» وقد ركب عربة يقودها أربعة جياد مطهّمة بزينة 
خاصة بالمراسم التشريعية, ويكون ذلك ف الساعة التاسعة 
والربع حسب التوقيت الإفرنجى ويخاط أمامه وخلفه 
بقرات عسكرية ذات صفوف سبعة أو ثمانية وقد تقلد 
صف منها بالسيوف وآخر بالرماح. وعند انطلاق قذائف 
المدافع الحادى والعشرين من القلعة. فى تلك اللحظة يعلن 
الخديو التحرك وتنتهى هراسم الاحترام... وكانت المراسم 
التى تؤدى فى الشام عبارة عن رفقة الوجهاء والعلمساء 
والموظفين وهم يرتدون بدلاتهم الملكية والعسكرية 
الفخمة, للمحمل الشريف وقد امتطوا خيوهم حتى موقع 
القدم الشريف. وهى محطة طريق السكك الحديدية 
للحجاز فى المدينة خارج الإدارة المركزية, ثم قيامهم بنفيذ 
مراسم التسليم والتسلم المعتادة فى الموقع المعين المعد 
لوصوله إلى الموقع المذدكور"7". 
ثم يواصل خالد ضيا وصفه للطوائف العسكرية والفرق الموسيقية وطلبة 
المدارس والأهالى كافة الذين حرصوا على مشاهدة هذا الموكب الجليل فى هذا 
اليوم الذى عطلت من أجله الإدارات الحكوميةء يقول خالد ضيا: 


.17٠١ خالد ضيا: المصدر السابق. ص‎ )١( 
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"كانت طوائف الفرق العسكرية وطابة المدارس 
العامة والفرق الموسيقية وقوات الدرك والبوليسء يؤدون 
المراسم التعظيمية مصطفين باحترام ووقارء وكان الأهالى 
الوطنيون يزورون الموكب ويشاهدونه تبركا مجستمعين 
على الطريق أيضاء وكانوا يستأجرون المنازل والمحلات 
التى يمر منها المحمل, مسجلين أسماءهم قبلها ببضعة أيام, 
وتضرب المدافع خلال سفر المحمل وتحركه.؛ وتعطل 
الإدارات الحكومية فى اليوم المذكور”". 
وأخيرً! ينتقل خالد ضيا إلى وصف المحمل نفسه فيقول: 
"بعد نصف ماعة من تحرك الخديوء وكذلك بعد 
القيام باستعراض عسكرى لسرية مدفعية مكونة من 
المشاة والخيالة مع طابور من مشاة يرتدون ملابس مسن 
الكتان بينما تترنم فرقة موسيقية فى المقدمة, وفى حضور 
الخديو بالورود حتى الميدان يدخل الميدان الأمير الحاج 
الذى يرتدى بدلة عسكرية رسمية فخمة عقب فرقة 
موسيقية أخرى". 
وبعد أن يأخذوا مجالسهم وسط الميدان تجاه قصر الخديو يدخل المحمل 
الشريف محمولاً على جمل عظيم الهيئة. عليه كسوة موشاة بالذهب الثمين» وخلفه 
اللواء الشريف على جمل آخرء ويتعقبهم الحداة وعازفو المزمار والطبالون طبقا 
للعادات القديمة المحلية على جمال أخرىء وهم يعزفون ويتماوجون بنغمات لا 
انسجام فيها. 


)١(‏ يقول خالد ضيا: "بو مئاسبتله محمل الاينك كذ ركاهئده مكاتب عموميه طليبه يله صئوف مختلفه 
عسكريه موسيقه باندولرى. زاندرامهء وبوليس قطعاتي صفبسته احترام اوله رق مراسم تعظيميه ايقاء 
اهالئن محليه دخى كذر كاهه طويلانه رق آالالى زيارث وتماشا ايدرلر كنركاهه تصادف ايدن خائنه 
لرء دكانلربرقاج كُون اول بيلنه رك استيجار اولنور؛ محملك حركت ومواصلتتك طوبئر أتيلور. يوم 
مذكورده دوائر حكومت تعطيل اولنور” (مصر خاطراتي.ء ص .)١2١‏ 
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ثم يواصل خالد ضيا وصفه لهذا المشهد حتى عودة الأهالى إلى منازلهم 
والعساكر إلى تكناتهم فيقول: 
"وعند الوقوف أمام قصر الخديو بعسد أداء 
الاستعراض. يلقى السلام ياطلاق إحدى وعشرين طلقة 
مدفع من القلعة مرة أخرى, وبعد إتمام عملية تسليم 
المراسم التشريفية يعود الموكب إلى القلعة بنفس المراسم 
من الطريق الذى جاء منه., ويقوم بالدوران مرة أو 
مرتين؛ ويعقب المحمل انضمامٌُ المشاة وجنود المدفعية إلى 
عربات المدافع» ويعودون بعد ذلك وقد الهقسمواقى 
استعراضهم إلى فريقين إلى تكناقم بانتظام تام وهسم 
يؤدون هذا الاستعراض بينما تعزف الموسيقى أمامهم, 
وقد عادوا من طريق آخر بنفس المراسم التشريفية» وقد 
ألقيت التحية من قبل الخدير والعساكر الموجودة 
والأهالى المجتمعة التى تفرقت بعد ذلك"”"'. 
ويشيد خالد ضيال") بحسن أداء قوات البوليس والخيّالة لمهامّهم من أجل 
الحفاظ على النظام خلال الموكب» وكذلك امتثال الأهالى لتعليماتهم وتنفيذها بلا 
اعتراض فيقول: 
"والجدير بالذكر ما يبديه قواد الشرطة وشرطة 
المشاة والخيالة من فائق الاهتمام من أجل المحافظة على 
النظام خلال أداء المراسم التشريفية وقيامهم بواجبهم 


.1٠١©و‎ ٠١4 خاد ضيا: المصدر السابق؛ حى‎ )١( 
50 )سس( خائد ضيا: المصدر السايقه حىن2.‎ 


اذا 


بجدية ووقار خاص ولا يقطبون للأهالى» وجدير بالذكر 
أيضًا استئناس الأهالى للطاعة بخصوص قبول التعليمات 
وتنفيذها بلا اعتراض”"”"2. 
ولم يكتف خالد ضيا بانتهاء المراسم التشريفية فى مصرء وإنما يتبع المحمل 
حتى وصوله إلى مكة المكرمة» وحتى إتمام إجراءات التسليم والتسلم وانتهائها 
حيث يقول: 
"وعند وصول المحمل الشريف المذكور إلى مكة 
المكرمة, تُنصّب الخيام بجوار مكان يدعى «جرول» خارج 
المدينة المباركة, وينتظر مراسم المحمل الشامى. وفى اليوم 
التالى من نصب الخيام على بعد مسافة كيلومترين تقرينا 
من المكان المذكورء, يقعصد أمير مكة المكرمة وجميع أركان 
حاشيته خيمة أمين الكسوة فى شكل رسمى وهم يرتادون 
زيهم الرسمى الكاملء وبعد إلقاء رسم التحية بإعلان 
المدافع» وإجراء الاستقبال من قبل الموظفين مثل وكيسل 
وأمين الكسوة, وموظف القفطان, يتم إجراء تسليم الأمر 
السلطائ جناب الخليفة, وإعطاء كاتب الديوان التركى 
الفرمان السلطائئ بعد أن يلثمه أمير مكسة. ويتحرك 
الموصى إليه بوقار تام ممتطيًا فرسه وأمامه قافلة أيسضًا 


)١(‏ يقول خاك ضيا: “بو وبوكًا ممائل مرام تشريفاتيه نال يفاده يوليس منت شاريله سوارى وبياده 
بوليسارك محافظه انتظام ايجون كوريلان حسن اهتمام وخدمتلرىء وافراد اهالى يه جين جبين 
كوسترميه رك بروقار مخصوصله. جديتله ايفاى وظيفة أيديشلرى شايان دقت اولديغى كبى ايديلان 
تبليغاتك بلا اعتراض قبول واتفاذي خصوصدلرنده اهالينك الفت اطاعتى دخى شايان قيد وتذكار در'. 


(إمصر خاطراتىء ص 1). 
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وعقب القيام بالإجراءات التسشبيعية بنفس المراسمء 
يواصل المسيرة إلى موقع التحمل المسصرى مصحويًا 
بالترئيمات القومية للبدو الفرسان الهجّانة وهم يقرعون 
الطبول ويعزفون المزامير التى تشبه ما هو معتاد فى مصرء 
وبعد أن يجرى واجب السلام والاحترام بانطلاق المدافع 
هناك, يؤدّى واجب الاستقبال من قبل محافظ المحمل» ومع 
أداء فرقة مصر العسكرية المرافقة للمحمل للسلام الهوائى 
مرة أو مرتين» يتم التأكد أنه قد أصبح مسك الخعام فى 
هذه الاحتفالية"0), 
ولا ينسى خالد ضيا أن يؤكد فى نهاية حديثه المراحل الثلاث التى تمر بها 
كسوة الكعبة فى مصر وهى: نقلها من المصنع الذى يصنعها إلى المحمل الخاص فى 
القلعة» ثم وصولها إلى جامع الحسينء ثم نقلها إلى الحجازء فيقول: 
"وف مصر يطلق اسم موكب المحمل على المراسم 
الخاصة بكسوة الكعبة المعظمة, وبعد أن تنقل الكسسرة 
المباركة من المصنع الذى ينسجها إلى موضع خاضص 
بالقلعة. يتم ربط حلقاهًا الفضية هناك وتصل إلى جامع 
سيدنا الحسين, ثم توضع فى صناديق أخرى بالجامع 
الشريف المذكور ويتم تسليمها إلى أمين الكسوة وترمل 
إلى ناحية الحجازء ومن أجل أن تبرز فى الموكب» تقام 
عراسم خاصة معتادة"" . 


)١(‏ خالد ضيا: المصدر السابق: ص وا 
(؟) خالد ضيا: المصدر السابق: ص .1١5‏ 
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ومن بين الاحتفالات والأعياد الأخرى التى ذكرها الرحالة الأتراك فى تنك 
الفترة» عادة الاحتفال بعروس النيل» فقد ذكر جناب شهاب الدين تلك العادة القديمة 
التى ارتبطت عند المصريين بإلقاء عروس جميلة إلى النيل لكسى يفيضء؛ وروى 
كيف منعت هذه العادة منذ شروق شمس هدى الإسلام على هذا البلد الغالى 
والنفيس. ولكن بعد مرور سنة من دخول مصر الإسلام لم يرتفع النيل ولم يرو 
المحاصيل الزراعية؛ عندئذ رجع عمرو بن العاص إلى الخليفة عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه. فكتب الأخير رسالة كانت فحواها: 
"إذا كان تدفقك يصدر باختيارك أنت حتى الآن, 
فقف هذا الجريان» وإن اتبعت الأوامر العليا للخالق 
الأعظم, فنحن نتضرع ونتوسل إلى الحامى الأكسير أن 
يكون فيضانك فيضانًا كاملا تامًا". 
وفى اليوم التالى من إلقاء هذه الرسالة في النيل بدأ النهر يزداد حيث ارتفسع 
الفيضان بمقدار ١١‏ ذراعًا وهو أعلى درجة للفيضان. 
ومنذ ذلك الحين تغيرت عادة إلقاء البكرء وتقرر إلقاء شىء مقضوع من 
الخشب على هينة امرأة إلى الماء. 
ويذكر جناب أن هذه العادة تنفذ حتى الآن باستمرار فلا يزال يحل كل سنة 
موسم الإلقاءء كأنه يمثل عيذا خاصنًا. حينذاك يجتمع كل شخص على شاطئية وهو 
مفعم بالشوق والفرحة ويغنىء وكذلك يزج السيدات بأطفائلهن أملا فى القوة 
والشفاء» فقد كان أصحاب الأمراض المزمنة والقادمون من أماكن مختلفة: 
يغتسلون يماء النيل7'). 





)١(‏ يقول جناب شياب الدين: 'بوقرار حالا بردوام جرياندر: حالا هرسنه برعيد مخصوص كُبِى موسم القا 
حلول ايدر. اوزمان هركس برشوق ونشاطه كنار نيله طوبلانئيرء ترنم وتنزه ايدرمش. اوزمان قادينلر 
قوت وشفا اميديله جو حقلريني صويه صوقارلرء تقاط مختلفة دن كلن مزمن خسته لقليلر أب نيل ايله 
بيقائير لرمش...” (حج يولندد. صر 5 ), 
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وخ هذا الاحتفال أيضًا يه مسي الى يوضح أن العروس تلقى فى 
النيل وهى فى أبهى لباسها وحليهاء وذلك فى يوم مراسم افتتاح خليج بجوار مصر 
العتيقة... وحتى زمن الرحالة كان يفتتح هذا الخليج رسميًا مجموعة معينة من 


الموظفين وذلك فى يوم فتح الخليج؛ وفى الليل يتم إيقاد القناديل واللمبات وتنفذ 
المراسمء ويعد هذا اليوم عيذا رسميًا يقوم فيها أهالى البلدة بالتنزه. 


' وسائل اللهو فى مصر: 

)0( الموسيقى والغناء: 

جذب انتباه رحالتنا الأتراك هذا الموضوعء وأضافوا إليه أبعاذا أخرى 
خصوصنا خالد ضيا الذى تعرض بالنقد للأوضاع الموسيقية فى مصر حال زيارته 
لها وحسب مشاهداته السطحية كما أقر بذلك فى معرض حديثه. 


ويمكن تلخيص نلك النظرة النقدية فى النقاط التالية مع استنتاجاتها: 


-١‏ أن الموسيقى الموجودة فى مصر فى تلك الفترة كانت مختلفة لانقسامها 
إلى موسيقى عسكرية وموسيقى مدنية. 


؟- أن فرق الموسيقة العسكرية - وبخاصة الإنجليزية97) التى شاهدها خالد 
ضيا بعد سفره إلى القاهرة - كانت تتلقى تدريبات إجبارية فى الثكنة 


.155 محمد محسن: أفريقا دليلى» ص‎ )١( 

(1) يصف خالد ضيا هذه الفرقة قائلاً: "موسيقى الفرقة الإنجليزية التى رأيتها كانتت عبارة عن أربعة 
وعشرين جنديًا تقريباء وكانوا يتمنطقون بالطبول فى وسطيم تمامًا. ويتخذ أصحاب الطبول الصغيرة 
أماكنهم فى الصف علي شمال الطبالين وأيمانهم. وكان عازكو الفلوت والأبواق يشكلون عدة صفوف 
منتظمة أمامهم وخلفهم. كانوا فى حالة منتظمة إلى حد كبير. حيث يقفون ويسيرون بإشارة واحدة إلى 
حد أنه يخيل للناظر إليهم أنهيم جسد واحد متحرك بماكينة هيئة فرقة متكاملة. وبسبب أنهم يهزون 
أذرعيم لكى يرسموا بأيديهم فى كل ضربة دوائر فى اليواء بالمقرعة التى بأيدييم: فإن مكل هذه 
الحركات والأوضاع الشكلية فى أوقات تحركهم خصوصاا تثير الانتباه. (انظر خالد ضيا: مصدر 
مضرء ص ؟5١1-11١١1),‏ 
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العسكرية الملحقة بكوبرى قصر النيل آنذاك. كانت هذه الفرق مجهزة 
بالآلات الموسيقية على شكل فرقة نحاسية( . 

7- ثم يذكر خالد ضيا أن الفرق العسكرية الموسيقية المصرية كانت تعزف 
موسيقاها فى حديقة الأوزبكية يوميّا خلال الصيف. ويومى الأحد 
والجمعة شتاء. ومعنى هذا انتقال النظام الإنجايزى الخاص بالفرق 
العسكرية إلى الفرق العسكرية المصرية. 

؛ - بدأ الباب ينفتح على مصراعيه أمام من يرغب فى استدعاء هذه الفرق 
الموسيقية خلال الاحتفالات والولائم الخاصة والعامة. وذلك بالاتفاق 
على دفع أجر معين قانونا إلى القلم الخاص بنظارة الحربية. 

5- ثم بدأ أرباب الفن يلتحقون بهذه الفرق العسكرية الموسيقية» وحلُوا مكان 
الجنود العساكرء ثم شكلوا فرقا موسيقية خاصة كانت تلَبى أى دعصوة 
بأجر زهيد. 

1- ثم اتخاذ شارع القلعة المعروف بشارع محمد على مقن! لهذا النوع من 
الفرق حيث انتشرت به محلات مجيزة بالآلات الموسيقية وأجهزتهاء 
ويصور خالد ضيا حال أولئك الموسيقيين الواقفين أمام البنك الخشبى 
لمحلاتهم وهم يترقبون ظهور الزبائن وكانوا يقضون أوقاتهم أحيانًا فى 
التدريب» وأحيانا بصحبة النارجيلة» وتتشكل الفرق الموسيقية على 
درجات ثلاث من الآلات المعدلة والمطورة للطبلة والمزمار والدمبلك 
(الطبلة الصغيرة)0 , 





)0( انظر خالد ضيا: المصدر السابق» ص .١١”‏ 
(؟) انظر خالد ضياء المصدر السابق. ص 1١١7‏ -111., 
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وخلال زيارته لحديقة الأوزبكية» يوضح جناب شهاب الدين!) عدم إقهبال 
المصريين على سماع موسيقى الفرق العسكرية الموسيقية» فهم لا يحعبون سماع 
الموسيقى الغربية حيث يقول: 
"لا أعرف لاذا يرغب القليل جدًا من القاهريين 
على هذه الخديقة اللطيفة» حتى إن الفرق العسكرية 
الموسيقية لا تستطيع أن تجذب الأهالى. وهى تملا الحديقة 
بعزف ألحان حزيئة وهادئة لأوبرا عايدة, وأحيانًا بعرف 
أدوار غنائية رتيبة راقصة. 


وليس هناك من يصغى إلى تلك النغمات سوى 
حاضنات الأطفال مع الطيور البرية التى طارت إلى قاع 
السماءء وسوى الكراسى الخالية, فالمصريون لا 
يستطعيون أن يحبوا الموسيقى الغربية"'' . 
أما الغناء فيتضح من كتابات الرحالة الأتراك أن من بينهم من هو مغرم 
بالاستماع إلى أغانى مشاهير مطربى مصرء حيث يذكر عبد الغنى سنى بك فى 
أكثر من موضع فى كتابه. أنه كان يأمل الذهاب إلى مصر ولو مرة واحدة فى 
عمره؛ والاستماع إلى مشاهير مطربى مصرء بل أنه يرى تحقيق ذلك ضربًا من 
الخيال وأمرًا أبعد من المستحيل؛ ويفسر لنا سبب افتتانه بهم قائلا: 


)١(‏ جناب شهاب الدين: حج يولنده» ص 6ل, 

(1) يقول جناب شهاب الدين: “بيلمم نيجون: قاهره ليلر بوحديقه لطيفه يه بك آز رغبت ايسدييورلر: أيدا 
اوبراسنك بست وحزين الحانى فقراتى ايله باغجه يى طولدوران مصر عسكرى ياندوسى بيله جلب 
اهالي يه كفايت ايده ميورء اونغماتي قعر سماده اوجان طيور وحشيه ايله جوجوق داديلرندن. بوش 
اسكمله لردن باشقه ديكلين يوق ... مصريلر موسيقى غربى يي سوه ميورلر”. (حج يولندهء ص 
فده لفدنة" 


]537 


"كنت قد قضيت سن صباى فى ديار العرب, فى 
سوريةء وبسبب أن أذ قد ألفتا أكثر موسيقى العرب, 
فكنت قد خصصت سين أو ستين أمطوانة مسن 
أسطواناتى الفونوغرافية لنغمات العرب. فهل أستطيع يا 
ترى أن أذهب إلى مصر ولو مرة واحدة فى عمرى على 
أمل الامتماع إليهم جميعا؟ كنت أقول: 51. هيهات؛ 
كيف يمكننى الذهاب إلى تلك الديار؟ وبأى سبب أو 
دافع, خصوضًا أنه ليس من الجائز حتى مرور شىء كهذا 
فى الخيال؟"20 . 
أما خالد ضياء فقد تناول موضوع الغئاء فى مصر بنظرته النقدية التى 
نستشف من خلالهاء أن الغناء فى مصر قد مر بمرحلتين: 
فى المرحلة الأولى كانت مصر تمثل مركز! لكمال الموسيقى العربية - كما 
يقول خالد ضيا - فلا يمكن أن يظهر أمثال المطربين والمغنين الذين ينشؤون بياء 
فى أى مكان آخر فى بلاد العرب. وبمجرد ظهور أغنية ماء أو غزلية أو استيلالية 
موسيقية» تنتشر من ثم إلى سائر الأقطار العربية!) . 
ومن المؤكد أنيم كانوا أصحاب مسلك خاص فى الحقيقة» ولهم أسلوب للغناء 
والموسيقى» وهو ما يتم قبوله وتقييمه. وكان يفد إلى مصر الطلبة من أجسل دراسة 
الموسيقى وأصول قراءاتها. ومن يُْجَْ كان يشار إليه بالبنان بل إنه كان يوجد أرباب 
الكمال وأصحاب الدهاء والذكاء الخارق وقد نضجوا فيا بصورة أفضل من مطربى 
المصريين. وكانت المغنيات المصرياتء وبخاصة النساء المسلمات الملقات ياسم 


.١١5 عبد الغنى سنى بك: يمن يولتدهء ص‎ )١( 
135 فيه خالد ضيا: المصدر السابيق» ص‎ 
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العوالم يغنين من خلف الستائر فى كازينوهات الطرب العامة. وكانت بعض 
نادراتهن ينفردن بمنهج وصوت حتى على المغنين الرجال. 
أما المرحلة الثانية فقد تم فيها زوال تلك المكانة السابقة لمصر فى مجال 
الموسيقى والغناء» أو هى فى طريقها للزوال؛ فقد بين خالد ضيا فى حديثه النقدى 
أنها ترجع إلى سببين مهمين: 
أولهما: عدم جود مطرب أو مغن عربى يمكن الاستماع إليه باحترام فى 
القطر المصرى باستئناء الشيخ سلامة حجازى والشيخ يوسف. ويشرح خالد ضيا 
أحوال هذين المطربين وهما فى سبيلهما إلى ضياع مكانتهما أيضنا قائلا: 
"كان الشيخ سلامة الذى يعد من الفنانين بحق, 
والذى ابثلى بضياع صوته الجميل بسبب تقدمه فى السن 
اليوم؛ لهذا هبطت مكانته إلى الدرجة الثائيسة. كان 
الشيخ سلامة حجازى يطبق جزئيًا ما يراه مناسبًا مسن 
المنهج القديم". 
أما الشخص المعروف باسم الشيخ يوسف» وهو المغنى الوحيد المععروف 
بحسن صوته وأسلوب غنائه» والموجود فى مصر حاليّاء فكان يجيب باستعلاء على 
دعوات الولاتم والحفلات الفخمة جِدّاء وقد حدد أجرته هو فقط بخمسين ليرة 
إنجليزية من أجل غناء فاصل غنائى واحد. ولا يدخل فيها أجرة الآلاتية. كان هذا 
الشخص قد دعته حضرة والدة الخديو خانم أفندى فى مهرجان عام فى ليلة مزينة 


)١(‏ يقول خالد ضيا: “بحق صنعتكاراندن معدود اولان واليوم اختيار اولديفى جيتله صداى لطيفى ضياعه 
أوغرايان وبومناسيتله قيمت ومزيتجه ايكنجى درجة اينن شيخ سلامه نام ذات (شيخ سلامة الحجازى) 
نامنده عربجه برتياترو تشكيل إيلمش؛ مسلك قديمنى تياترو ده مناسبت دوشدكجه قسمًا تطبيق ايتمكده 
بولنمشدر. حسن صوت وطرز تغنيسيله معروف ويكانه خوائنده اوله رق اليوم مصر ده موجود 
بولنان شيخ يوسف نام ذات ايسه سازاجرتي داخل اولميه رق بر كيجه لك فصل إيجون يالكّز كنديسنه 
اللى إنجليز نيراسي اجرت تعيين ايدرك بك كبار ضيافت ودوكونظره مستغنيانه اجائب ايتمكده ايممش! 
بوذات درت بش سنه اول برشهر أيين كيجِه سى ببكده وألده خديوى خائم افندى حضر تثرى طرفئدن 


4 شغني ايتدير لمك أوزره ث2 سعادته جلب ايد بدلمسر أيدي” (مصر خاطراتى. ص 1١‏ 34 
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أما السبب الآخر الذى يذكره خالد ضياء فهو ظهور فرق غناء تتكون مسن 
رجلين وامرأتين مسلمتين مع آلاتهم المكونة من العود والقانون والدف. وكانت 
تغنى فاصلات من الغناء فى المقاهى الخاصنة والعامّة على طراز حلقات الرقص 
فى إستانبول» غير أنه قد تم التعود على الغناء بإضافة الدربكة إلى مجموعة الآلات 
خلال غنائهم. وترقص النساء العارى جزء مسن صدورهن وجمييع بطونهن 
وسررهنء والداعرات بدرجة شائنة تورث العار لعالم البشر ويرقصن رقصات 
عبارة عن هز الوسط ولَىّ الخصر فقطء وهو الذى يطلقون عليه الرقص الشرقىء 
وهن قد علقن أذيالهن بأيديهن. ومن المعروف أن المذكورات يتم دعوتهن للقاء 
خلال رقصاتهن من قبل زبائن المقهى والمترددين عليه باستمرارء الثمالى بشرب 
الحشيش» ومعروف أنهن منغمسات فى الملذات بصفاقة والمعاشرة الوالهة الوقحة 


عو عو سم 


فى حقيقة الأمر. 


وعندئذ يطلق خالد ضيا حكمه بأنه لن تقوم قائمة للموسيقى العربية فى 
مصرء ولن يشار إليها بالبنان فى القريب العاجل» حيث إنها قد انحدرت إلى هذا 
المستوى. 

وبخصوص المسألة الثانية» لا بد أن نفرق بين الطرب الأصيل الذى يمثل 
أولئك المشاهير من المطربين أمثال الشيخ محمد سليم وعبد الحى حلمى وعلى عبد 
البارى وغيرهم؛ وبين ما تقدم أولئك الراقصات من أغان فى تلك الأماكن التسى 
يسميها الأتراك 'قافة شنتان" أى مقاهى الغناء. 1 

فهذا ليس بطرب على الإطلاقء وقد أدرك عبد الغنى سنى بك37) هذا 
الاختلاف بعدما تكبد مشقة البحث عن مشاهير مطربى مصر فى جميع مقاهى 
الغناء» فلم يعثر لهم على أثرء وعند سواله أدرك أنهم لا يأتون مثل هذه الأماكن 
التى بوجد فيها فقط راقصات مغنيات لا يطربن؛ وأنهم يأتون بسدعوات وحفلات 


5 


خاصة. 





.١٠١5 عبد الغنى سنى بك: المصدر السابق» ص‎ )١( 
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أما جناب شهاب الدين7) فقد كان يرغب حين ذهابه إلى مقاهى الغناء فى 
مصر فى رؤية راقصة مصرء حورية الشوق والاهتزاز - كما يصفها جناب - 
تلك التى كانت تحيط الفراعنة القدماء بدوام السعادة» خصوصنا بعد ما قرأه عن 
براعتها وجمالها الأخاذ فى جميع الكتب القديمة» ولكنه حين دخل هذه الأماكان 
الخاصة بمنازل الرقصء التى توجد فى حى يسمى "جنين" بالإسكندرية» أصيب 
بخيبة أملء فلم تكن هناك حورية كما توهمء ولم يفل سوى الاشمئزاز من منظر 
الراقصة القذرء فهى سمينة وقبيحة» حركتها بطيئة ودلالها يثير الغثيان» والطريف 

أن جناب - بصفته طبيبًا وأديبئا - كان يصفها بصفات مرضيّة فيقول: 

"أف, يا ها من إنسانة قذرة! إها تسحق جميع 

عضلاتًا بتقلصات إجبارية, وتزلزل بطنها أحيانا 

برعشات جلدية» وأحيانًا بالتواء غير طبيعى؛ وأحيانا 

رعشة غليان, تتلوى وتبدو وكأمًا مريضة مصابة بألم فى 

بطنهاء وإن كنتم تريدون إكمال اللوحة, أسندوا إلى 

هذه المرأة المشمئزة - وهى تحاول التمارض - أداء دور 

صرعة الشهوة. فى يديها صناجتان» تسرتعش قسدماها 

برقصة كريهة. تصوروا: امرأة بلا حجاب تترك جلد 

بطنها الكبير الأسمر عاريًا للهواء. صدرها كله مشسل 

سحارة القرون الوسطى مغطى بتعليقات مكونة مسن 

أشياء غير متناسقة ومصنوعة من معادن الأرض الصفراء 

الموشّاة بالذهب"9" . 


)0( جناب شهاب الدين: حج يولندهء 1ت 


لي جناب شياب الدين: المصدر السمابق٠‏ صر 06 
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بالإضافة إلى اشمئزازه من المكان ذاته» فهو قذر يضج بالثمالى وروائجح 
الدخان والكحول والتبغ وغيرها. وفوق هذاء حينما بدأ جميع المطربين فى الصياح 
بصوتهم الأجش مع تداخل كل آلاتهم الموسيقية الدف والعودء ويذكر جناب( أن 
ما شاهده فى الإسكندرية فى تلك الأماكنء رآه أيضا فى القاهرة فى مقاهى الغناء 
عند حديقة الأوزبكية. 


(ب) الأوبرا: 
من المعروف أن دار الأوبرا قد بناها الخديو إسماعيل سئة ١18554‏ بمناسبة 
الاحتفال بافتتاح قناة السويس. وتم بناؤها فى خمسة أشهر وبلغت تكاليفها ١6٠١‏ 
ألف جنيه. وقد مثلت فيها أول أوبرا واسمها 'ريجولتيه" فى 55 نوفمبر سنة 
85. وعهد إسماعيل إلى الموسيقى الإيطالى الشهير فيردى أن يضع أول أوبرا 
مصرية تمثل بدار الأوبرا. فقام ماربيت باشا الفرنسى بوضع رواية عايدة ومثلت 


03 


لأول مرة فى 3 ديسمبر سنة وو" , 

ويشيد الرحالة خالد ضيال') بوجود مثل هذه الدار الممتازة جدًا كما وصفها 
إلا أنه يشير إلى مسألة مهمة»ء ألا وهى عدم مقدرة أى شخص على الذهاب إليهسا 
ومشاهدتهاء بسبب عدم تخصيص أماكن للعامة. 

ويشيد بها الرحالة محمد مهرى7) أيضناء ويذكر أنها تعد من “"المراسح” التى 


.٠١ 54 جناب شياب الدين: المصدر السايق. ص‎ )١( 
5.2 (؟) انظر عبد الرحمن الرافعى: عصر إسماعيل» ص‎ 
.31175 (؟) خاند ضيا: المصدر السابق؛ حس‎ 


١‏ مسحد صسهرى: سوذان سيا حشنامه. صر كت 


(ج) مسارح الغناء بالفنادق: 

يذكر خالد ضيا أن مجموعة الأوركسترا الممتازة التى تشدو بألحانها وقت 
الطعام فى الفنادق الفخمة ومسارح الغناء التى يقدم فيها الفن كل ليلةء تعد أيضًا من 
أماكن اللهو التى يمكن فيها قضاء وقت لطيف بسبب أنه كان يتم الغناء فى أماكن 
معينة بعد الطعام. 

ويشير خالد ضيا إلى أن الموسيقى الإفرنجية بدأت تقوم مقام الموسيقى 
العربية والمحلية التى فى طريقها إلى زوال تدريجيًا. 

وليس هذا التهافت والرغبة العامة فى الموسيقى الغربية تقديرًا وحبّا لهاء 
وإنما هو نتيجة فقدان الموسيقى العربية واندثارها(" . 


د( المسرح: 

أنشأ الخديو إسماعيل مسرح "الكوميدى' بالأوزبكية» وكان الشروع فى بنائه 
فى ©86؟1١اهم/‏ نوفمبر سنة 18717 وأحتفل بافتتاحه فى ١7/85‏ هم/ ؛ يناير سنة 
كا 


ثم أنشئ فى الإسكندرية مسرح “زيزينيا" ومسرح آخر اسمه "الفييسرى" 
بشارع مس11 


)١(‏ يقول خالد ضيا: *هركيجه اجراى صنعث ايدن واريه ته تياتروسيله جسيم اوتللرك يمك زمانلرئسده 
اجراى أهنك ايدن مكمل اوركوسترو طاقملرى. يمكلردن صكره معين محللرده اجراى ترنم ايلديكندن 
اديبانه وقت كجيريله جك اكانجه محللرى بونلردن عبار تشر”. إمصر خاطراتي: ص ل ). 

2( عبد الرحمن الرافعى: المصدر السابقء ص ١5‏ 5؟. 
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وفى أثناء تجول عبد الغنى سنى بك7') فى شوارع الإسكندرية قرأ إعلانا 
عن قيام الشيخ سلامة حجازى وفرقته بتمثيل مسرحية مكونة من خمسة فصول 
باسم “عواطف البنين” مترجمة إلى اللغة العربية من اللغة الفرنسية لأول مرة على 
مسرح "زيزينيا" وهو أفخم مسارح الإسكندرية. وبسبب شغف عبد الغنى سنى بك 
فى القطر المصرى وأول موسيقىء كما يصفه عبد الغنى. 

فقد انتهز الفرصة وقرر مشاهدة هذه المسرحية على أمل الاستمتاع بالأنغام 
اللطيفة الشيخ أكثر من مشاهدته للمسرحية نفسها. 

وأول شىء يذكره لنا عبد الغنى سنى بك أسعار تذاكر المسرح المقسمة إلى: 

بينوار ٠١٠١‏ قرش 

مقصورة في الصف الأول ٠‏ قرشا 

مقصورة فى الصف الثانى ٠‏ قرش 

كرسى بذراعين 2٠‏ كرشا 

كرسى عال ؟١‏ قرشا 

فوق المقصورة ٠‏ قروش37) 


وعند دخوله المسرح يشهد بنظامه وتألقه بأنوار الكهرباء» وكذلك عدم توفر 
الأصالة فى ما يقدم بين جنباته مثلما الحال فى تركيا أيضاء فهو يقول: 


.٠١5 عبد الغنى سمنى بك: المصدر السايق؛ ص‎ )١( 
.56 (؟) عبد الغني سنى بك: المصدر السابق: ص‎ 


]04 


"وبسبب أن المسرح كان منظمًا وبه مقاعد ذات 
أرقام, فإنه لا يمر أحد على مكان شخص آخرء فالأرقام 
مرقمة فوق التذاكر فى الحقيقة, فيدخل صاحبها بعد أن 
يجد مكانه بسهولة. وأنا أيضًا وجدت مقعدى المسرقم 
امخرر فوق التذدكرة وجلست. إن المسرح - مثلما الخال 
عندنا - لا هو نوع من الطرب الشرقى ولا الفربي, 
فليس هناك شىء يستحق المشاهدة بين جنباته. كان 
المسرح مضيئًا بالكامل بنور الكهرباء تام" . 
وقبل بدء العرض. يبدى عبد الغنى ملحوظتين: أولاهما أن المسرح قد امثلاً 
عن آخره تماما بالمشاهدين. وترجع هذه الرغبة الجامحة - كما يصف - إلى 
شغف العرب بالمسر-.ء وكذلك بسبب شهرة الشيخ سلامة حجازى الذى كانت له 
مكانة مرموقة على الرغم من اشتغاله بالفن منذ خمس وعشرين أو ثلاثين سسمنة. 
إلا أن أسطو اناته كانت تقدر بأربعة مسكوكات مجيدية:؛ بينما الأسطوانات 
الفونوغرافية للمطربين الآخرين كانت تقدر بخمسة عشر قرشاء ولا ينافسه فى هذا 
المجال سوى الشيخ يوسف المغنى الذى تباع أسطواناته بالليرة الفرنسية. 
أما الملحوظة الثائنية فهى اشتراك سيدات مسلمات فى التمثيل بالمسرحية 
وهن خلف الستائر فى المقصورة الخاصة بهن. وهذا يعنى أن المسرح لاايرى 
ضرورة تحديد هوية النساء فى المسرح(" . 
ومنذ اللحظة التى رفع فيها الستار إلى لحظة انتهاء المسرحية ييدى عبد 
الغنى عدم إعجابه واستياءه سواء من ناحية تمثيل الشيخ سلامة حجازى الذى 





.25 عبد الغنى سنى بك: المصدر السايق. مس‎ )١( 
.25 (؟) عيد الغنى سنى بك: المصدر السابق. ص‎ 
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وصفه بأنه بارد وجامدء أو غناته أيضناء وكذلك الضجيج الذى يصدره المشاهدون 
بسبب عدم فهمهم ما يدور من محادثات بين الممثلين باللغة العربية القفصحىء 
فالفاهمون يشرحون ويترجمون بلغة العامّة لمن لم يفهم بجوارهم وقد وصل هذا 
الضجيح مداه إلى حد أنه لم يستطع فهم محاورات الممثلين كما يجبء وقد استنتج 
عبد الغنى من هذا أن معظم من جاء إلى المسرح كان متشوقا إلى سماع نغمات 
الشيخ سلامة أكثر من مشاهدة المسرحية. 

وحينما قام الشيخ سلامة بالغناء فى الاستراحة بين الفصلين الثالث والرابعء 
غنى بلحن لطيف - كما يقول عبد الغنى0) - قصيدة قصيرة عبارة عن ثمائية 
أو عشرة أبيات. واستغرب آهات الاستحسان التى كان يطلقها المشاهدون» فهو 
يراها شيئا مبالغا فيه. بل إنه كان يسمع صوت الشيخ سلامة عكس ما كان يسمعه 
فى أسطواناته الفونوغرافية» فكان يغنى بصوت يختلف عنه فى الأسطوانة. فهو 
ال يعوا ريما برد تتح لني الت المتيلكها وى ناه المشرحية: وسراية ياسع 
عن مدحه المبالغ فيه» استعلاء الشيخ سلامة على الحاضرين وهذا يرجع إلى أن 
الشيخ سلامة كان يعلم جيذا جدًا أن الناس قد تزاحموا على المسرح رغبة فى 
الاستماع إليه فقط أكثر من مشاهدة المسرحية. 

ويؤكد عبد الغنى أيضًا استعلاء الشيخ سلامة حتى بعد انتهاء العرض» 
وعدم تلبيته لرغبة الجمهور فى أن يراه ويحييه» ويتوالى التصفيق والنسداءات: 


)١(‏ يقول عبد الغنى سنى يك: "أوجنجى ودردنجى برده آره سنده (شيخ سلامه) صحنه اوكنه جيقدى 
وسكيز اون بيتدن عبارت قيصه برقصيده لى برلحن لطيف ايله ترنم ايتدىء مستمعين برر *أآه ...” 
مديد ايله هرفاصله سنى ترخيم ايدييورلردى ... لكن غريبدر؛ بوراده برحقيقت دما نظرم ده تمثكل 
ايتدى. غراموفون بلاقلرى مياننده برى بو (شيخ سلامه) نك برقصيده اولد يغنى يوقاريده سويله مكم. 
شيمدى عكس صوتيء: صوت اصليسيه بوراده بالذات تطبيق ايدييوردم. سبحان أه! ... اواسه اولسسه 
بلكه بوراده اويون اثناسنده صرف ايتديكى نفس يور غوئلغندن ....” (يمن يولندهء ص 5©). 
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"سلامةء سلامة". ولكنه قدم تمنياته بوقاحة: وأمام إصرار الجمهور لم يكن من 
تفريقه إجباريًا مفر(" . 

ويذكر عبد الغنى سنى بك أنه قد ذهب إلى السينما بعدما تجول فى شوارع 
القاهرة» وشاهد فيها نماذج جيدة. وحينما سافر إلى الإسكندرية وجد أن بيا حلبات 
للسباق» ومحال للرقص والمسارح والجوق الموسيقية سيقية وبيا أيضا فنادق ممتازة. 
وذلك لتهيئة الأسباب المختلفة لنزهة الزائرين والوافدين عليها؟!) . 


* المتنزهات فى مصر: 

)١(‏ حديقة شبرا: 

يُعَدُ إقبال الناس على أماكن التنّه من مظاهر التطور الاجتماعى فى تلك 
الفترة» فقد أخذوا يرتادون المتنزهات والضواحىء وبخاصة بعد انتشار العربات 
التى سهلت المواصلات بين العاصمة وضواحيها. فأخذ سيل العربات والمركبات 
لا ينقطع عصر كل يوم فى طريق شبراء ثم فى طريق الجزيرة والجيزة والأهرام(). 

وهذا ما يؤكده معظم الرحالة الأتراك خلال زيارتهم العديد من الحدائق. 
وبخاصة تلك الحدائق الخلابة فى شبراء حيث أبدى معظميم إعجابيم الشديد بهاء 
وبالشوارع الممتازة المرصوفة بالقطران» وقد اصطفت الأشجار على جانبيهاء 
بالإضافة إلى القصر الذى شيده محمد على باشا فى نهاية شبراء ولهذا فهى تعد 
متنزها يأتى إليه أغنياء البلد وكبراؤها بعرباتهم» كما يقول جناب شهادب الدين: 





)١(‏ عبد الغنى سنى بك: المصدر السابق» ص 27 وكره. 
0( عبد الغنى سني بك: المصدر السايق: ص 5 
(؟) عبد الرحمن الراقعى: عصر إسماعيل؛: ص 7١52‏ 
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"هذه الحديقة يقة هى معره يشاهده كل كبار 
القاهرة, ومعظهم من السيدات يومَى الجمعة والأحد .. 
اليوم الجمعة. طريق شبرا تملوء بالعربات واللاونديات 
وفيتونات وأنواع الفرس وبالمركبات المخبية...". 
تسير العريات كل واحدة منها بسرعة مثل السهام. والسيدات العفيفات فى 
اللاونديات الواسعة ذات الجوانب الزجاجة»ء والسيدات المتبرجات الطافشات فى 


الشراعات ذات الصاريين وفى الفيتونات. والضباط غالبا على 5 الخيلء والسياح 
الإتجايز كلذ على الصينه وريدير عبد من كثبان النيض: فق كل نذا الاق 
بسرعة (, 


والواقع أن شبرا كانت متنا لسكان القاهرة؛ فهى حديقة غناء بالأشجار 
والنباتات النادرة فهى تحوى - كما يقول جناب - الأشجار الهندوصينية النادرة» 
وأشجار البراهمة المقدسة ذات الأوراق الحادة» والكواسيه ذات الزهور الصفراء 
والأغصان المنحنية كل غصن منها تحت فواكه ذهبية اللون مثل الليمون والبرتقال 
واليوسفى أفندى. 
وكذلك أشجار الورد المفتح والنباتات الخلابة ذات الأوراق الياقوتية اللونء 
التى غالبا ما يطلق عليها اسم بو وانزتيا. 


)١(‏ يقول جناب شياب الدين: * بوياغجه برمسيره دركه جمعه وبازار كونلرى قادين» اركك بتون قاهره 
كبارلرى على الأكثر اوراده تفرج ايدرلر. بوكون جمعه. شوبرا يولى عربه لرء لاندولرء فايطوتلره 
جنس أتلرء طيريس كيدن مركبلرله مملوء عربه لربرر اوق كُبى سرعتئله كيدييور. اطرافى جاملى. 
كنيش لاندولرده مخدرات اسلاميةء بريقلرده؛ فايطونارده خفيف تووالتلى ماداملر. أتلرده على الاكثر 
ضابطلر. مركيلرده على الاكثر إنجليز سياحلرى .. آره ده برقاج ده وه لوسبيدلى دليقائلى. بكسون 


بوخئق برشتاب مخصوص ا'يله أقيور”: حج يولئده:ء ص ١4‏ و1151 
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وعلى الرغم من ذلك فالحديقة لم تلق العناية والاهتمام اللازمين لها حيث 
يقول جناب: "وما يلفت النظر فى هذه الحديقة التى هى ذكرى للخديو المتوفى 
محمد على باشاء هو إهمالها وتركها بحال يؤسف له. فحوض المرمر الكبير الذى 
كان يتوسطها (وهو حوض مملوء دائمًا بالماء المتدفق من أفواه التماسيح الحجرية 
المفتوحة) كل ما حوله وكل ناحية تتأكل تدريجيًا وتصير خرابا تلك الأشياء الجميلة 
التى شيدت بثروة وتكلفة باهظة سوف تختفى بغبار الزمان تدريجيًا. لقد تراكم فوق 
كل ركن سواد يمزق القلب. إلا أن الأزهار وأشجار الأقاليم الحارة دائما جمينة» 
والماء فقط هو العذب(". 

ويوضح محمد محسن أنه كان يوجد فى القاهرة أماكن جميلة جِذا غنية 
بالأشجار مثل شبرا والعباسية والجزيرة والجيزة» ولكن ليس لتنزه جميع أفراد 
الشعب, وإنما لطبقة الأغنياء فقط حيث يتنزهون بعرباتهم فى الأيام العادية ويوم 
الأحد(؟). 


)١(‏ حديقة الأزبكية: 

تَعْدُ الأزبكية من الأحياء التى كانت موضع اهتمام الرحالة الأتراك؛ فلم تخل 
كتاباتهم من الكتابة عنها. 

وضح محمد محسن أنه قد أقيم فى الأوزبكية حديقة للشعب جميلة جِذًا 
وَعَنَاء ومؤيفة بالأتتجاز- واقنباتات النائزة الخاضنة بلمكترايا وامزيقا واليلدة 
واليابان. ومما يجدر ذكره أن الأوزبكية كانت من قبل على شكل بحيرة كثيرة 
الأدغال؛ وذلك بسبب ركود المياه الناتج من فيضان النيل» وخلال فترة الحملة 


.١55 جناب شهاب الدين: المصدر السايق؛: ص‎ )١( 
.175 محمد محسن: أقريقا دليلى» ص‎ )١( 
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الفرنسية على مصرء قام الجنرال كليبر بترميم مقر إقامته فى الأوزبكية وتنظيم 
الحديقة أيضناء ومما يذكر أنه قئل فيها أيضنا على يد سليمان الحلبى. 
وفى حلوان كان يوجد حديقتان للأهالى صغيرتان وكان يوجد بها أيضنا 
قصر شتوى لأسرة الخديو. وفى شمال القاهرة كان يوجد متنزه فى المطرية وبه 
شجرة تنسب إلى السيدة مريم رضى الله عنها بالإضافة إلى عمود ذى قطعة واحدة 
مصنوح من الرخام الأحمر السماقى مكتوب عليه بالهيروغليفية» وقد أحضر هذا 
العمود لفخم إلى إستانبول فى زمان الرومانيين وهو الآن مستقر فى ميدان يسمى 
"مهتر خانة7. 
ما خالد ضيا فقد أسهب فى حديثه عن حديقة الأوزبكية ضمن بحثه المعنون 
ب "حدائق البلدية" (المحافظة). . وبعد أن يضمن المعلومات التى أوردها محمد 
محسن: بصفها خالد ضيا قائلاً: 
"تعد حديقة الأوزبكية من أقدمالحدائق 
وأضخمها التى تأسست داخل الدينة وخارجهاء فهسى 
على شكل مثمن ويبلغ حجمها أربعة وعشرين فداثاء 
وتبعًا لأن الفدان الواحد يبلغ خمسة دونمات, فإنها تبلغ 
مئة وعشرين دوئهاء وتحتوى بداخلها مسرحًا ومطعمين 
وأربعة فنادق, وموضعًا للموسيقى مضيئًا بالكهرباء يمخص 
هوسيقى الفرقة العسكرية, وميادين واسعة, وتنظيمات 
ضخمة, وأشجارًا قيمة نادرة, وقمريات متعصددة 
واكراسى عامة مصنوعة من خيوط القنب, مخصوصة 
لجلوس العامة وقصرًا مُقامًا من أشجار الدخيل التى 





,155 محمد محسن: المصدر السايق: ص‎ )١( 
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تظهر فى الطرق المكونة من المخور. وتغالاً ضسخمًا 


تعدفق منه المياه من كل احية وأحواا عتعددة 


وقناط "17 
ويواصل خالد ضيا حديثه عن ثمن تذكرة الدخول ومحاولة شراء الشركات 
لهذه الحديقة فيقول: 


"وتقدر تذكرة الدخول بعشرين فرشا دائلماء 
وهى تُعَدّ مجمعًا لأرباب النزهة بسبب وجود الفرقة 
الموسيقية وبخاصة فى يومى الجمعة والأحد فى هذا الموسم, 
وكانت شركة ما قد اقترحت على الحكومة المصرية 
شراء حديقة الأوزبكية بمليون ليرة وطاللت أخسرى 
بشريط طولى بعمق حمسة أمتار من أجل إقامة مكان 
دائرى مع بقاء الحديقة على حاها الأصلى» وعلى الرغم 
من أفنا عرضت مئة ليرة إنجليزية على كل متر فقد رّفض 
الاقتراحان". 7" 





)0( يقول خادل ضيا: شيرك داخل وخارجنده بالخاصه بغجه اولمق اوزره تأسيس ايديلان محللردن ال 
قديم وجسيمى اوزبكيه بغجه سيدر. اومثمن برشكلده ويكرمى درت فدان جسامتنده درء برفدان تقرينا 
بش دونم اولديغنه نظا مذكور بغجه ده 1٠١‏ دونم وسعئنده درء دورنئنئده برتياترو» ايكى غازينوء 
درت لوقائطه وعسكرى باندوسنك ترتنمه مخصوص الكتريقله منور برموسيقه محلى» كُنيش ميدانلرى 
واسع طرحئرى: نادر وقيمتدار اغاجارى» هركسك اوتورمسنه مخصوص عمومى قنابه وصدداليه 
لرى ومتعدد قمريه لرىء صنعي وهرطرفندن صولر أقار جسيم برقاسقاد ايله بونك فوقنده صنعي 
وقيالقاردن متشكل يوللردن جيقيلور خرما اغاجندن ناتورال اوله رق يابلمش يركوث كي مناره 
نردبانفلرى طرزتدن برئردبان ايله كوشكك ده بالاسنه جيقيلور وايجابنده مغاره يه قدر اير مختلف 
يوللرىء متعدد حوض وكويريلرى محتويدر”. مصور مصر خاطراتيء» ص ؟5. 

(؟) خالد ضيا: المصدر السابق» ص ؟55. 
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أما جناب شهاب الدين؛ فقد قدم لنا وصفا لحديقة الأوزبكية مشير! إلى بعض 
التغيرات التى طرأت عليها قائلاً: 
"وتعد هذه الحديقة مركرًا للمحلات الخاصة 
بالأوربيين المقيمين فى القاهرة حتى إنه عندما جاء نابليون 
إلى القاهرة أقام فيها فترة. وقد تغير شكل هذه الحديقة 
عشرين همرة حتى الآن. كانت ف الماضى عبسارة عن 
حوض كبيرى ثم أخذت شكلها الحالى فى النهاية» تظلسل 
الأشجار العجيبة القادمة من إفريقيا الوسطى باستناء 
الأشجار امحلية فى كل ناحية على الرمالء وهى تنشر 
رائحة عطر رقيق غامض كأفا عطر حقيقى" . 
ويذكر جناب أن قليلا جا من القاهريين يرغب فى رؤية هذه الحديقة حنى 
إن الألحان اليادئة والحزينة لأوبرا عايدة بل وفرقة مصر العسكرية الموسيقية» لم 
تستطع جذب الأهالى» فلم يكن هناك سوى حاضنات الأطفال؛ ونادرًا ما يكسون 
هناك شاب قاهرى ذو سترة وسراويل وقميص إفرنجىء إلا أنه عندما يحل الظلام 
تمتلئ مقاهى الغناء ذات الطراز العربى التى تبدو على شكل أكواخ فى حديقة 
الأوزبكية. وقد لاحظ فى هذه المقاهى نفس ما رآه فى مقاهى الإسكندريةء ففيها 
المغنى الذى يصرخ بكل ما أوتى من قوة مستنذا بيديه على صدغهء وراقصةء 
وضجيج الطبول التى تهتك الآذان!') . 


(؟) حديقة الحيوانات: 


أما حديقة الحيوانات فقد زارها عبد الغنى سنى بكء وقبل أن يتحدث عنها 
يذكر لنا قيمة تذكرة الدخول وهى 'خمسة قروش لكل فرد”؛ ثم يصفها قائلاً: 





)١(‏ جناب شياب الدين: المصدر السابق» ص يفددظم 
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"يوجد هنا أقسام وتصنيفات مقسمةء وفصائل 
وأقفاص كبيرة وواسعة, وحواجز (درابزين)» وأحواضء 
ومياه جارية» ويوجد هنا لوحات فوق أقفاص جيع 
الحيوانات ومجموعاتقًا (فصائلها) وهى تحكى أنماءها 
وأجناسها ومواطنها. لقد رأينا هنا جميع أنواع الحيوانات 
سواء ذوات الأربع منها أو من لديه أجنحة. هها قط 
متوحش أظهر مشهد! لطيفا جدًا مع زرافتين ذواتئ ألوان 
مرقشة وعنقاثما وأرجلهما الطويلتان جدًا تدير دقة النظفرء 
وأنراع كثيرة من القرود سريعة التهيّج لا تتوقف مطلقا 
وتتحرك بدلال, وثلاثة أمود مرعبة. وثمر ذو عيسنين 
غدارتين» وبضعة أنواع من الضباع وفرس النهرء ويل 
وحمار وحشى, وأنواع أخرى من الخُمُر الوحشية ذات 
خطوط بيضاء وسوداء؛ ونوعان من النعام. والنسورء 
وطيور منفردة ومتنوعة صغيرة, وغيرها". 
ويلاحظ عبد الغنى سنى بك خلوٌ الحديقة من زائريها بسبب أن زيارته إياها 
كان فى يوم الأربعاء» بينما يغلب عليها الازدحام بشدة أيام الأحدء وبخاصة 
العائلات الأجنبية!). 


)١(‏ يقول عبد الغنى سنى بك: "اوبك. اوبك بولمه لرء دائره: بويوك. كنيش تفسلرء بارمقلقذر: باغجه جكلره 
حوضلر ؛ أقار صولر؛ بوراده كى حيواناتك جمله سنك قفسلرى دائره لرى اوزرئده اسملرينى: 
جنسلرينى وطنظرينى حاكى لوحه لر بولنيور. بوراده دورت أيافلى» قنادلى نوعندن مخظف الأنواع 
حيوانلر كوردك. بونلرك !يجنده نظرمزه الك جوق جاربان بويونى. اوك أيأقلرى غايت اوزون» رنكى 
ألاجه برجيفت زرافه ايله غايت سويمنى برمنظره عرض ايدن يبأنى كدى. فيقير فيقير حركت ايدوب 
هيج دورمايان برجوق نوع خيرجين مايموناره مهيب اوج ارسلان. ايكى غدار نظر لر قابلان؛ برقاج 
نوع صيرتلان: بردكيز أيغيرى؛ يرفيل؛ يابان اشكىه جلدى بياص وسياه يوللر ديكر نوع يابان 
اشكلرى: ايكى نوع دوه قوشىء أق بابلرء ايرينى: اوفاقلى متنوخ قوشئر وسائره وسائره..” (يمن 


يو لخدهء» ص 45و 45). 
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.| (4) الحديقة العامة فى القناطر الخيرية: 

خصص خالد ضيا بضع صفحات7) من كتابه '"مصر خاطراتى" للحديث عن 
حديقة القناطر الخيرية» التى يصفها بالجنة فى حسنها ومناظرها الخلابة. 

ويذكر خالد ضيا أنها كانت متننّها خاصًا للخديو فى بداية إنشائهاء فقد كان 
يأتى إليها بالباخرة من القاهرة» ثم أصبحت مفتوحة للأهالى بلا تذاكر تتجول بها 
العائلات الفقيرة والغنية المسلمة وغير المسلمة» إلا أنه لا بد من اتباع التعليمات 
الموضوعة والمعلقة فى كل مكان بالحديقة. ويصفها خالد ضيا بأنها تعليمات 
معتدلة» فهى عبارة عن عدم قطف الأزهار وأوراق الأشجارء وعدم إلقاء القمامة 
على الطرق والعشبء وعدم التجول فوق عشب المرج وعدم تناول الطعام فى غير 
المكان المخصص له؛ ومن يخالف ذلك يتعرض لدفع غرامة معيّنة من قبل 
الموظفين المختصين. 

ويوجد أيضنا فى هذه الحديقة قسم خاص لا يدخله أى شخصء وهو منفصل 
عن الحديقة بباب خشبىء ويحيطه سور خشبى كذلك وبه كثير من الأزهار النادرة 
والأشجار المثمرة الخلابة» ويشيد خالد ضيا بمدى نظافة هذه الحديقة الخاصة:ء 
ونظامها والاعتناء الفائق بها( . 

وكثرت أماكن التنزه فى الإسكندرية» فكان يوجد بها العديد مسن الحدائق 
والبساتين» منها الحديقة المسماة بحديقة النزهة وغيرها فى الرملةء وتعد الأولى - 
كما يقول محمد محسن - حديقة قومية جميلة» وتبعد عن رأس التين بمقدار ثلث 
ساعة بالقطار. وتقع فى شرقها حديقة الرملة على مسافة نصف ساعة؛ وقد أقام 





.31 28 - خاند ضيا: مصر خاطراتى: ص ؟:921‎ )١( 
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عليها الخديو إسماعيل عدة قصور وبيوت صيفية!) من أجل الإقامة بها صسيفاء 
ويدل هذا على أن اختيار مدينة الإسكندرية كمصيف كان يرجع إلى ذلك العهد؛. 
ويقدم لنا جناب وصفا دقيقا لهذه الحديقة حيث يقول: 
"توجد ركامات من الأشجار المنتصبة والمغروسة 
بدقة هندسية» وهى متناظرة ومتقابلة وأحيانا متوازنة 
وأحيانا دائرية, وبين هذه الركامات الأزهار الجميلة 
النادرة الوردية والصفراء والزرقاء والحمراء النعشرة 
بحساب فنى معتمد على معرفة الدرامة الضوئية, وتوجد 
التعريشات المعطرة والمظللة من أغصان الورد الأصفر 
والأحمر... والطرق االغادئة المحددة بنخيل البلح والياؤياب 
والأقاسيا والأحواض من المرمرية والنافورات المبهجة 
تترقرق مع نفسها والأغصان الخضراء والمزهرة... ثم 
الطيور المتألقة الملونة الساحرة, وطيور الأقاليم الحارة. 
أشياء لطيفة جذًاء هناك أشجار لطيفة جدًا جدا"7". 
وعلى الرغم من كل هذا الجمال والزينة فإن جناب لم يُبْد إعجابه به بسيب 
المبالغة فى الزخرفة والتكلف فيهاء حيث يقول: ش 
"لقد قطعوا هناك الأشجار لتسويتهاء كسروهاء 
صغروها وشذبوها وأظهروا ألوافها كما شاؤواء وأضافوا 
شكلا هندسيًا للأغصان, زرعوا الطبيعة وجدلوها 


.1١557 محمد محسن: المصيدر السابق من‎ )١( 
جناب شياب الدين: المحسدر اسابق. ص ؟15.‎ (١ 
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ووضعوها بشكل جبرى.. كانت الرائحة هى السشىء 
الطبيعى هنا فتما )١٠١‏ 5 
ويوجد فى منطقة سان استيفانو كازينو وبلاج جميل مع حمامات البحر 
الصغيرة؛ وفى ملحوظة مهمة للرحالة عبد الغنى سنى بك عن الخدمات الممتازة 
التى تقدم فى خط سير القطارات المتجهة إلى مصايف الرملة وانتظامها يشير إلى 
أن السبب فى ذلك هو أن جميع الموجودين فى تلك الناحية هم كبار وشرقاء 
الناس7 . 
وعلى النقيض من الزخرفة المصطنعة لحدائق مصايف الرملة» يتنسم جناب 
عطر هواء ساحل سان استيفانو» حيث الطبيعة الخلابة والأمواج التى تزيد علسى 
الشاطئ فتزيل ما علق بروح كاتبنا من مبالغة الزينة بين حداق الرملة» ويوجد فى 
سان استيفانو كازينو وبلاج جميل وحمامات البحر الصغيرة") . 
أما سليمان شكرى7) فيصف منصطقة الرملة الواقعة على شاطئ البحر والتى 
تبعد عن شاطئ الإسكندرية بمقدار نصف ساعة7) بالقطارء يصفيا كالجنة» فعلى 
جانبيها تزدحم المباني العالية والبيوت الصيفية البديعة المنظر التى أقام الأغنياء 





.55 جناب شهاب الدين: المصدر السابق» ص‎ )١( 

(1) يقول عبد الغنى سنى بك: “ديكرى شرق جيتنده (رمله) يه كيدن اوزون خطلره بويوك خدمتظر ايفا 
ايدبيور. بورمله خطى دها منتظمء واغونلر دها مكمل. جونكه كبار خلق هب بوجيتده بولونيسور. 
بوتون صيفية لر بوجيته دوغرو امتداد ايدييور.' يمن يولندهم» ص .)6١‏ 

(؟) جناب شهاب الدين: المصدر السابق: ص 44. 

(4) سليمان شكرى: سياحات الكيرى: ص ؟54. 

() يرى محمد مهرى أنها تقع على مسافة ساعتين من ناحية غرب الإسكندرية: وهو يصف الرملة ينفس 
الأوصاف التى ذكرها سليمان شوكت. ص 5» وأورد كذلك ما وصفه محمد محسن عن هذه 
المنطقة فى موضع آخر ص .55٠‏ 
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والكبراء فى وسطها الحدائق الخاصة لروعة هوائها ونقائه» فهى فى موقع بارد 
تيب دائما عليه رياح الشمال الصافية. 

ويصدر سليمان شوكت حكمه فى النهاية بأن مدينة الإسكندرية هى كبرى 
المدن المصرية وأجملها بعد القاهرة. 

وخلال زيارة جناب لقناة المحمودية» أبدى إعجابا بالناحية الشرقية مسن 
ساحل القناق» الذى يعتبره من أجمل متنزُهات الإسكندر رانيين» حيث تمر العربة 
وهى تسير داخل ظلال أشجار السنط المعطرة اللطيفة على طول الساحل بأكمله. 
وتمر أمام أشجار لا مثيل لها ومصايف منقطعة النظيرء فالحدائق مليئة بالأشجار 
التى تسلب الأعين والتى قلما نراها مثل أشجار البلح والموز والبرتقال والليمون 
والتين الشوكى (الصبار)ء وهناك أيضا الأشجار التى تتدلى أغصانيا إلى الأرض 
وتطمر في الأرض على شكل الصفصاف المستحىء وتتجذر وتتخذ شسكل شجرة 
من جديدء وفى بعض الحدائق تتكاثف الأشجار إلى حد أنه لا تستطيع العين أن تنفذ 
إلى الجوانب الأخرى لها. هذا المكان هو عالم من الظل والخيال!" . 


)0( جناب شْياب الدين: المصسدر السابق؛ صر ال 
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الفصل الرابع 


معالم الشخصية المصرية: 
الإيجابيات والسلبيات الاجتماعية التى لفتت نظر الرحالة الأتراك 


لا بد أن نشير فى البداية إلى أن معظم كتابات رحالتنا الأتراك لم تكن تهدف 
إلى تصوير الشخصية المصريةء خصوصنا أنها فى معظمهاء كانت أقرب ما تكون 
إلى خزانة للحقائق» فلا نكاد نلمس فى أغلبها انفعالات أصحابيا وتأثرهم بالحياة 
من حولهمء كما أنهم م يلتفتوا إلى الوجود الإنسانىي ووصف مظاهرهم وعاداتهم 
وأخلاقهم. فهم معنيون بإعطاء معلومات عن مصر بصفة عامة. ويُستثئنى من 
هؤلاء ثلاثة من رحالتنا: جناب شياب الدين» وعبد الغنى سنى بكء. وسليمان 
شكرى. ويفصل الأخير القول فى أخلاق المصريين وطبائعهم؛ حيث يذهب إلى أن 
المصريين لا يحبون الغربة على الإطلاق فهم يعيشون فرحين فى أوطانهم 
المعمورة والمنتجة. وهم مسلمون غيورون للغاية؛ وكرماء ومضيافون» ومهرة فى 
الزراعة والفلاحةء مجتهدون إلى أقصى حد. قانعون بالقليل» شاكرون على ما هم 
عليه» يتمتعون بالحلم والصبرء ويتحملون المحن؛ ويتمتعون بقوة الحفظ والقراءةء 
جميعيم حماة لدينهم ومحافظون على صلاتهم» وهم يجتنبون التعسصب والرياءء. 
لديهيم صلابة دينية ودماثة خلق. وهم بشوشون للغاية؛: ويميلون أكثر إلى المسرح 
والمزاح» مصاحبتهم متعة. أخلاقهم ممتازة. كرماء إلى أقصى حد.ء متواضعون 
وفطنون» يتصفون بالبسالة والشجاعة أيضناء وهم ممقازون ويفوقون الأجناس 
الأخرى من جميع الوجوه" (). 


)١(‏ يقول سليمان شكرى: 'مصر ليلر غربته اصلا هوس ايتميورلر. معمور ومنيت وطتلرنده. مسعودائه 
يشا مقده درلر. مسلمين غايت غيورء كريم؛ مسافر برورء زراعت وفلاحتده ماهر. وحسسوكدرجه 
جاليشقان. أزه قائع. حالئه شاكرء حليم وصبوء محنته محتمل؛. حفاظى قوه حافظه وقرأئده نسادر 
الأمثال: جمله سى ديانلرينه صاحب وصملىء تعصب رياكارانه دن مجتنب وصلابت دينيه يه بعق 
مالك. لطيف الخلق. وغايت بشوش. ذوق وصفايه حد معروئندن زياده ميال» صحبتلرى خوشء تربيه 
لرى مكمل. فوق المطلوب ملتفت؛ متواضع وفطين» بسالت وشجاعت ايله ده متصف. واجناس سائره 
يه وجها من الوجوه فائق وممتازر در”. (سياحات كيرى؛ ص .)2١4 51٠‏ 
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وهو فى نهاية حديثه يرى أنه 'ليس من الإنصاف الموافقة على ما ذهب إليه 
الأشخاص الذين يقيمون بمصر خلال رحلاتهم التى تستغرق يومًا أو بعض يوم فى 
أرائهم حول فكر المصريين وأخلاقهم بصفة عامة؛ وتشبههم بغدر سماسرة 
جشعين» ومجموعة من العتالين المحتالين الذين يتجولون فى الموانىيء مثل 
الإسكندرية ورشيد ودمياط وبورسعيد والسويسء ويتوقف فهم أطوار هذا الشعب 
المسكين والصديق والسخىء وكذلك فهم أحواله» على مدة الإقامة فسى بلاده 
والاختلاط بالفضلاء وأهل التقوى!!). 
ولعل ما أنهى به سليمان شكرى حديثة السابق» هو خير رد على ما تَلَفْظ به 
كل من جناب شهاب الدين وعبد الغنى سنى بك فى حق المصريين وأخلاقهمء فإذا 
ما نظرنا إلى أولهما نجده منذ لحظة وصوله بالباخرة إلى ميناء الإسكندرية» وقبل 
أن تطأ قدماه أرضهاء يذكر بالتفصيل - فى ما يقرب من ثلاث صفحات من كتابه - 
هجوم مئات الزوارق وهى مترعة بالمصريين الجياع والحمّالين والمترجمين 
والمرشدين وأصحاب الخان والفنادق والمجدفين» وهم يتجهون ويتنافسون فى ما 
بينهم على الوصول تجاه الباخرة» ويصور جناب منظر هؤلاء الجياع المبرقشين 
ذوى الرائحة العفنة بقوله: 
"شوهد منظر هؤلاء الجياع المبرقشين, إذ إإهم 
كانوا يشكلون ملابسهم من كل الألوان التى تبدو حادة 
جدًا للبصرء وهم يبذلون كل مجهوداتّم العسطلية, 
ويصرخون ويجرون من أجل اخعطاف أحدهم قبل غيره 
لقمة خبز رآها فى جانب السفينة. شوهد هذا المنظر 
بدلالة حرينة. جاءت الزوارق فى ظرف دقيقة أو دقيقتين 
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إلى جانب السفينة» هجم جميع من فيها على الباخرة, 
الأمان يا ربى! يا له من هجوم! يا ترى هل كانوا من 
نوع آخر غير القراصنة المتوحشين الذين تعرضسوا 
لفاسكو داجاما؟! الآن تتسلق الباخرة من كل جانب 
كثرة من البشر, رشيقة الحركة, ومهرة مشل القطلط. 
كانوا يثبون بعضهم فوق بعض» ويصرخون ويعساقط 
بعضهم فوق بعض. 

يتقث يتشبث كل واحد منهم بالشىء الذى تدركه 
يداه, وكانوا يتعانقون بالسلائم وجوانب السفينة, 
والخبال الضف امنا 

ومهما يكن من أمرء فإن جناب قد بالغ إلى حد ما فى تصويره منظضر 
هؤلاءء وهم يتسابقون ويتسارعونء فلننظر إلى تصويره لهم قائلا: 

"وحيدما دخل هؤلاء الأشخاص وهم فى ألران 
الزعفران والبرونر وبلون القهوة واللبن والشيكولاتة 
والكستناء. وحتى بلون المداد الأسود إلى الباخرة, كانت 
جباههم ميللة, وأنفاسهم متقطلعة وكانوا مسرهقين 
وهزالي» ولكن ليس لديهم متسع من الوقت ليسستريحوا 
فيه ويلتقطوا أنفاسهمءفهم يدخلون حجرات السفينة 
ويخرجون, ويجذبون المسافرين من ملابسهمء ويدفعوهم 
ويضربوهم, أحدهم عسك بشمسية سائح. والغانئى 


21١ جناب شهاب الدين ن: المصدر السايق»: حجن‎ )١( 
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بالعصاء وآخر بعلبة القبعة» يلوكون شفاههم باللغفات 
الإيطالية والرومانية والفرنسية والإنجليزية والتركية 
والعربية. 
دح أحدهم فنادقه, والآخر زوارقه. وثالث 
مطعمه؛ ورابع ترجمنته, وكان أحدهم يقول إنه يعسرف 
أكثر من أى شخص الناطق المصرية, ذلك أن أجداده 
مصريون ويتصل نسبه إلى الفراعنة القدماء. 
وآخر, يشرح أنه يعرف جميع آثار مصر العتيقة, 
مثل جيب معطفه بداية من اطلاعه على التاريخ القديم 
ها. وهم يتجولون بيندا ناشرين رائحة عرقهم العفنة"7". 
وحينما بدأ جناب يتجول في شوارع الإسكندرية: نرى أولى ملاحظاته 
مفعمة بالسخط والسخرية من كل شىء يقابله» من الشوارعء والهوامٌ الطائرة» ومن 
المبانىء ومن البشرء والذى يهم في هذا المقام هو الجائب الأخيرء فهو يصور 





)١(‏ يقول جناب: 'زعفران» تونجء سودلو قهوةء جيولاته» كستانه وحتى مداد سياه رنكنده اولان بو أدمشر 
وابوره كيردكلرى زمان جبهه لرى ترايجنده نفسلرى كلمش ايدى. يورغونء ناتوان ليديلر» فقط ديكلئه 
جك. نفس أله جق وقتذرى يوقدى. قماره لره كيرييورلر؛ جيفيورلرء يولجيلرى اتكلرندن جكيورئر. 
ايتيورلرء قاقيورلره برسياحك شمسيه سنه. اوته كينكُ باستوننه» برديكرينك شابقه قوطوسسنه 
صاريليورلر؛ دوداقارى آره سنده ايتاليانجه يى» رومجه يىء فرانسزجه بىء إنجليز جه يى؛ تركجه 
يى» عربجه يى جيكنه رك برى اوتلنى صندالنىء برى لوقنظه سنىء برى ترجمانغنى ثنا ايدييور. 
برى قطعات مصرية يى دركسدن أيى بيلدلكنى وجونكه بتون اجدادى مصرلى اولوب <دتنى سلسلة 
سنك فراعنه قديمه يه رسيده اولديغنى سويليور. اوته كى تاريخه وقوفندن باشلايه رق ممرك بتون 
أثار عتيقه سنى كندى بالطوسنك جيبى كبى طانيديغنى اكلاتيوردي. بونلر أغير برترقوقوسى نشر 
أيده رك" (حج يولند.» ص 54 و١؛).‏ 
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معظم البشر الذين يقابلهم بأنهم أناس شحاذون متسولون. يقول فى وصصفه لأحد 
المتسولين فى شوارع الإسكندرية: 
"تشاهدون الآن متسولاً عاريّاء تطلبون الشفقة 
له. وهو يُظهر لكم وقارًا فى أوضاعه وحركاته إلى حد 
أنكم ترغيون فى ارتداء زيه من أجل التأنق فقط*”". 
ولعل هذا السخط والسخرية التى تبدو واضحة على جناب» يرجعان إلى 
رؤيته العديد من المتناقضات فى هذه المدينة: يجتمع فيها الففر والقحط مع الثروة 
والغنى» بجائب ما يراه من تناقض فى أشياء أخرى بهاء تلك المدينة التى كانت فى 
ما مضى موضع حسد الآخرين لما كانت تتمتع به من مكانة» حيث يقول جناب 
متحسرا على هذا الوضعء بما يشاهده من تلك المتناقضات: 
"ها هم أصحاب الكيف وهم يقرقرون النارجيلة» 
وقد وضعوا رجْلاً على الأخرى أمام مقهى... كل هذه 
الأشياء تثير الغبار الذى يرتفع من أرض شارع ضيق غير 
مرصوف. تقعرب الأحذيةالصفراء إلى الياض» 
والعمامات البيضاء إلى السواد... ثم تتداخل الذكريات 
التاريخية نتيجة انطلاقة الفكر الاضطرارية هذه 
المشاهداات. .. 
ألم تكن هذه البلدة المتغيرة الحقائق, التى تسشكل 


اليوم مجمعًا متسعًا للمتناقضات أمام عينى» هى أصل 
مدينة في الرمن الغابر؟! 


.١5ص جناب تهاب الدين: المصدر السابق:‎ )١( 
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ألم تكن جميع الأمصار الموجودة فى ذلك السزمن, 
تنظر إليها بغبطة منافسة؟! فهى لم تكن تستطيع أن تقاوم 
أرواح أعاظم أصحاب الفن والأدب فى العصور المدسية. 
كانت الإسكندرية دار قرار للفحول (العظماء). 
أحضروا ذلك الماضى أمام أعينكم. ستجدون فى هذه 
المدينة فيضًا من المعارف. علاوة على ذلك. تأملوا 
كليوباتراء سوف ترون كل تلك الميادين قد انغمرت فى 
ظلال عذبة تحت أجنحة خيالية لامرأة جميلة» واستغرقت 
فى ذوق مكتوم وخفى, وسوف تجدوفها تعميز بوقار فتان 
يشى بحسنها وجاذبيتها"”". 
ولم يتعرض جناب للفقر والتسول فقط. بل تعرض أيضنا لمظهر من مظاهر 
الانحلال الخلقى والأديى بين أهل وشعب الإسكندرية. ولنترك جناب يشرح هذا 
المظهرء الذى صادفه فى الشارع الذى يوجد فيه الفندق حيث يقيم فيقول: 
"فندق بونار جدير بالتركية من كل الوجوه. إلا 
أن به محذوول أله وهو الشارع الذى به الفندق, فهناك 
على جانبى هذا الطريق الواسع كماما خمارة تقوم السيدات 
الشابات اللانى يخدمن فيها بإغراء العابر والقادم, كل 
بلغته هو. وليس بقليل مَن يستجيب لمن مسن الرجال 
السذج, وم تقسع هؤلاء السيدات الوقحات بدعوتكن 


شفاهة فقط. وإغا يمسكنكم من أذرعكم فى وقاحة 
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ويجذيتكم إلى الداخل ويوصلنكم إلى الداخل ويوصاتكم 
إلى زواياهن. 
وإن ذهيبت إلى الإسكندرية ونزلت فى فندق 
بونار» فإننى أنصحك بأن لا تميل إلى الخروج من باب 
الفندق سواء إلى اليمين أو إلى الشمال, وإنها تخرج مسن 
وسط الطريق؛ وإن وصلت إلى ميدان المنشية فسوف 
تسمع من كل سان جملة: تعال هنا"7 2 , 
وكانت البداية الحقيقة لمصر من وجهة نظر جناب» هى الخراب والفققرء 
وأطلق جناب هذا الحكم حينما رأى القرى المصرية الخربة على الجهة المقابلة 
لترعة المحمودية وهى عكس ما رأه من يسر وثروة وبهاء على الجهة الأخرى. 
وحينما يتجول جناب فى شوارع القاهرة؛ متفهصنا الخرابات والأثار 
المعمارية القديمة والمبائى الحديثة» التى صادفها فى تلك المدينة القديمة جذاء 
ومستنبطا من خلالها النواحي الفكرية لأهل مصرء يقول: 
"ويمكن القول إنه إن كان ضروريًا الاستدلال من 
هذه الآثار المعمارية على النواحى الفكرية للشعب. 





)١(‏ يقول جناب شهاب الدين: "اول بونار هروجهله شايان توصيه: يالقز بر محذورى وار: موضوج 
اولديغى سوقاق؟.. بوكنيش طريقة بر باشدن برباشه ايكى طرفى بيراخانه؛ اورالرده خدمث ايدن تازه 
قادينلر - هربرى كندى لسائيله - كلنى كجنى دعوت ايدييور» بوكًا اجابت يده جك ساده دل ارككلرده 
نادر دكل ... بوحياسز قادينلر يالكقز دعوت شفاهيه يله ده قناعت ايتميه رك كستاخلقده قولكزدن 
طوتوب سزى ايجرى جكمك درجه لرينك واربيورار ... اكر إسكندريقيه يه كيدوب ده اوتل بوناره 
اينرسه كز اوئلك قبوسندن جيقار. جيقماز صاغه صوله ميل ايتمكسزين يولة اورته سندن 5يتمقزى 
توصيه ايدرم. منشيه ميدائنه وارئجه يه قدر هرلساندن: 'بورايه كلكز ...' جمله سنى أيسشيده 
جكسكز..." (حج يولئدهء ص 88). 
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فالحياة والموت هنا يعتبران كنوع من النوم واليقظة 
يتكرر يوميا"”2 . 
ثم يفصل جناب هذه المقولة السابقة بقوله: 
"وينظر إلى كل شؤون الحياة برؤية ساذجة, فتبدو 
أيام الخياة مفعمة بمجموعة من الأحداث غير المتوقعة, 
وتمضى, ويبغى أن تراقب باستغراب دائم على مسسرح 
الحياة . ومن هم أشد فقرًا الذدين يعيشون فى هذا الإقليم 
الحارء يتخيلون وجود باقة من الزهور فى أيديهم؛ وفى 
الغالي يستمر نوع من مسيرة الخياة المهووسة داخل 
الخوائط المصنوعة من هذه الزينة. والذين يعيشون هنا 
يتخيلون أنفسهم صباحًا لكى يتجمعوا حست المسساء, 
داخل خيمة وردية اللون ومنصوبة علسى شاطئ واد 
فياض . فالعيش داخل بد صيئى قوى ومستحكم 
والقبض على مرآة الإسكندر للكتائب القادمة» ليس 
عمل أبناء المصريين, فطبيعتهم ومراجهم تكمنان فى أهم 
عندما يمشون أمام رياح الأمانئ والرغات فإفم 
يركضون, ثم إنهم يريدون غرس حياة الكسل داخل 
خيمة بسيطة ولطيفة. لكن أليس هذا الاتجاه والاستعداد 
لقوم يعيشون داخل عالم نادر مشيد من النور والحسرارة 
شيئًا طبيعيًا جدا؟ ها مصادفة غريبة! حتى وسيلة بناء 
هذه المديئة خحيمة"7020 , 
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ويتعرض جناب أيضا للمقاهى» وانتشارها فى شوارع القاهرة بدرجة 
لا يمكن معها تمييز بعضها عن بعضء ويبدأ بوصف مظيرها الخارجى وهى 
عبارة عن دكتين خشبيتين مستندتين إلى الحائط فى شارع واسع. وأمامهما عدة 
مناضدء ويجانب المناضد خمسة أو عشرة كراسى من الحصير بلا مساند. 
كما يتعرض جناب لوصف حياة هذه المقاهى فيقول: 
"فوق المصاطب الممتدة لهذه المقاهى النعسشرة, 
خلق مقرفصون فى حالة تعب لا حد ل فى أعينهم 
لا مبالاة عميقة, وعلى الرغم من أن شكلهم يدل على 
انعدام الاحترام تجاه جميع الأنظار الخارجية, فانم كانوا 
يشربون القهوة ويدخضون السيجارة والنارجيلة ويشربون 
القازوز كما فقد بعضهم إحساسامهم داخل خيالات 
مريحة. 
وانشغل بعضهم بورق اللعب والطاولة والدومينو 
والشطرنج". 
والطريف أن جتاب يحاول أن يسند العادة السيئة التى ابثلى بها السصريون 
- وهى 'إدمان القمار" - إلى أصول فرعونية؛ حيث يقول: 
"يعد إدمان القمار أكثر أنواع المساوئ المنعشرة 
من أهالى مصر, حتى إن السنة القبطية يمكن أن يصل 
عدد أيامها فى ظل الميسر إلى 518”©, نعم, فطبقًا لرواية 
أسطورية: بيئما كانت السنة الميلادية فى بداية الأمسر 


للف جناب شياب الدين: المصير السابق. ص 7؟12, 
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عبارة عن "5٠‏ يومّاء فإذا يما تصل إلى 56" من أجل 
الفوز بلعبة الداما التى كان يلعبها «طوط», وهو من 
آلحة مصرء مع القمر. يقول المصريون وهم يحكون هذه 
الخرافة: هو ميراث بقى لنا من الزمان القديم جدًا"7). 
ويحاول جناب أن يصور مدى ابتلاء الشعب المصرى بآفة الميسر صغارا 
كانوا أو كباراء ومن لم يلعب القمار يقض الساعات بمشاهدة مسن حوله. يقسول 
جئاب: 


"هنا كل شخصء الكبير والصغير والغنى والفقير, 
مبتلى تقريًا بآفة الميسر: يحاول الأطفال المقسولون أن 
يضاعفوا رؤوس أعقاب السجائر التى جمعرها مسن 
الشوارع, وهم يقذفون النرد فوق أرصفة المشاة. 

وتوجد مناطق علنية مكشوفة فى بعض الشوارع؛ 
حيث يترقب جميع الناس طالعهم وحظهم حول منضدة 
الروليت, والذين لا يلعبون القمار فى المقاهى يقفضون 
الساعات بمشاهدة سيل من الأشكال الى تمر أمامهم, 
فالأطفال القذرون, ذوو السشعور المجعدة والأسنان 
البيضاء والأعين السوداء, يطلبون عملة مصرية من أى 
هارٌ بنداء شكوى غريب. والسيدات الموشومة أذقافمن 
بغلائة خطوط خضراى وامحمرة أظافرهن مسن الحنساء, 
والمسودة أعينهن من التوينا... 


١75 جناب شياب الدين: المصدر السابق» ص‎ )١( 
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وشاب مفتوح العدن يقرض قصب السكرء 
ومريض يشق الازدحام حزيئا متوكلا بخطوات بطيئة 
ومتكنا على عصا كبيرة ... والعربجيون وبائعو الخروب 
والمسبحون وماسحو الأحدية. وجميع العاطلين الذين 
يدفع بعضهم بعضًا ويصيحون ويجرون ويضحكون:, وقد 
أحاطت يمم زوبعة من الذباب تقوم بتسلية الجالسين على 
مصاطب ذلك المقهى"”". 
ومثلما صادف جناب الانحلال الأخلاقى فى الإسكندرية»: فقد تعرض له فى 
مصر حينما كان يتجول فى حديقة الأوزبكية» وهى من الأماكن التى كانت 
ميو بالدغان ةو الفمياة: وايضيور جتات :ها زآء افيه قائلة: 
'"وفى هذه الحديقة يظهر شىء شائن فى ساعات الليل. ولكنه شنيع جذًا 
فالسيدات ذوات المعاطفف يقايضن بلا خوف الرجال الأجانب والمسواطنين كن 
يردن تخفيف هذه القذارة؛ معلنات أنهن بنات أولئك السيدات القبطيات القاهريات» 
وإن كان أولئك السيدات الفاسقات فى حقيقة أمرهن بنات مسيحيات (قبطيات)؛ 
فلماذا يُسْمح لهن أن يتنزهن فى زى المسلمات وإن كن قد نلن أدبًا وظرفا بدرجة 
كافية» وكان لا يمكن أن يسمح لهن بذلكء. لكن لاء هناك شىء آخر من رذائلهن 
الممقوتة فيهن» فقد رأيت بعضهن يطلبن سيجارة من الرجال ذوى القبعات» 
يا للأسف! فقد جمع هناك هؤلاء السيدات اللدنى يبعن عضلات أجسامهن؛ 
فى الليل» البشر التى لم تستطع موسيقى النهار أن تجذبهم. يا لها من شهوة حيوانية 


5-5 3-0 2 اس 3 00" 1 
ن ضعيقة ومنجدبةه ١‏ هذا الحد بيزة عصبية9" . 
له يذ وسمسنجددي” ' ل--2 بد 


.155 جناب شهاب الدين: المعسدر السابق. ص‎ )١( 


.34 جناب شهاب الدين: المصدر السابق. ص‎ )١( 
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كما صادف جناب أيضنا فى هذه الحديقة مقاهى الغناء العربية» التى تنتتشر 
بكثرة فبهاء وتقام على شكل سقيفة» وهذه المقاهى هى نفسها الموجسودة فى 
الإسكندرية» ففيها المغنى الذى يصرخ بما أوتى من قوةء مستنذا بيديه على 
صدغية. وراقصة قذرة.» وضجيج ودربكة تهتك الأذن. فالجديد الذى سنراه هنا 
لبن شيتا اس( 


أما الرحالة عبد الغنى سني بكلء فقد أغلق دائرة معلوماته حول تصوير 
طبيعة المصريين وأخلاقهم» فى جانب واحد لا يتعداهء وقد دفعه للاهتمام بذكر هذا 
الجائب ما تعرض له من مواقف قليلة خلال وجوده فى الإسكندرية والقاهرة. 
وتنحصر هذه المواقف فى النواحى المادية التى لا تستحق الذكرء ففى أحد هذه 
المواقف نراه يختلف على أجرة الجمل الذى يصر صاحبه أن يعطيه عبد الغنسى 
سنى بك عشرة قروش بدلا من خمسة قروش خلال زيارته للأهرامات. حينذاك 
أظهر عبد الغنى انفعالاً زائذا وهدده بتسليمه للبوليس ووصف هذه الواقعة بأنها 
لا أخلاقية وبأن هذا شىء قذر جذًا ولا بد للإدارة المصرية من الاهتمام الفائق لمنع 
حدوث مثل هذه المواقف. 

وفى الموقف الثانى نجد عبد الغنى سنى بك وهو يناقش صاحب الفندق الذى 
يبقيم بدء حول الحساب .. 

أما الموقف الثالث والأخير فقد تعرض له عبد الغنى خلال زيارته لجامع 
محمد على... وفى نفس الوقت كان قد دخل معه الجامع بضعة أفراد من السياح 
الإنجليز. وفى بداية حديثه عن هذا الموقف يطلق حكمًا عامًا على طبيعة 
المصريين فيقول: 
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"ولكن توجد لدى عامّة المصريين طبيعة جصشعة 
وسيئة... ألا وهى إقحام الشخص نفسه بالقوة ومن غير 
أن ينادى له, إلى جانب إنسان دون أن يكون مرغوبا 
فيه. كأنه سيكون مرشدًا. والهدف حصر المال! وفى 
الواقع لن يقال هذا الكلام فى الأماكن التى تحصاج إلى 
الإرشاد. ولكن لا يتأتى نفع مطلقا من الأشسخاص 
الجهلاء, وهذا الأمى. لإنسان مسلم. ولا سيما أنه 
يرتدى الطربوش خلال زيارتنا للجامع. ما أغرب هذا! 
فهر لا يفارقنا على الرغم من أننا أخبرناه باللغة العربية 
بأننا لسنا أغرابًا وأنه ليس لوجوده داع". 
وهو يحكى هراءات من توع: هذه هى منارة الجامع! ... وفى ذلك الجانب 
الآخر... مظير! المنارة الكبيرة التى فى ميدان من أجل أن ينال بضعة قروش 
ويرد عبد الغنى بالشدة فى مثل هذه المواقف فيقول: 
"ومثل هذه الحراءات يسبب الضيق» ولذلك 
ل بد من دفعها بلهجة حادة”". 
وهذه الهراءات قد صادفته فى تحركه إلى المحطة؛ حيث هجم عليه سرب 
من الأشخاص فى الباب الداخلى للمحطة من أجل حمل الشنط التى فوق كتفه وفى 
يده بالقوة؛ وقد حاول أن يشرح ليم أنه سوف يذهب بالعربة إلى الفندق» وأنه 
لا لزوم للعتالين؛ ولكن من يسمع؟! 
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'واستمر هجومهم على الدوام» "وأنا أيضًا صرخت فى وجوههم قائلا: يا... 
أنا لا أريديكم» فهل يكون الإحسان بالقوة؟ ابتعدوا إلى أشغالكم". 

ولكن كأن الأمر بلغ الحلقوم» إلى درجة الإجبار والقوة» وسسوف تنسسحق 
حقائبنا وتتكسر فى أيديناء وأخير! أنهى البوليس الحال الصعب"). 

ولا يكتفى عبد الغنى سنى برد فعله العنيف الذي ينتهى دائمًا بابلا 


البوليسء وإنما يشير إلى أن موظف البوليس من أكثر الأشخاص المهملين فى 
0( 
قصير ٠. ٠.٠١‏ 


)١(‏ عبد الغنى سنى بك: يمن يولئده؛ ص 155 و154. 
(') عبد الغتى سني بك: المصدر السابق: صن 5؟١,‏ 
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كن ى له 
الباب البالب 
وصف مصركما ورد فى كتابات الرحال الأتراك 


« الفصل الأول: التقسيمات الجغرافية والمناخية للخديوية المصرية: 
أ- موقع مصيزر ٠١‏ 
ب- نهر النيل فى كتايات الرحالة الأتراك. 
ج- المناخ. 


« الفصل الثانى: القاهرة والإسكندرية فى كتابات الرحالة الأتراك وما 
بهما من آثار: 


أ- القاهرة. ب- الإسكندرية 
« الفصل الثالث: وصف مدن الوجه البحرى وما بها من آثار. 
ه الفصل الرابع: وصف مدن الوجه القبلى وما بها من آثار. 


« الفصل الخامس: دراسة مقارنة بين الرحانلة الأتراك والرحالة الغربيين. 


الفصل الأول 


التقسيمات الجغرافية والمناخية 
للخديوية المصرية 


بحث محمد مهرى في بداية حديثه عن مصر عن أصل تسميتها بهذا الاسم.ء 
فذكر أن مصر كان اسمها باللغة اليونانية القديمة "أكوبتوس". ويبدو أن هذا الاسم قد 
تشابه مع اسم القبط؛ وهم أهالى البلد القدماء» أما اسم مسصر الذى استعمل بعد 
الإسلام» فلا يمكن فهم سبب تسميتها به» وهو مأخوذ من الاسم الذى أطلقه 
العبرانيون (مصراييم)؛ أما عند المصريين القدماء» فكان اسم مصر "حام” أو 'حمى". 

حيث أطلق بنو إسرائيل فى الكتب المقدسة, هذا الاسم على أحد أولاد نوح 
"عم" ويفيد هذا الاسم معنى الأسود فى اللغة القبطية. وقد كان من المفترض أن 
يكون سبب تسميتها بهذا الاسم هو أن تراب مصر كان بهذا اللون أكثر من لون 
وجه حام بن نوح7). 


التقسيمات الجغرافيت: 
أ- موقع مصر: 
استهل معظم الرحالة الأتراك حديثهم عن التقسيمات الجغرافية للإقليم 
المصرىء بمقدمة عن موقع مصر الجغرافى. 





)١(‏ يقول محمد مهرى: 'بوخطه نك اسكى يونا نيلرجه اسمى (اكوتبوس) اولوبء بواسمكٌ اهالى قدميه سى 
اولان (قبط) اسميله مشابهت ومتاسبتى ظاهر در. بين الإسلام مستعمل اولان (مصر) السمى اييسسه 
عبرانيلرك (مصرايم) اسمندن مأخوذ اولوب بنى اسرائيلك بوخطه يى بواسمله وجه تسميه سى 
أكلاشيله هامشدر. اسكى مصريلر عندنده ايسه مصرلك اسمى (حمى) ياخود (حام) أيدي؛ كه بفنى 
اسرائيل كتب مقدسه لرنده بواسمى لولاد نوح (عم) دن برينه ويرمشاردر. بواسم نان قبطيده (سياه) 
معناسنى افاده ايدوب؛ حام بن نوحلكك جهره سندن زياده مصر طويراغنك بورئكده اولمى سبب تسميه 
سى اوله كركدر. (سودان سياحتئامه سىء ص .)١8‏ 
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ويشير محمد محسن إلى أن مصر تعد إحدى إيالات الدولة العلية العثمانية 
الممتازة: وأكثر حكومات إفريقيا عمراناء فهى ولاية عظيمة وممتازة بسبب أن متن 
الفرمان الهمايونى قد وضح بعض الامتيازات المحدودة؛ والشروط المخولة للإدارة 
المصرية من ناحية الأمور الداخلية!"). 

ويحدد محمد عزت موقع مصر الجغرافى قائلاً: 'يشمل الإقليم المصرى 
واحة سيوة وجزءا من الصحراء الليبية» ووادى النيل والدلتا الذى يمتد حتى وادى 
حلفاء والمساحة الصحراوية الواقعة بين النيل المبارك وسواحل البحر الأحسرء 
وكذلك يشمل السواحل الممتدة حتى مدينة سواكين والبحر المذكور. ويدخل ضمن 
الإقليم المصرى أرض مدين التى تمتد حتى مدينة العريش؛ وشبه جزيرة طور 
سيناءء الواقعة بين البحر الأبيض وخليجي السويس والعقبة. ولهذا تقع مصر في 
شرقيا بطول 577 و051, وفى الشمال بعرض 575 و١‏ 4ه و094(). 

وهى ممتدة ومحاطة بالبحر الأبيض شمالاًء والبحر الأحمر وبلاد العطرب 
شرقا والصحراء الكبرى وولاية طرابلس الغرب غرباء وبلاد النوبة جنوباء ولا 
توجد جزيرة فى البحر الأبيض تشكل حدود مصر الطبيعية: إلا أن جزيرتئ 
هواكيل وشدوان تشكلان نقطتّى اتجاه فى البحر الأحمر7). 

وفى مستهل حديثه عن موقع مصرء يصف محمد مهرئ مصر وطبيعة 
أرضيا بأنها فى الأصل صحراء جافة» ويعتبر نهر النيل» الذى يجرى داخل حياتها 
الجرداء سبب عمرانها. والمعلوم أن النير المبارك يجرى داخل واد ضيق حتى 
مدينة القاهرة» أى بقدر ©7٠‏ عرض شمالاً. وينقسم إلى عمدة أفرع جنوباء 
وبانضمام الجداول التى لا حصر لهاء والتى أقامها الإنسان منذ القدم إلى هذا 





.١١١ محمد محسن: أفريقا دليلى» ص‎ )١( 
.52 محمد عزت: يكى أفريقاء صل‎ )١( 
1 محمد عزت: يكّى أفريقاء ص‎ )9( 
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الانقسام الطبيعى يتشكل مكانه مثلث يعرف باسم الدلتا أو "الدالتة": من القاهرة حتى 
سواحل البحر الأبيض المتوسطء وهى التى تمنح اسم صندوق الدنيا وصفته» وبناء 
على هذا يعتبر بعض الجغرافيين بلدة مصر عبارة عن دلتا ذلك النيل والوادى الذى 


يمت من القاهرة حتي شلال أسوان11). 


وقد أفرد معظم الرحالة الأتراك عدة صفحات مطولة في الحديث عن نهر 
النيل.: ووصف فيضانه ومصادره وسرعته واتساعه. 


ب- نهر النيل فى كتابات الرحالة الأتراك: 


اشتغل بأمر نهر النيل ومنابعه ومقاييسه» معظم رحالتنا الأتراك؛ حتى كان 
له نصيب وافر من البحث عنه. 


ومن الطبيعى أن تختاف كتاباتهم عن نهر النيل طبقا لتوجياتهم ونزعاتهم, 
فمنهم من سجليا بأسلوب أدبى؛ ومنهم من ركن إلى تقديم معلومات جغرافية عند 
ويمثل الاتجاذ الأول أديبنا جناب شهاب الدين» ففى أحد أوصافه عن نهر النيل 
وفيضانه نراه يقول: 

"يتدفق النهر العظيم بخرير سحرى خفيف بين 
نخيل البلح, يهز شاطنيه رهيئا بحياة ثملة. وكان ظلام 
الليل فى المياه يبدو كأنه لم ينسحب من فوق الأمواج 
المغيرة. وف تلك ايئة المتفجرة والمتدفقة لهذا النهر 
البارك, الذى يدحر ج أمواجه الدائمة الصفراء فوق 
مساحة ألف وحمسمئة فرسخ حتى شاطى البحر الأبيض 
من بحيرات إفريقيا الكبيرة. كان هناك تاأثير عظيم 





.١©ص سحمد مهرى: سودان سياحتنامه سيء‎ )١( 
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مرجف لخيال البشرية؛ على الوغم من أن هذا السهر 
الذى أطلق عليه اسم «أبوالمياه» ينبئق من الأراضى 
امجهولة. على شكل فيضان معمارى جسيم؛ فهو يشكل 
خنطًا منحنًا مريًا ليبوسة الصحراء اللا فائية الكنيبة. 


ريفيض كل سنة فى موسم معين؛ ويقوم باتعاج 
الطين والصلصال الذى يأتى من الغابات المجاورة لملبع 
إفري يقيا. وتوزيع حدائق زراعية طبيعية فى وسط 
الصحرا لينلل ! 

وعندما يتحدث جناب عن فيضان النيل يبدى عدم معرفته بأسبابه قائلاً: 

"اذا يحدث هذا الفيضان كل سنة؛» الذى يسعمر 
أربعة أشهر؟ وكيف يحدث؟ لاذ ترداد هذه المادة المائية 
التى تصب على الرمال واثبة من شلال إلى آخرء مسن 
السودان إلى القطر المصري بصورة منتظمة ف أربعة 
أشهر حارة من كل سنة؟ لاذا؟ لا أعلم.. مجهول! ومن 
المعروف والمؤكد أن هذا النهر لا يستطيع أن يعيش 
مطلقاء إن لم يجد هذا الفيضان,. وسوف تصبح كل ناحية 
عارية جرداء بلا حياة» ويصعب الإقامة فيها"”27. 





)١(‏ يقول جناب شهاب الدين: 'قوجه نهر خرما أغاجلرى أره سنده خفيف برزمزه سحريه ايله أقيوره 
اطرافي برحيات مخمورائه اينه رهين اهتزاز ايدييوردى. كيجه نك ماني كولكه سى دها نيرك كوجك 
موجه لرى اوزرندن جكيلمه مش كُبى ايدى. إفريقانك بويوك كوللرندن بحر سفيد ساحلئه قدر بيك بش 
يوز فرسخلق برمسافه اوزرنده صارى طالغه لرينى لا ينقطع يووارلايان بوئهر ميارككُ شوقيافت 
فجريتسئده خيال بشريتى رعشه دفر ليده جك بر تأثير عظمت واردى: ابوالمياه يدكلرى بوجوى 
جسيم بر معمارى سيلاب حالنده اراضئ مجبوله دن قويارق هرمائعه يه رغما فيفاي بى حدودك 
دلخراش يبوستنه برخط متحنئ شليت وضع ايدييور؛ هرسته برموسم معينده فيضان ايده رك: تا 
إفريقائلك أياق مطو قونماثر. اورمائلرندن كتيرديكى صلصال محصو لدار ايله جول أورته سنده حديقه 
زراعت طرجحع طبيعيسيله مشغول اوليور. (حج يولندهء ص .)١1‏ 

(1) جناب شياب الدين: حج يولنده. ص 6 ؟. 
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وفى موضع آخر يتحدث جناب عن عظمة النيل» واحتفاظه بقوته منذ القدم: 
"ينقل النيل الصامت هؤلاء النوبيين اللا مبالين» وهؤلاء المسافرين المتوكلين إلى 
الأماكن التى يقصدونئياء بقوة انصياع الأمرء يا له من وقار وعظمة وهو ينقل 
هؤلاء المسافرين! ويا لها من أبهة وجلال! كمن يعلم أنه هو نفسه كان الموجود 
حين ولادة النوروز للحضارة البدائية» وكأن المدن الضخمة الموجودة على شاطئيه 
قد سويت بالثرى» وكل الجبال مصنوعة من الورق ويبقى هو فقط() ويتعقب فوهة 
مجرى العصور والقرون بتأثير خطير كمن يعلم أنه لا يزال يعيش هو فقط بنفس 
القوة والحياة التى كان عليها فى القرن الأول. بينما تختلط الأفكقار والذكريات 
والخيالات على شاطنيه بغبار النسيان تحت أنقاض الماضى باستمرارء فقد تغير 
كل شيء بالقرب منه إلا هوء فكان النيل المبارك يستطيع أن يحافظ على حاله من 
أول يوم تدفقه؛ وباستثناء هذه الأرضء وهى مرقد للخراب منذ الآلاف» فإن هذا 
النهر الوقور قد أحس فى صدرها بخفقان أيدىء كأنه يجيب بتهكم دائم عن خيالات 
عالم البشر المغرور7" . 

وإذا كان جناب شهاب الدين قد أقر بجهله» حتى عن مصادر فيضان النيل 
وأسبابه » فإن العديد من الرحائة الأتراك أفردوا صفحات مطؤلة لا عن الفيضان 
فحسبء بل عن كل ما يخص النيل» وهؤلاء الرحالة يمثلون الاتجاه الثانى وهم 
خالد ضيا ومحمد مهرى وسليمان شوكت ومحمد محسن. 

ونبدأ بمحمد مهرى الذى تحدث عنه باستفاضة؛» ففى بحشه عن مصادر 
النيل» نئراه يسرد التفاصيل الخاصة بالمحاولات التى قام بها ملوك مصر لاكتشافها 





)0 الممسدر السابق. يل 
ةا جناب شياب الدين: حج يوأئدهء ص 25ا١,‏ 
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ومعرفة أسباب فيضائه» ثم يتتبعها عند العلماء الإفرئج والعرب القدامى» إلى أن 
فاز الرحالة الإنجليز بالغرض المقصودء ولم ينس محمد مهرى في حديثه هذا أن 
يبرز الإسهام الفعال الذى قدمه خديو مصر للإنجليز فى هذا المجال» فيقول: 
"وعلى ذلك,. فالفضل الأعظم فى اكتشاف منابع 
النيل للإنجليز. وقد شاركهم فيه الفضل خديوو مسصر 
العظام, الذين فتحوا البلاد ومهدوا للسير صموئيل 
باركر وغيره سبل الاكتشاف" , 
ثم يطيل بنا محمد مهرى فى حديثه عن مصذرى نهر النيل: النيل الأبيضص 
والنيل الأزرق... وما يهمنا من هذا الحديث هو أنه تتبع نهر النيل من الوادى فسى 
الجنوب إلى الشمالء فهو يقول: 
“عندما يدخل هر النيل من النوبة إلى مصرء فإنه 
يجرى بين الجبال والتلال فى اتساع يبلغ ثلاثة أو أربعة 
كيلو مترات فقط. ويقع الوادى بين هاتين السلسلعين. 
ويسعمر هذا الوادى الضيق حتى مسافة تقدر ب١5١‏ 
كليومترًا حتى قصبة إسنا. ومن هنا يتسع حتى قنا إلى نحو 
٠‏ كيلومترات أما القسم الثالث الذى يقدر من قنا إلى 
القاهرة فيتراوح اتساعه بين 7١‏ و 78 كيلومترًا. ومن 
أجل ضمان ملء ماء النيل وقت الفيضان هذا الوادى 
جميعه والمعمورة, فقد أقيم منذ القدم فى كل جانب مسن 





.,5944 محمد مهرىي: رحلة مصر والسودلنء ص‎ )١( 
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الوادى طرق مزلطة ومرتفعة بطول 8 أو ٠١‏ أقداه"". 
والأراضى المعمورة والمسكونة فى صعيد مصر أى مصر 
العلياء هى عبارة عن هذا الوادى فقط. وعلى الرغم من 
أن الجبال التى تقع إلى يمين النهر أى فى الجانب الشرقى؛ 
عبارة عن جرانيت فى أعلاها وكلس فى أسفلهاء فإفا 
وعرة عالية وعارية, وتول حتى حافة النهر. أما الجيسال 
التى تقع فى الشمال؛ أى جهة الغرب, فهى قصيرة وأبعد 
عن مجرى النيل”" . 
وتمتد الصحارى المئيتة لوادى النيل على حافتيه» وتمتد السلسلة الشرقية 
حتى أعلى القاهرة. وبينما تشكل هناك من مكان وعر وعمودى عال يطلق عليه 
جبل المقطمء فإن السلسلة الغربية تهبط تدريجيّاء وتنتهي في النهاية الأراضى 
الزراعية. وينفصل من أسفل قنا فرع من ناحية شمال النيل» وينساب داخل وادي 
النيل مرة أخرى متوازيًا مع المجرى الكبيرء وبعد أن يتحد مع النيل في أسيوطء 
ينفصل من جديد فى الجنوب. ويصب فى بحيرة قارون مارًا مسن مدينة الفيوم 
وعابر! من بوغاز صرتك الذى يقع فى الشمال جنوب بنى سويف وقبل أن يصب 
فى هذه البحيرة ينقسم إلى عدة أفرعء فتمر أيضًا حولهاء بعد أن يمر من مدينة 


)١(‏ يقول محمد مهرى: “ديل نهرى نوبه دن مصره داخل اونديفنده. ايكى صيره طاغلر ويا تيه لركٌ 
آره سنده جريان ايدوب: بوايكى لسله أره سنده كى وادى أنجق اوج درت كيلو مثره وسعتئده در 
٠‏ سنا قصبه سنه قدر ١٠6٠‏ كيلو متره لك مسافة ده بوطارلق دوام ايدوبء اورادن قنايه قدر وسعتى 
٠‏ كيلو متره أره سنده دره قنادن قاهره يه قدر اولاز اوجنجى قسمى ايسه 5٠‏ آيله 52 كيلو متره 
ارالرئده بر وسعتنده. فيضائده نيلك صولرى بتون بو وادى بى طولديرمغله. معموره لركُ أره سنده 
اختلاطى تأميز ايجون: وادينك حرطرفنده اسكيدن برى سكز ون قدم ارتفاعنده بوكسك يول وشوسه لر 
بابمشدر” (سودان سياحتتامه سى. حر 5 ؛ و .)١‏ 

(5) محمث مهرى: المصدر الابق. مر .5١5‏ 
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القاهرة إلى فرعين كبيرين وعدة أفرع صغيرة كأنه يشكل دلتا على هيئة مروحة. 
أحد الفرعين الكبيرين فى دمياط والآخر فى رشيد. ويصبان فى البحر الأبيضء أما 
الأفرع الصغيرة فهى تشكل بحيرات قليلة العمق واسعة منفصلة عن البحر بلهات 
رقيقة. وتعد بحيرة المنزلة كبرى هذه البحيرات وأكثرها ميلاً الشرق ويبلغ اتساعها 
0٠‏ دونم فى وقت الجفاف وا٠٠٠٠55‏ دونم فى مياه الفيضان. وثانيتها 
بحيرة البرلس ويبلغ اتساعها 7٠٠٠١‏ فى وقت الجفاف وفى الفيضان 1١٠٠٠١‏ 


دونمء وثالثتيا بحيرة مريوط 00 دوم وا...هلا دوتو( . 


وفى حديثه عن الدلتا والأراضى الواقعة إلى يمين مجرى النيل وشماله. 
يستخلص محمد مهرى النتيجة المعروفة وهى أن مصر هى النيل فهو سبب 
عمرانها وثروتهاء فيقول: 

"وبداية: فإنه يستفاد كثيرًا من ملوحة مياه الصيد 
فى بحيرة البرلس» بسبب وجود الملح والسمك فيها. 
وعلى الرغم من أن هذه الدلتا تكونت أساسًا من العراب 
الذى كان يرل منذ آلاف السنين فى زمن فيضان النيل؛ 
ونبت تراهاء فهذه الدلنا التى يطلق عليها مصر السفلى 
هى أكثر أماكن العالم إنباثا وأكثرها غنى وهى على شكل 
حقل فريد"7") 





.525 محمد مهرى: المصدر السابق؛ ص‎ )١( 

(؟) يفول محمد ميرى: 'ايلك (بحيره برل ) ده بالق وطوز بولك يغى جيثله صيد ماهيسندن ومملحه لرندن 
جوق استفاده اولنور. بو داليه ذاثًا نيلك فيضان زمائنده بيلكرجه سنه دن برى ايندرديكى طوبراقلردن 
متشكل وطوبراغى منبت اولديغي حالده. مصر سفلى دنيلن بوداليه بيتره رك تارلا حالئده اوله رق 
دنياتك الك منيت وال زتكين بريدر”. (سودان سياحتنامه سى. ص .)١١1‏ 
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“وتعد الأراضى التى تقع إلى يمين تجرى الغيل أى 
بين وادى النيل والبحر الأحمر أراضى قفرء وهى عبارة 
عن مجموعة جبال وتلال يابسة حجرية. 

كما أن الأراضى التى تقع إلى يسار هذا الوادى 
المذكور تدخل ضمن جزء كبير من الصحراء الكبرى» 
وأيضًا هى صحراء رملية بلا ماء. إلا أنهفافى بعس.ض 
الأماكن منها تكون معمورةء ويوجد بما بعض الواحات 
التى يكون بما بعض الماء. وجزء منها به ناتات 
ومزروعات وأراض بما نخيل ومن أمها واحات الخارجة 
والداخلة والبحيرة وسيوة, وهناك أيضمًا صحراء رملية 
ممعدة بين مصر السفلى وحدود آسيا التى أظهرت طريقا 
لسير السفن بين البحر الأمر فاتحة قناة السويس 
المشهورة من ناحية الغرب منهاء وعلى الرغم من أنه 
كان لبعض الموائئ الموجودة على ساحل البحر الأتمسر 
أهمية تجارية إلى حد ما قبل افساح قناة السويسء فإفها 
فقدت هذه الأشثمية جميعها الآن. 

الخلاصة أن مصر هى الثيلء فكل العمران وكل 
ثروتا منه. وكل الأماكن المسكونة والمممورة فيها هى 
الأماكن التى يرويها النيل؛ أما الأراضى التى لم يصل إليها 
النيلء فهى القفارى الخالية من المحاصيل. وكل الأراضى 
المعمورة هى فى دلا اليل وواديه" . 


.,١8 محمد ميرى: المصدر السابقء ص‎ )١( 
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وعن فيضان النيل يتحدث هؤلاء الرحالة عن أسبابه» وبخاصة الرحالة 
محمد مهرى الذى يتتبعه من مصادره حيث يقول: 
"ويفيض النيل ثم يهبط ثم يعود إلى الفيض كل 
سنة فى أوقات معلومة وسبب فيضه نزول الأمطار 
الغزيرة على الجبال المجاورة لمصادره". 
ويطيل محمد مهرى7 الحديث عن هذا الفيضان الذى يبدأ فى النيمل 
الأبيض ثم النيل الأزرق. أما محمد عزت!' فهو يتحدث عن الأشهر الأربعة الى 
يفيض فيها النهر بانتظام كل عام ثم أثر هذا الفيضان على المحاصيل الزراعية فى 
مصير . 
ويعد كتاب محمد محسن "'أفريقا دليلى27 هو المصدر الذى اسستقى منه 
معظم الرحالة الأتراك الآخرين وبخاصة محمد مهرى وسليمان شكرىء ولذلك 
نلاحظ تشابه المعلومات الواردة فى كتبهم وعدم اختلافيا. 
ويرى محمد مهرى أنفراد فيضان النيل عن الفيضانات الأخرى فيقول: 
"ولا يشبه فيضان اليل فيضانات الأفار الكبرى 
الأخرى؛ ولا يفيض على جانيه فى أى وقت على 
الإطلاق. بل على العكس تبدأ مياهه فى الارتفاع تدريجيًا 
وبمدوء تام وسكون. وتشرب الأراضى مياهه المندفعسة 
خارج منبعه فى الخال مثل الإسفنج, وتتفتح فى الحسال 
أبواب السدود المقامة كالساعة؛, وملها تتعسشر إلى 





)0 محمد صسهرى: ١‏ المصدر ١‏ السابق. ص ١08‏ ؟. 
() تعمد بعرت فلي أفرينا: من . 
(؟) محمد محن: أفريقا دليلي. ص ١5١‏ 
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القبوات والجداول الكبيرة ثم الصغيرة. وعلى هذا النحو 
تروى المياه جميع الأراضى وتسقى كأفا مياه مندفعة نحو 
حديقة. ويتجه ما تبقى منها ويصب ف البحر"”" . 
وعن مقاييس النيل يتحدث محسن بك عن 'مقياس الروضة" بإيجاز فيقول: 
"يروى أن سيدنا يوسف عليه السلام هو الذى 
وضع بداية المقياس للديل وهو الذى أوجد أيًا مذا 
المقياس أمام مدينة ممفيس وجزيرة أسوان ومدينشى أحميم 
وحلوان ف عهد المصريين القدماء"2797) 8 
والمعلومة السابقة قد أوردها خالد ضيا فى كتابه "'مصر خاطراتى7/ بنفس 
ألفاظها. وفي موضع آخر يتحدث محمد محسن عن هذا المقياس أيضنا قائلا: 
"كان أسامة بن زيد التنوخى قد أنشأ هذا المقياس 
سنة 1417 ه وكان أسامة واليّا على مصر فق عهد 
حكومة سليمان الابن الثان لعبد الملك وهو من الأمويين. 
وكان قد ججدد فى سئة 1914 من قبل المسأمون 
العباسى. وقد مر البناء الموجود حتى الأن من قبل 
المستنصر بالله وهو من الفاطميين. وأخيرًا تم ترميمه من 
قبل محمد على باشا والى مصر”2. 





)١(‏ محك ميرى: المصدر السابق. ص يه 

(1؟) محمد محسن: افريقا دليلىء ص ؟157. 

(5) خاك ضيا؛: مصر خاطرائيى» ص 0 

(؟) يفول محمد محسن: "بومقياسك امويلردن عبد المئك ثانينك او غلى سليمانك دور حكو متئنده والى مصر 
اولان اسمه بن زيد تنوخى اوله رق مومى انيه بونك بناسنى طقسان يدى سنه هجريه سسنده اتمام 
ايتمشدر . يوز ملفمان طفوز تاريخ هجريسنده دخى عباسيلردز مامون طرفدن تجديد اولنمائدر. 
بوكونه قدر موجود اولان بنا خلفاى فاطميه دن مستنصر بالله طرفتدن تعمير واخيرا مصر واليسى 
محمد على باشا طرفندن ترميم اولندى* (أفريقا دليلي. ص 2 .)١3‏ 
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ويعد محمد مهرى مقاييس النيل الأخرى فيقول: "مقياس أسوان” فى الجانب 
الشرقى من جزيرة "الفنتين” تجاه مدينة أسوانء وهو قديم العهد أيضنا وينسب إلى 
زمن البطالمةء أى منذ ألف سنة ونيف هجريًا مدة من الزمان ثم جدد سنة ١7178‏ 
هم/ 47١‏ 1م, فى أيام المغفور له إسماعيل باشا الخديو الأسبق. و"مقياس حلفا" 
على شاطئ النيل الشرقى فى معسكر حلفا وهو حديث النشأة وبناه ودهوس باشا إذ 
كان محافظا للحدود سنة 1885١م»‏ وقد رأيته حديثا فإذا هو عبارة عن سلم عادئٌ 
قائم بين حائطين من الحجارة المنحوتة وفى رأس السلم حجر من الرخام منقوش 
عليه تاريخ إنشاء المقياس وأسم منشئه. 
و'مقياس بربر" على النيل الكبير و'مقياس أم درمان" على النيل الأبيض (0. 
ويصف الرحالة سليمان شكرى مقياس جزيرة ألفنتين فى أثناء زيارته له 
قائلاه : 
"وتُحَلكُ العلامات المتعددة بحساب الذراع على 
عمود المرمر المقام فى وسط حوض واسع متصل بالتسهر 
عن طريق المنافذ من جانبين وأربع زوايا أقيمت فى هذه 
الجزيرة الواقعة على شاطئ جرى اليل ذى الصخور 
الكثيرة المحكمة وكل علامة من العلامات المحكوكة على 
طول هذا العمود فى ارتفاع ست قبضات وكل قبضة 
ذراع بحساب ”9 قبراطًا جميعًا من الرباع أى نولا 
ويعتبر النيل من أطول أنهار العالم بعد نهر المسيسبى فى أمريكا الذى يبلغ 
طوله ستة ألاف وخمسمئة وثلاثين كيلومتراء كما يقول محمد محسنت27. 





546 محم ميرى: المصدر السابق: مر‎ )١( 
سليمان شكرى: سياحات كبرى. مص‎ )1( 
,١124 (؟) محث محز: المصدر السابق. حس‎ 
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وعلى الرغم من ذلك فإن نير النيل هو أعظم شأنا من كل أنهار العالم كما 
يقول محمد مهرى: 
"وهو أطول أثهار الدنيا إلا ذمر أمازون فى أمريكا 
الجنوبية, فإنه أطول من النيل بنحو 441 ميلا إلا أن 
النيل أتلد تاريكًا وأقدم آثارًا وأعظم شأنًا من فر أمازون, 
بل ومن جنيع أفار الدنيا"7 2 


ج- مناخ مصر: 
يعد مناخ مصر من الموضوعات التى حرص معظم رحالتنا الأتراك على 
الحديث عنهاء حيث يعود بنا محمد محسن فى كتابه "أفريقا دليلى' عند بحثه حول 
هذا الموضوع: إلى زمن الفراعنة» ويوضح حالة الطقس السيئة جذا حينذاك» وما 
قام به الملك مينا من أجل تنقية هذا المناخ فيقول: 
"طبقًا لرواية عن الملك مينا الذى أطلق عليه 
تاريكيًا «الفرعون الأول» بعد الأسر المقدسة التى “عيت 
باسم «حورشسو». فإنه عند دخوله مصر من آسياء وما 
حول طور سيناء؛ كان المناخ سيئًا جدًا بسبب أنه مذ 
ظهور إقليم مصر السفلى (الدلعا المذكورة الآذ) هى 
دائمًا على حالة من المستنقعات والطين الذى جلبه اليل 
المذكور عندما يلعقى اليل فى تلك الخحدود؛ بينما يرتد 
خط (فرع) مستقيم عن مكان يسمى المطرية الآن, أى 
فى الزاوية القائمة الجدوبية من إقليم دلتا البحر الأبيض» 
وينحصر فى اتجاه تمثال أبى الهول فى الجيزة. 





.59١ محمد مهرى: الممدر السايق. ص‎ )١( 


وطبقًا لا كتب عن الأحوال التاريية الخامة 
بالملك المشار إليى الذى شاهد هذا الحال. فإنه قد أنضاً 
ميلاً. فنظم بذلك مجرى النيل بإنشاء سد من مسافة 
ثلاثين ميل جنوب القاهرة القن". 
وغن الصعوبات والنتائج المترتبة على ذلك» يقول محمد محسن: 
"تتحدث الروايات العاريخية التى تدور عن دفسع 
ضرر الحيوانات المفترسة التى تعيش ف المنطقة الخحارة فى 
تلك الأثناء مغل العمساح وفرس النهر, تتحدث عن 
وجود عدد منها فى فرع النيل بدمياط, وذلك من خلال 
رحلة إلى مصر قام با أحد المؤرخين, هو عبد اللطيف 
البغدادى الذى يعد من رجالات القرن السابع المجرى. 
بالإضافة إلى أنه عندما ظهر واحد منها كذلك أمام 
المنصورة فى ولاية عهد محمد على باشا والى مصرء فقد 
افترن الصدق والصواب. وكان قد تأسس موقع بلدة 
تنيس التى حازت على أمية جغرافية فى تاريخ مصرء 
وتضخمت أطرافها الشمالية من سنة إلى أخرى باستمرار 
حتى قامت عدة جزر رملية في سنة 5٠٠‏ ق.م على 
الرغم من ظهور أراض زراعية فى بداية سئة ٠١4‏ قبل 
الملاد. أى فى عهّد الأسرة الرابعة أيسضًة', 





.5454 محمد محسن: أفريقا دليلى. من‎ )١( 

(1) يقول محمد محسن: 'بوصره ده تمساح ونيل ايغيرى كبرى منطقه حاره ده متعيش اولان حيوانات 
مضره نكُ اورالرجه دفع مضرتنه دائر اولان روايات تاريخيه يدنجى قرن هجرى رجافدن عبد 
اللطيف البغدادى ملو مؤرخيندن براذاتك مصره سياحتنده نيلك دمياط فرعنده بوندن برادنه بوأنديغته 
دائر اولان سوزى ويرده مصر واليى محمد على ياشا دور ولايتنده منسصوره اوكنده كذلك انكن 
بررأس ظيور ايتمش اولميله قرين صدق وصواب اولوب. اراضئ زراعيه بي وازجمله زقازيق 
قربنده بوسطه موقعني دخى دردنجى عائله دورنده اعنى ميسلاد دن 4 سشه أولئده وجودهة 
كتير مكله برابر شمال طرفلرى دائما بيلدن ييله شيشه رك حتى قبل المبلاه ٠؟‏ منه نده بض 
قوم اطه لرى حاصل اولوب مصر تاريخئده براهميث موقعيه يى حائز اولان تنيس بلده سي موقعنى 
تأسب ن ايتمشيدى”* (أفريقا دليلى. هن 1543و512). 
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ومنها موقع بوسطة بالقرب من الزقازيق. وكانت قد 
اتخندت مركرًا للحكومة ف عهد الأسرة السادسة وقد 
صار هواؤها لطيفا نقيًا. وبدت تصلح للزراعة تدرييًا. 
وعلى الرغم من ازدياد عدد المواليد بسبب تنقية الحواء. 
فقد كان ف الحواء عفونة, وقد ازداد عدد الوَفْيات مع 
ظهور القحط الناتج عن انحسار اليل أحيائًا عن الحد 
المعروف. كما أنه لم يكن من الممكن الاهتمام بالأمور 
الصحية المطلوبة0' لعقية الهواء» بسبب انتشار الأمراض 
بصفة مستمرة, كذلك لا يمكن إخضاع المواليد طبقًا 
لقاعدة حفظ الصحة؛ بسبب اللا مبالاة التى اعتادما 
مجموعة ما فى زماننا بالدسبة إلى النظافة والمعيشة"'). 
ومن الطبيعى أن تنعكس الحالة المناخية التى تكون عليها مصر وقت زيارة 
إعجابه بمناخياء ذلك المناخ الإفريقى كما يقول: 
"وقد أشرقت الشمس مثل جذوة نار كروية 
داخل ضياء أصفر بالأفق؛ ها هو الصباح. صباح إفريقيا 
الربيعى الصاف"5) 0 
وعند حديثه عن طبيعة المصريين» رأيناه يربط بين هذه الطبيعة ومناخ 
مصر الحار الذى يؤثر فيهم فيقول: 
"تكمن طبيعتهم وأمزجتهم فى أفهم عندما يمشون 
أمام رياح الأمائ يركضون ثم يريدون غسرس حياة 
)١(‏ محمد محسن: المصدر الايق. ص 5542 


(؟) محمد محسن: المصدر السابق. ص 15 ؟,. 
(9) جناب شياب الدين: احج يولئدة؛ صن 2 5. 


الكسل داخل خيمة بسيطة ورقيقة. ولكن أليس من 
الطبيعى هذا الاتجاه والميل عند قوم يعيشون داخل ععالم 
رانع مخلوق من النور والحرارة؟”" . 
فى حين أننا نجد خالد ضيا يسجل تعجبه من الأحوال المناخية التى رآها 
فى مصرء وبخاصة فى فصل الشتاء وقت زيارته لهاء حيث يقول: 


"تعد الأحوال المناخية لمصر فى موسم الشعاء من 
الأمور العجيبة جد فبينما تُرى الشمس براقة والسماء 
صافية والحرارة معتدلة مثل الربيع فى النهارء تظل 
البرودة ساندة بعد العصر وتزداد حتى منتصف الليل» 
ففى النهار, بينما تشعر بالحرارة إلى حد أنه لا يمككن 
الجلوس أمام الشمس» يكون بارذًا إلى حد أنه لا يكن 
الجلوس فى الظل فى نفس المكان والزمان"5). 


.7١5 جناب شياب الدين: المسدر السابق؛. ص‎ )١( 

(') يقول خاك ضيا: "قيشين مصرده بولنا نلرجه بالتجربه معلوم مدركه شمال روزكارلرى سرتجه اسر. 
موسم كانون ثانى اواخرى اولمقله برابر شكايت ايديله جك درجه ده سرين اولميان بركونك صباحندء 
أنجق سرين برروزكار وزان اوليوردى. الأفرانغه ساعت طقوز ده روزكار كسلدى. يراق اولارق 
سمانك رنكى دكشدىء طورنجى بررنك بيدا آيتدى. سماده كى صارياق قناريه صاريسددن قويو 
طوبراق صاريسي رنكنه قدر مختلف رئكاره انقلاب ايدرك تدريجا ضارىي سيس طرزتده هواده 
بركثافت بيدا اولمغه باشلدى. بوتحولات الوان أثنا سنده اماكن» اشجار وكافه اشيا مختلسف صارى 
رنكلى جاملردن كورينان بانوراما 5كبى برمنظ ره ارائه ايدييوردى. قيالى اولان ينجره لسرك 
آره تقلرندن. مساماتندن اوطه نلك ايجنى قوم قوقوسىء جول رايحه سى استيلايه ياشلادى. قوقوايله 
برابر تفلت هوا تدريجا تزايد ايتدى. تنفس إيتديكمز هواده بيله اينجه قوم ذراتى بولنديغقه وتسئفس 
ايتدكجه جكرلرمزه طولديغنه شبهه قالمدى. بوكبى وقوعات جويه بى بيلنلر قيو وبنجره لرينى قبايوب 
خانه لرندن جيقميور لرمش” (مصور مصر خاطراتي.: ص 56 و15). 
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ويحكى لنا خالد ضيا عن الانقلاب الجوى الذى حدث فجأة إثر هيوب رياح 
عاصفة رملية تغير فيها لون السماء الصافى إلى اللون البرتقالى فيقول: 
"ومعلوم بالتجربة للمقيمين فى مصر أنه هب 
عليها فى الشتاء رياح شمالية باردةء وقد كانت قب ذات 
صباح رياح باردة فقطء غير أنها لم تكن باردة لدرجة 
الشكوى, على الرغم من أنه كان فى أواخر مويسم 
كانون الثائ (يناير). وهيت ريح فى الساعة التاسسعة» 
وتغير لون السماء الصافية. وظهرت باللون البرتقالى. 
وبدا الاصفرار فى السماء يظهر بكثافة فى المواء على 
شكل ضباب أصفر تدرييّاء وانقلبت إلى الألوان 
المخعلفة حتى تبدلت إلى اللون الأصفر الفاقع. فى أثناء 
هذه التقلبات فى الألوان كانت الأماكن والأشجار 
والأشياء كافة تظهر بشكل مثل البانوراما التى تبدو من 
خلال زجاج أصفر. وكانت رائحة الرمل والسصحراء 
تستولى على الغرفة من مساحاقاء ومن ثايا النوافدذ 
المغلقة. ويزداد الحواء ثقلاً مع الرائحة. ولا شك أن 
ذرات الرمل الرقيقة قد انتشرت ف المحواء الذى نتنفسه, 
وقد امعلأت صدورنا به كلما تنفسنا"'". والذين يعرفون 
مثل هذه الحوادث الجوية يغلقون الأبواب والنوافذ 
ولا يخرجون من منازهم”". 


)0 خاك هنيا: المصدر السابق.» كور 3 
(؟) خاك ضيا: المصدر السابق. ص 55 


وعلى الرغم من هذاء يصر خالد ضيا على الخروج ليعاين بنفسه هذه 
الظاهرة فيقول: 
"وذهبت إلى الشارع من أجل فهم درجة كنافة 
الضباب. فكان من النادر جدًا وجود إنسان ولا يمكن 
أن يقال تخلو الساحات والأسواق من اللبشر. ففى كل 
لحظة كان الذين يذهبون خلف الوطنيين وهم مجموعات 
من الفلاحات وأزواجهنء, وقد غطين وجوههن 
ورؤوسهن تماما بشيلافن ومعاطفهن الخارجية. وكان 
ضباب أصفر غامق قد لوّن كل جهة باللون الأصفر إلى 
حد أنه لا يمكن أن يُرَى من بُعْد مئة معر فى الشوارع. 
وكانت رانحة الصحراء خانقة غاضبة تغطى كل 
النواحى. وتبدا ذرات الرمال الرقيقة للغاية فى الدخول 
إلى غرف المنازل تدريجيا. وبعد أن يستمر هذا الخال حتق 
الليل» يصفو الغهواء تمامًا فى منعصفه ويزول الطباب. وق 
الصباح التالى قد تذبل الأزهار فوق الأشجار التى بقيت 
تحتها طبقة رملية ترابية صفراء لزجة. وتصير البساتين فى 
حالة من التلوث. وهذه الحادثة التى يطلق عليها اسم 
العاصفة الرملية تحدث فى مصر عشرًا أو حمس عشرة 
مرة فى السنة"'. 
ومن الرحالة من يقدم لنا أحوال مصر المناخية كما قرأها أو سمعها دون 
أن يروى أو يذكر انطباعاته» ومنهم محمد عزت وعيد الغنى سنى بكء فيقول 
الأخير عن مدينة الإسكندرية حينما زارها: 





)١(‏ خاك ضيا: المعمدر السابق. ص ؟55. 
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"الخرارة الوسطى للإسكددرية 5١7‏ فى كانون 
الثانئ (يناير): وهو أكثر الشهور برودة. وفى شهر أب 
(أغسطس) 54,97 © وهو أكثر الشهور حرارة. والحد 
الأصغر 8” والعظمى 9” ”». والأمطار نادرة. وقطل 
الأمطار فيها فى شهور تشرين الثانئ (نوفمبر) وكانون 
الأول (ديسمبر) وكانون الثائ (يناير). وهب رياج 
السموم التى يطلق عليها رياح الخماسين على عدة 
دفعات زمرات) عند انقلاب الربيع"”'". 

أما محمد عزت فيقول عن الأحوال المناخية لمصر: 

"على الرغم من أن إقليم مصر والنوبة يعد مسن 
أكثر أقاليم الكرة الأرضية الخارة والجافة, فإنها (الأحوال 
الناخية) لطيفة ومستقرة للغاية» فمن الثابت عند التجربة 
أن الحرارة الوسطى لمدينة الاإسكندرية ©58”. والقاهرة 
9 وقنا 5”*” ومدينة بت 31؟". وليس من النادر أن 
تكون الدرجة الصغرى فى مدينة القاهرة 7" والعظمسى 
."*4٠‏ ونادر جدًا نزول الأمطار فى تلك البلاد ويستمر 
نزول الأمطار المتقطعة لمدة عشرة أيام أو اثنى عشر يومًا 
فى السنة على مدينئة القاهرة وهذا السبب قد أنشنت 
مجموعة من مخازن الذخيرة كما كان فى عهد يوسف عليه 
السلام, ويتم ادخار القمح والشعير والفول وغيرها من 
محاصيل السنوات الرمضاء وتوجد قطرات الندى فى 
الليل أكثر فى مصر السفلى""' . 


.56 عبد الغنتى سني بك: يمن يولندة: ص‎ )١( 
محد عزت: يكّى أفريقاء ص 5 م2‎ )1( 


أما الرحالة محمد مهرى فلم يزد فى حديثه عن مناخ مصر على ما سبقء 
غير أنه ذكر فى النهاية أن مناخ مصر هو الأفضل والمرجّح بالنسبة إلى السصحة 
العامة: أما مناخ الصعيد فهو أكثر جفافا وحرارة!) . 
وكذلك من الرحالة من يقدم لنا تفسير! لبعض الأحوال المناخية» حيث يقول 
محمد محسن فى كتابه “أفريقا دليلي": 
'وعلى الرغم من أن الأمطار تنهمر بلا انقطاع 
الآن على مصر السفلى (الدلنا الآن) نتيجة تبخر 
البحيرات وغيرها فى ذلك الوقت. فإنه بجفافها تزداد 
الرطوبة فى زمانناء وبخاصة أنه عند بناء وحفر القناطر 
الخيرية وفناة السويس المفتوحة فى عصرناء تسبب ذلك 
فى تغير هواء مصر السفلى؛ وصار المناخ الآن فى مسصر 
حسب درجة القرب والبعد من النيل؛ إن لم يكن تابما 
لارتفاع الأرض وانخفاضها مثل البلاد الأخرى. بناء على 
ذلك. فإنه كلما بعدنا عن النيل ترتفع درجة الحسرارة 
وتزداد البرودة كلما اقتربنا منه. ونادرًا ما تسنخفض 
درجة الخرارة إلى الصفر فى بعض ليالى الشتاء, كما أنما 
تصل إلى الأربعين فى أيام الصيف"0"). 





.5١ محمد مهرى: معسر سودان سياحتنامه سى. ص‎ )١( 

أي يقول محمد محسن: 'برده شمدى دلتا (إمصر مفلى) ذه الأن ياغمقده اولاز باران ك وللرك تبخرات 
وسائره سندن اورالرجه ده اننرك قورومسيله اكرجه رطوبت ومائره زمانمزده خيلهه مندقع 
وخصوصيله عصرمزهده كلادايديلان مويش قنالنك وقناطر خيريه نك بنا وحفريده مصر فل 
هواسنك تغيرينه سبب اولمشدر. شمدى مصرده هو أنيله تقرب وياتباعد درجه سنده الولو يوقسه بلاد 
سائره كُبى ارتفاع وانخفاض أرضه تابع دكلدر. بناء عليه نيقدن تباعد ايادكجه جيماق تقرب اولندقجه 
سرنيلك بولنور. ياز كولرى قرفه وارديغى وقظر اوأديغى متللو بعض كبش ك5يجه لريده بر لحظه 
صفره اينديكى نادرا واقعدر” (أفريقا دليئى. ص * 1 ؟). 
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الفصل الثانى 


القاهرة والإسكندرية فى كنابات 
الرحالة الأتراك وما بهما من آثار 


د القاميرة: 
هى مصر والمحروسة وأم الدنيا وأم الأهرامات» كما يقول عنهما محمد 
محسن في كتابه "أفريقا دليلى"؛ الذى قدم وصفا لموقع القاهرة» فهى تقع على 
الضفة الشرقية للنيل» يحدها جيل المقطم ومصر العتيقة والمطرية !)؛ وهى مقر 
خديوية مصر وأشهر مدنها كما يقول محمد عزت("؛ بل هى فى رأى سليمان 
شوكت أعظم المدن الواقعة فى قارة إفريقيا وأشهرهاء حيث يقول الأخير عن 
تأسيسها وعمرانها: 
"لقد تم البدء فى إنشائها فى سنة 568 من قبل 
جوهر الصقلى قائد جيش أبى تيم بن منصور المغربلسى 
الملقب بالمعز لدين الله العبيدى الذى يعد أول حاكم 
للدولة الفاطمية الى تكونت ف مصر بعد وفاة أبى 
الفوارس خخَلّف كافور الإخشيدىء وبداً توسيعها اعتبارًا 
من عهد صلاح الدين الأيوبى واستحالت إلى مديئنة فى 
مبع سئين» وبالتدريج عَظمَت شوكتها وعمرافسا الآن 
ويقيم فى هذه المدينة المعمورة التى يبلغ حجمها سبعة 
أميال تربيعاء نحو ألف وحمسمنة وثمانين من الأجائب 
والوطنيين"7 . 


.١؟١ محمد محسن: أفريقا دليليء ص‎ )١( 
.50 (؟) محمد عزت: يكى أفريقاء ص‎ 


[؟) سليمان شكرى: سياحات كبرىء ص 54. 


ويروى محمد محسن الأسطورة المشهورة المتداولة عن سبب إطلاق اسم 
القاهرةء وهى أنها اشتقت من صياح المنجّمين القائل: “القاهر فى برج الطالع". 


شوارع الفاهرة: 

من الملاحظ أن أراء الرحالة الأتراك قد تباينت حول شوارع القاهرة 
فيذهب محمد عزت إلى افتقارها إلى النظام» مثلها فى ذلك مشل باقى البلاد 
الشرقية(2. 

أما عبد الغنى سنى بك فعقد مقارنة بينها وبين شوارع الإسكندرية» ووجد 
بينهما فرقا كبيراء فشوارع الإسكندرية أكثر استقامة» وأرصفتها أكثر نظامًا وهى 
نظيفة بصفة عامة» ولا أثر فيها للغبار والتراب» بينما شوارع القاهرة. على الرغم 
من أنها أكثر اتساغاء مختلفة من ناحية الاستقامة والنظافة» فالتراب يزعج الإنسان 
كثيرًا. 

والجدير بالذكر هنا أن عبد الغنى سنى بك يذكر أنه لن يتجه لعقد مقارنة 
بين شوارع القاهرة وإستانبول» لأن غبار إستانبول - كما يقول - قد فاق الحدود 
حتى إنه يضرب به المثل(". 

أما جناب شهاب الدين فقد كانت له فلسفته الخاصة به حينما أراد تصوير 
بعض الملامح العامة لأحياء القاهرة قديمها وحديثها. وتتضح هذه الفلسفة خلال 


)١(‏ محمد عزت: يكٌى أفريقاء ص ؟53. 

(؟) يقول عبد الغنى سنى بك: “قاهره ايله إسكندريه أره سنده مهمجه برفرق كنديني درحال كوسته رييور: 
إسكندريه نك جاه لرى دها مستقيم, دوشه مه لرى دها منتظمء عمومينك باك. توزدن؛. طوبراقدن 
اثريوق. حال بوكه قاهره نك جاده لرى دها واسع ايسه ده استقامت جيتنجه فرقلى وهله طيارتده بلك 
كُرى. توزانساني خيلجه ازعاج ايدييور» فقط بوقياس إستائبول ايله بابميورمء زيرا إستانبولمزك 
توزلرى ضرب مثل اوله جق برمبذوليئدم”. (يمن يولندءه ص 16 و17). 
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تصريحه فى بداية رسالته المعنونة يمن القاهرة" بأن جولته فى هذه المدينة 
سوف تكون بلا هدفء ولذلك يوجه جناب نصيحته إلى من يرغب فى السياحة فيها 
بأن يتخذ اللا مبالاة الفلسفية رفيقا له فى رحلته إلى هذه المدينة المشحونة بالأشياء 
الجديدة والطريفة!" . 
وبناء على هذه المقدمة التوضيحية» قام جناب بجولاته فى أحياء القاهرة 
قديمها وحديثهاء ولكن ألا يمكن أن تكون لهذه الجولات أهداف عكس ما صرح به 
جناب فى البداية» وهذا ما يمكن أن نستشفه من خلال ما سجله لنا من ملامح 
وصور متناقضة ما بين القديم والحديثء بل إنه يدعو السياح أن لا يكتفوا برؤية 
الأحياء الجديدة التى يقطنها الأوربيون» وبأن يتوجهوا إلى المناطق القديمة... 
ويكتفى جناب بتصوير الأحياء القديمة دون التصريح بذكر أسمائهاء فهو 
يشير إلى قدم مبانيها التى صارت مجموعة من الخرابات فيقول: 
"وقد أنشأً موريس (أحد الفراعنة المصريين) بناء 
ضخمًا من حجر الجرانيت فى غاصمة كولتك قاء وطبقا 
للرواية التاريخية كانت حجرات هذا البناء ودهاليزما 
كغيرة وضيقة وملعوية وعسيرة جدًا"': إلى درجة أنه لم 
يكن من الممكن التجول بداخلها دون مرشد. هكذا 
أُنضْدَت ونظمت أحياء القاهرة من قبل تلاميذ وأحفاد 
المعمارى الذى أنشأ ذلك البئاء الشهيرء واستخدموا! 
قانونا هندميًا مضطربًا ومحيرًا فى تنظيم شوارعها 
وأحيانهاء فدائمًا الطريق يتجه إلى السيمين واليسارء 
والشوارع مسدودة غير نافذة؛ وتشبه الممرات قوقعة 


لله جناب شهاب الدين: المحصدر السابق» ص ١١54‏ 


(؟) جناب لهاب الدين؛ احج يولكه. ص ,.1١8‏ 


الأذن. فهى منشنية ومعقدة ومتشابكة بعضها فوق بعض 

مثل حزمة شعر, فتظنون أنه شارع مسدود على الرغم 

من أنه تمعد كشيراء وتظنئون نفاذ شارع ماء ثم بعد أربع 

خطوات ترون أنه مسدود عند فناء منّل, أحيائًا 

لا تستطيعون رؤية مكان مائل مطلقًا فترجعون. خلال 

هذا التردد, تلمح أعيدكم طريقا صغيرًا ملعويًا يجانب 

مزل تستمرون, أحيانًا يمر الجميع مسن تحست مترل 

وتخرجون إلى طريق جديد. وقد تعجولون وتمشون 

وترجعون, وق الغالب تعودون إلى الشارع الذى مررتم 

به من قبلء فمن الخال تحديد وفهم ومعرفة مدة تجوالكم, 

وأين صرتم: وما الناحية التى تذهبون إليها”" . 

وحينما يقرر جناب زيارة منطقة الأوزبكية يسهب الحديث عن عدم تناسق 
طرق القاهرة واضطرابها منذ تأسيسها فى عهد الفراعنة» فيقول: إن المصريين 
كانوا يحاولون التخفيف من أشعة الشمس النارية والملتهبة كالنار بتغطية معظم 
الطرق بأقمشة القلاع والأخشاب والأقفاص؛ فهى تغريل ضياء المشمسء فتنكر 
ضياءًا معتدلا رقيقا فوق الحاضرين وفوق هذه الأسقف الخفيفة رسومات غريبة 
أحيانا وأحيانًا توجد الستائر والتنورات؛ وأحيانا تساعد التشققات الكبيرة على مرور 
كل الشمس3). 
وعند حلول الظلام خلال هذه الزيارة نجده يصور لوحة حزينة تجمع بين 

الغروب والخرابات المتبقية فيقول: 





)١(‏ جناب شياب الدين: حج يولئددء س ١١8‏ و113. 
)١(‏ جناب شياب الدين: المصدر السابق.ء ص 4؟15. 
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"الآن حل المساء, فتنثر المصابيح الكبيرة التى 
تضىء على أبواب الجامع ضياء ردييا فى الشوارع 
الضيقة. وأحيانا يضاعف الظلام كابة الطرق فى النهار, 
فعندما تعكس لون لوحة الغروب الحزين على حوانط 
الخرابة المهدمة التى بقيت بين الأنقاض؛ تنال الضواحى 
ويصيبها أثر العزلة التى تحيط بخرابة مهجورة. وهناك 
تأخذ شكلاً كما لو كانت قد أصابتها إحدى كوارث 
القرون الأولى. ويعتقد الإنسان أنه يشاهد لوحة فابة 
الخريق الكبير الذى أضرمه نيرون فى روما"”". 
والواقع أن هذه الرؤية السابقة لجناب كان يخص بها شوارع القاهرة 
القديمة وبخاصة أحياء مصر القديمة والمطرية» ويتفق معه خالد ضيا حيث يقول 
عن هذه الشوارع الضيقة: 
"أما الشوار ع الضيقة, وبخاصة أحياء مصر القديمة 
فهى - مع الأسف - ضيقة جدًا ومعوجة, ومعظمها 
مسدود: وطرقها مرصوفة بالأحجار المكسورة الملساء, 
وهذه الأحياء لا تخلو من الغبار ولا يوجد يما أثر للنظافة 
بسبب العدام الاهتمام ا"9" , 
وعندما ينتهى جناب شهاب الدين من التجول فى شوارع القاهرة القديمة 
الضيقة والرطبة والمظللة بأقمشة القلاع والأخشاب والأقفاصء, للوقاية من أشعة 
الشمس الملتهبة» نجده يهرع إلى رؤية أحياء القاهرة الحديثة» حيث يصف لنا ميدان 
الأوبرا قائلا: 


.١؟72 جناب شهاب الدين: المصدر السابق؛ ص‎ )١( 


.25 خاد ضيا: معسر خاطراتي. س‎ )'١( 


1 
ال 
ا 


"يعد ميدان الأوبرا قلب حياة القاهرة الحديئة, 
فبالقرب من هذا الميدان توجد جميع المحلات الكبيرة, 
والفدادق الضخمة ومعظم الدوائر الرممية. ويقيم هنا 
الزائرون الأجانب», وأيضًا توجد محلات البيرة والمقاهى 
وبيوت القمار «ميعها هنا. وعندما يتجول الإنسان هنا 
مدة من الوقت فى هذه الصرق المر صوفة والمنتظمة 
والواسعة والنظيفة يستطيع أن يأمل فى رؤية ناذج مسن 
شعوب القارات الخمس كاف" , 
وأبدى إعجابه أيضا بالطريق المرصوف بالحصباء عندما تجول فى حديقة 
شبرا()1), فهو لا مثيل لهء بل إنه شبه أحد شوارع القاهرة الحديثة بشارع مشهور 
فى باريس7) . 
ويرى خالد ضيا أن أول شىء يلفت نظر السائح الذى يزور القاهرة هو 
انتظام الطرق وجمالها غير العادى. وأن روعة هذه الطرق تغطى على ضيق 
بعض شوارعها. 
ويشيد - على سبيل المثال - ببعض أحيائها وشوارعها التى لا مثيل لهاء 
مثل شارع قصر النيل وميدان الأوبرا وطرق الجزيرة. 





)١(‏ يقول جناب شهاب الدين: “يكى قاهره نك قلب حياتى اوبر! ميدانيدر. بتون بيوك مغازه لرء بويوك 
اوتللرء دوائر رسميه نك اكثريسى بوميدائه مجاور در. زولر اجنبيه يورالرده اقامت ايدرثرء بيراخانه 
لرء قيوه خانه لرء قمار خانه لرهب بورالرده در. بوسمتك منتظم» كنيشء تميز شوسه لرنده 
طولاشدبغى مدتجه انسان قطعات خمسه اهاليتك هربرندن يرئمونه كورمكدن ميدورا راوله بيلير” 
(حج يولئدهء سس .)١84‏ 

(*) تناولنا فى الباب السابق وصف جناب احديقة شبرا. 

(؟) جناب شياب الدين: المصدر السابق. ص 9؟7. 

(؟) جناب شياب الدين: المصدر السابق. صا ١؟1.‏ 
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بل إنه ينادى بأن هذه الطرق التى أنشئت وأسست حديكًا الموجودة فى مديئة 
القاهرة وخارج القاهرة من الأجدر أن تحتذى حقيق(" ... ويشير إلى أن 
المصريين يستعملون أسماء "الميدان والشارع والحارة والعطفة والزقاق'» كما أنه 
يتم تعليق الألواح الحديدية المحرر عليها أسماء الشوارع باللغتين العربية واللاتينية 
بطلاء أبيض وأرضية زرقاء قاتمة اللون بانتظام على ناصية كل زاوية وركن7!" . 
ويحرص خالد ضيا فى حديثة عن شوارع القاهرة على أن يبين لنا دور 
الإدارات المكلفة بتنظيم المدينة وتوسيع شوارعها ونظافتها وتشجيرها فيقول: 
"لا يوجد فى مصر «أمانة المدينة» ودوائر البلدية, 
وكانت وظائف البلدية تقوم يما الدوائر التى تحوى 
الكتاب المكلفين بالأحو ال الصحية وتنظسيم المديية 
وتنويرها وتنظيفهاء وهى التى يعبر عنها بوزارة شؤون 
المنفعة العامة" . 
حقًا إنه توجد إدارة مركزية ضخسمة جدًا 
(ى بولاق) خاصة بالتعمير الدائم وإنشاء الطرق مسن 
جديد. وبالوسائل الإنشائية والتقلية» وسائر المسعخدمين 
والموظفين والمفتشين أصحاب المعاش. وتوجسد شعبة 
أخرى يطلق عليها اسم «قام الجئاين» وهى مكلفة 
بالمحافظة على الأشجار الموجودة فى الخدائق والشوارع 
وانتظامها وتغبيرها ومعالجتها إذا لزم الأمر»9 . 


.27 خالد ضيا: مصر خاطراتي: ص‎ )١( 
.46 خالد ضيا: المصدر السابق؛ صن‎ )1( 
.2 (؟) خاد ضيا: المصدر للسابق» ص‎ 
خالد ضيا: المصدر السابق» ص25.‎ )4( 
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ثم يتعرض خالد ضيا للمشاق التى كانت الحكومة تتكبدها قبل إنشاء 
المجارى والصرف الصحى فى مصرء فقد كانت الشركة المكلفة من قبْل الحكومة 
هى التى تتولى مهمة تفريغ المياه فى مستودع أو مخزن على شكل صيريج» 
وتجميع مجارى مياه كل منزل فى ظرف نصف ساعة دون أن تنشر أى رائحة 
كريية خارج العربات ذات المستودع التى بها طلمبة. وعندما أرادت الدولة 
استكمال أسباب العمرانء وذلك بإنشاء مجار ضخمة تحت الأرض مثلما فعلت مدن 
باريس ولندنء اجتهدت فى تحصيل نصف مصاريف هذا المشروع عن طريق 
فرض الضرائب على الشعب. واضنطرّت إلى عقد قرض ضخفم, يذكره خالد ضيا 
فى الهامش بأربعة ملايين ليرة. 

وعلى الرغم من ذلك فإن هذا المشروع لم يتم إلا بعد فترة من الوقت7) . 

وعلى الرغم من انتقادات خالد ضيا لهذا المشروع ومدى عيوبه؛ فإنه يذكر 
صراحة أنه يتمنى أن يطبق نظام الطرق المرصوفة بالحصباء فى تركيا كما هو 
معمول به فى مصرء وهى مخلوطة بالزفت والقطران» ومن مميزاتها أن جعلت 
هذه الطرق مستوية للغاية» وقد استعملتها مصر فى الميادين والشوارع وحتى 
الكبارى» وهى أيضنًا تريح كثيرًا فى أثناء المشى والسيرء بسبب أنها تتكون مسن 
الأسفلت» فلا يصادف بها أى عارضة أو أى جسم آخرء. فضلاً عن جمال منظرها 
وروعتهال” . 

ويحرص معظم الرحالة الأتراك على ذكر بعض الطرق التى أنشئت فى 
ذلك العصر من قبل الخديو إسماعيل أو عباسء ومن قبلهما محمد على باشا الذى 
أهتم بتوسيع الشوارع وإنشاء المبانى وتنظيمهاء حيث يقول محمد محسن فى كتابه 
"أفريقا دليلى": 





.24 خاك ضيا؛ المحدر السابقء ص‎ )١( 


زلنه خاك ضيا؛ المصدر السابق. هر كى 


"على الرغم من أن مدينة القاهرة تحجوى العديد 
من المؤسسات النافعة والبابئ العظيمة. فإن المماليك قد 
دمروا الكثير من رونقها القديم فى عصر تمردهم» وظلت 
زخرفة هذه المبائ وتنظيمامًا تعائ الإثمال هكذا حتى آل 
الحكم إلى محمد على باشاء فاكتملت شوارعها وتم 
توسيعهاء وأنشنت الجابئ الأخرى» ويبخاصة تم تنظيم 
وتسوية الأسواق والمباائ فى عهد الخديو #ماعيل باشا 
الخديو الأسبق وأنشئت المستشفيات والمراصد وعدد من 
النكنات العسكرية ومسرح منتظم. وشوارع مثل شارع 
الإسماعيلية والتوفيقية والأوزبكية والعبامية. وأقيمست 
مكتبة منظمة للغاية تعد من أغنى مكتبات البلاد الشرقية 
فهى تجمع بعض النفائس والتوادر, وتحوى ١801/9/٠‏ 
كعابًا عرييًا و878١‏ تركاو 20 فارسيًا و لم4 
جاويّاء و 4/ا "8 إفرنجيًا ومجموعها 75*8٠.‏ أيضطاا 
أنشمت البيوت العالية والمزخرفة من قبل المجلسيينء 
ومعظمهم من الأوربيين» وغرمت الأشجار فى بعسض 
الشوارع الأخرى”" . 


)١(‏ يقول محمد محسن: 'اشبو قاهره شهرى مؤسسات نافعه دن عبارت اولمق اوزره اوته دنبرو برطاقم 
مبانئ عظيمه بى حاوى اولمقله كوله منلر دور تمردلرنده رونق قديمنى خيليجه ضايع ايلديكى جبتله 
مشار اليه محمد على باشنك واليلكنه قدر مائر «صوركله تزيينات وتنظيمات اويله نظر دقتى جلب ايده 
جك برحالده دكل ايكن مشار اليه طرفندن سوقاقلرى توسيع ومبانئ سائره اتشاسيله وخصوصيله خديو 
اسبق إسماعيل باشا حضرتلرى واليلكرئده اسواق ومبانيناك تسويه وتنظيماتيله تزييناتي اكمال ايدلمش. 
خسته خانه لزورص هخانه ومتعدد قشله لر وبر منتظم تياترو يابلمش وسوقائلرينك إلماعيليه وتوفيقيه 
واوزبكيه وعباسيه ناملرنده اولنرينه واقطار شرقيه ده الك رزتكين ديئيله جك صوورتده اون بشبيك 
بشيوزيتمش يديسي عربى وبيك سكزيوز يكرمى بشى تركى وبشيوز اللي أوجى فارسي وقرق 
سكزى جاوى. وسكزبيك اوجيوز يتمش سكزى افرنجى اولمق اوزره جمعا يكرمى التى بيك اوجيوز 
سكسان بركتابى حاوى وبعض نفايس وئوادرى جامع غايت منتظم بركتبخائه وسائر بعض ديكر جاده 
لره اغاجلرديكلمش ويرليلرله اكثريسى فرنكلر طرفندن اولمق بيوت عاليه ومزينه انشا اولنمشدر” 
(أفريقا «ليلى حس ١اوك5؟)‏ 
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ويسجل جناب شهاب الدين وكذلك خالد ضيا إعجابهما بالطريق الذى شيده 
الخديو إسماعيل فيصفه أولهما بقوله: 

“وف الحقيقة أن الطريق الموؤدّى إلى الأهرام مسن 
القاهرة جيل جدًا: فأنتم تجبدون أنفسكم تحت سماء 
شفافة على أمعداد الطريق» وتتمتعون جمواء صافى فوق 
أرض مفعمة بهدوء مريح» وبين أشجار الأقاسيا الجميلة, 
وبعد عبوركم النهر عن طريق كوبرى ضخم يطلق عليه 
اسم قصر النيل» متتبعين فترة شمال الشاطئ تستنشقون 
هواء نخيل البلح البارد وتشاهدون منارات القاهرة الى 
تلمح داخل ضباب الصباح. وتعبرون بمحاذاته حديقة 
الجيزة والمتحف, ثم يعود الطريق فجأة, ويتجه إلى هياكل 
الأهرامات العظيمة على خط مستقيم. 

وقسم من هذا الطريق الأخير واسمع وحخاط 
بالأشجار, ورصيف كامل مرصوف بالحصسباء" , 

ويحرص جناب على ذكر سبب تشييد هذا الطريق فيقول: 

"وطبقا للرواية» فهذا الطريق الطويل المرصوف 
بالخصباء, ويمعد طوله أعدة كيلومترات» "كان قد شيده 
الخديو المتوق إماعيل باشا ى بضعة أيام» وجمع لذلك 
إلافب العمال» وسبب تشييده هو أن الإمبراطورة أوجينى 
الى قدمت إلى مصر الحضور مهرجان أقيم بماسبة افحاح 
قناة السويسء قد اشعقات إلى رؤية الأهرام. إن مذا 


.155 خالد ضيا: مصر خاطراتي: ص‎ )١( 


الطريق معجه مباشرة إلى الأهرامات البعيدة بين حقول 
للق 


ويقول عبد الغنى سنى بك إنه منتظم جذاء وقد زَيّسن جانباه بالأشجار 
الكثيرة؟"). 

ويشير خالد ضيا إلى خط ترامواى كهربائى ينتهى إلى الأهرامات» يصل 
بين هذه النزهة وخارجيا. 


وأشاد خالد ضيا بطرق هليوبوليس التى أسست من جديد بالكامل؛: وهى 
طرق مرصوفة بالحصباء المخلوطة بالقطران» ولكنها - للأسفف - ليس بها مجار 
عامٌُة) , 

ونجد أيضنًا الرحالة سليمان شكرى يسجل إعجابه وانبهاره بالمبانى الفاخرة 
والمنازل الجميلة ومحلات التجارة المزخرفة والدكاكين العالية والكازينومات 
المزينة والشوارع النظيفة المبهجة التى تبهر الأبصار باسستقامتها تمت ظلال 
الشجيرات الداكنة؛ والميادين الواسعة الجميلة» والمضاءة بالأنوار الكهربائية. 
والترامواى الكهربائى في كل ناحية» وقد عددها بأحد عشر قسنا: الوايلى 
والأوزبكية وبولاق والموسكى وباب الشعرية والجمالية وعابدين والدرب الأحمر 
والسيدة زينب والخليفة ومصر العتيقة. 


ولم ينس سليمان شكرى أن يصف أرصفة الشوارع المفروشة بطبقات من 
الأسمنت المنقوش والملون: وهى أرصفة واسعة على جانبي الشوارع المنتظمة»؛ 
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التى لا يمل من النظر إليها .. وكذلك هناك بعض الأماكن المزدانة ب-«مالطة 
طاش» وبخاصة ممرات الترامواى والعربات التى تهسبط وسط هذه الممرات 
الخاصة بالمشاة(؟ . 
ويضم عبد الغنى سنى بك إعجابه كذلك بالمحلات الفخمة والمزخرفة جدًا 
والشوارع الواسعة المزدانة بتلك المحلات!" . 
ففى حديثه عن المبانى التى أقيمت فى منطقة هليوبوليس» والتى يطلسق 
عليها المواطنون اسم مصر الجديدة» يشيد بهذا المكان الجدير حقا بالزيارةء يقول 
عبد الغنى سنى بك: 
"نوجد القصور الجميلة جدًا وتقدر بنحو سين 
قصراء متراصة فى سلسلة من المنازل المستقل كل منهاء 
ومحطة القطار الكهربائى, والتلغراف ومكتب البريدء 
ومقر البوليسء والكازينوهات؛ وفنسدق هليوبوليس 
بالاس الذى يشمل أربعمئة حجرة وصالتين فخيمتين, 
ففيها نماذج من الروائع الإنشائية الحديئة. وكانت 
الشوارع الواسعة التى تفصل هذه المبائ الفخيمة تزين 
جانبيها الأشجار, ويعد الطريق الذى يسمى شارع 
الأهرام نسبة إلى الجهة التى يتوجه إليهاء من الأماكن 
الجديرة بالمشاهدة"9' . 





.594 سليماز شكرى: سياحات كبرى: ص‎ )١( 
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ويشير عبد الغنى سنى بك إلى كيفية بناء هذه المبانى التى بدأت فى إقامتها 
شركة ما تأمست قبل ثلاث سئوات من تاريخ زيارته لمصرء ولم يذكر ماهية هذه 
الشركة هلى هى وطنية أم أجنبية» وكان رأسمالها يبلغ ستة ملايين ليرة! » ويشير 
أيضنًا إلى أن معظم هذه المبانى خال من السكان وهؤلاء القلة القاطفنة فى تلك 
المنطقة هم من الأغنياء؛ على الرغم من وجود عائلات فقيرة أيضنًا تسكن فى مبان 
مدن يعبتا من ميف :الأقنياء: 1 

ويتعجب عبد الغنى سنى بك من الشروط وكيفية سداد الأقساط السنوية التى 
تستمر عشرين أو ثلاثين سنةء وذلك من أجل امتلاك العقار. فما أعظم هذه 
التسهيلات كما يرى عبد الغنى. 

ويقود عبد الغنى سنى بك انبهاره بتشييد الشركة لهذه المدينة» إلى إطالة 
الحديث عنها فى ما يتجاوز ثلاث صفحات» فهو يشيد بالطراز المعمارئ للمبانى 
فى هذه المدينة العظيمة التى شيدتها الشركة من العدم برأسمال قدره ستة ملايين 
ليرة فى ظرف ثلاث سئوات! شوارعها مضاءة جميعها بالمصابيح الكهربائية وقد 
أدخلت بها مياه الصرف الصحى والمجارى العامة. تلك المديئة عمرت فوق أرض 
صحراوية من المحتمل توسيعها فى المستقبل. كل هذا يجب أن يثير التعجب 
والدهشة... ولم يقف عبد الغنى سنى بك عند هذا الإعجاب فحسب, بل إنه يتساءل 
لماذا لم تؤسس آثار مهمة على هذا النحو فى تركيا! على الرغم من أنه لا حاجة 
إلى بذل جهود مضاعفة فى الصحارى ووسط الرمال على هذا النحو ولذلك يقول 
متحسرا من هذا الوضع: 

"فأرضنا تفيض بالحياة» والذهب والأل ماس 
والجواهر والكنوز... لكن هيهات. فنحن لا نشجّع 
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ولا يمكن لنا أن نشجّع على الاستفادة ببذل جهد قليل 
فى هذه الطبيعة المعطاءة, إلا أننا موف نعلا ما فاتنا فى 
عصر حريتنا إن شاء الله وإن لم نستطع بلوغها فإن 
الموت يناسبنا بدلا من الحياة"0'" . 
وفى نهاية حديثة» يقدم نصائحه من أجل ضمان سلامة الحياة بالنسبة إللى 
الأتراك؛ فلا بد أن تستخلص دروس العبرة والموعظة العظيمة مسن تشييد 
هليوبوليس» فهى تعد نتاج قوة اجتماعية عظمىء أنشئت طبقَا لقواعد اقتصادية 
متينة وأهم شىء بالنسبة إليهم هو فكرة الشركة وفكرة الاتحادء ذلك أن أى شخص 
- مهما كان غنيًا - لا يمكن أن يجازف برأسماله فى مشروع ما حيث يفشى 
الوقوع فى المهالك» وهو ما ينبغى أن يفعمل. ولكمن إذا انقسمت مسؤولية 
هذا المشروع على مجموعة متعاونة كثيرة: فإنها تقلل احتمالات المخاطرة 
إلى حد م9 . 
وإذا كان عبد الغنى سنى بك قد أشاد بالطراز المعمارى للمبانى الحديثة: 
فإن من الرحالة من رأى أنها لا تمثل شيئًا سوى تميزها بالزخرفة فقطء حيث يقول 
'ويهعر تاريخ الجائ الجديدة فوق أنقاض القصور 
المليئة بالغبارء ويغلب على هذه المجائ الجديدة الاهتمام 
بالزيئة أكثر من المانة» ففى الخارج تطريز قليل وعدة 
نقوش» ولتكن حمسة أو عشرة نقوشء وينطبيع على 
الوجد الخارجى للبباء رغيات ماحبها وخيالاته ذات 
الألوان المرصّعة المختلفة, فهى تعميز بالذوق والظرافة فى 





.7 عبد الغنى ستى بك: يمن يولئده. من الا‎ )١( 
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منظرها الخارجى, فتظهر علامة من علامات الرقة. 

ويكفى البابئ المصرية هذا القدر فحسبء فلا تبحنوا 

فيها عن القوة والمحانة فى الإنشاءات الغربية» فلا يدخل 

ضمن الحسبان قوة تحمل المنازل لرياح الغد" . 

ومن خلال حديثه عن الطراز المعمارى الحديث فى مصرء يؤكد جناب 
شهاب الدين نظرته عن الشعب المصرى وطبيعته من الناحية الفكرية» فهو يقول: 

"بمكن القول إنه كان ضروريًا الاستدلال من هذه 

الآثار المعمارية على اجتهاد الشعب الفكرى. تعد الحياة 

والموت هنا نوعًا من النوم واليقظة يتكرر يوميًا. ويتم 

النظر إلى كل أمور المياة مل رؤى ساذجة غافلة. وتبدو 

أيام الحياة مليئة بمجموعة أحداث غير متوقعة. وتقضى 

وينبغى أن تكون مرتقبة باستغراب دائم على مسرح 

الحياة. ومن هم ف أشد الاحتياج والذين يقضون عمرهم 

المهج فى هذا الإقليم الحار» يتخيلون إيجاد باقة زهور فى 

أيديهم. وغالبًا ما يسعمر نوع من مسيرة الحياة المهووسة 

داخل الخوائط المشيدة من هذه الزينة. 
والذين يعيشون هناك يتخيلون أنفسهم مباحًا 

من أجل التجمع ف المساء داخل خيمة وردية اللسون 





)١(‏ يقول جناب شهاب الدين: “بنيه جديده تاريخى كاشائه لركُ انقاض برغبارى اوستنده تترييورء بويكي 
بنالرده متانتدن زياده زينت وار: طيشنده براز ايشلمه. برقاج اويصهء بش اون نقاش يولنسون» 
صاحبئنك حوسات وخيالاتي رصايع كوناكون صورتنده بنانك روى خارجيسنه أنطباع ايتسينء. منظرة 
ظاهره ده برنوق وظرافت. برنشئهء رقت كولومسه سين ... ايشته بوقدرى ابنيهء مصريه أيجون 
كافى كوروليور. انشا أت غربيه ده كى قوت ورصانتي بوراده أراماييكزء بوره خانه رك رياح 
فردايه قارشى زور تحملى داخل حساب اولميور" (حج يولفدهء ص .)١١5‏ 
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منصوبة على شاطى واد فياض., فالعيش داخل سد صينى 
قوى ومستحكم والقبض على مرآة الإسكندر للكتانب 
القادمة ليست من أعمال أبناء المصريين: فطبيعتهم 
ومزاجهم يكمن فى أفم عندما يمشون أمام رياح الأمائ 
يركضون. ثم يريدون غرس حياة الكسل داخل خيمسة 
بسيطة ورقيقة"”"' , 
ويحاول جناب أن يفسر تلك الطبيعة لهؤلاء القوم (المصريين) فيقول: 

"ولكن أليس هذا الاتجاه والميل لدى قوم يعيشون 
داخل عالم رائع مخلوق من النور والحرارة؛ يعد طبيعيا 
جدًا؟ وهناك مصادفة غريبة أيضًا: حتى وسيلة بناء هذه 
المديئة كانت خيمة...". 

ويفسر جناب هذه المصادفة بسرده واقعة فتح عمرو بن العاص مصر 
فيقول: 

"استولى عمرو بن العاص على قلعة بابل المشيدة 
على جبل المقطم الواقع يمن شاطئ فر النيلء وبعد أن 
فال بسهولة تلك المنطقة المستحكمة التى بناها 
الإيرانيون تأكد انفتاح طرق الاننصارات الجديدة, 
فأعطى جناب القائد الأمر بالتحرك تجاه الأمام. وبداً 
نصب الخيام, وعندما جاء الدور لنيمة القائد» بنيت 
الأعشاش فوقهاء حيدذاك أقسم القائد أن تقل خيمته إلى 
مكان آخرء حيث قال: ألا يرعى الإله الأعظم مخلوفا 
العنا إلى ظل ضيافته بأمان تاه وحمى أى مسلم ويحفظ 
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أى مخلوق حئ؟ معاذا لله ينبغى علينا أن نرعسى هذه 

الطيور. نحن مسافرون. فلتبق هذه الخيمة هكذا حتى 

عودتى من الإسكندرية". 

بقيت هذه الخيمةء حتى إنها تم تقويتها لتحتمل مقاومة بعض الكوارث 
الجوية.. .وكا أبعت هه الفينة اقدى كانت عشا لزوجين ملعيبية امن اعمال لول 
ركن جميل فى مصر القاهرةء وحين عودة القائد أنشأ هناك مناطق كبيرة ومبائى 
ضخمة ومدينة كاملة!'). 
ويتناول جناب شياب الدين الطراز المعمارى المستخدم فى زمن عمرو بن 

العاصء فيشير إلى أن الزخرفة كانت معادلة للصلابة والقوة فى البناء. ثم بدأت 
الزخرفة تطغى على جانب الصلابة. وفى عهد أحمد بن طولون بلغت الزخرفة إلى 
الحد الأقصىء ويذكر أنه قد أنشئ فى هذا العصر قصر لا مثيل له؛ وحفظفت 
الأشجار الموجودة فى حديقته كل واحدة منها داخل أغلفة معدنية» ومموهة بالذهب» 
حيث كان الماء يصل إلى الأماكن الرقيقة جدًا للغصونء وكانت تفور مثل الأزهار 
من الرغاوىء وتطير كل الطيور الجميلة فى الدوائر المصنوعة من طلاء مزركش 
وتغرد وتتوقف وتتلامس مناقيرها معا. ويتم المحافظة على المعابد المرصئعة 
بوضعها داخل أقمشة ثمينة. وكانت الحيوانات المتوحشة تشكل لوحة صراع دموى 
داخل سياج حديدى. كانت تشتمل على شرفة عالية ومشاهد من النيل والحدائق 
المصرية وصحراء القاهرة والأهرامات والمنارات» فهى تشتمل على كل شىء 
يحيط به البصرء خصوصاا أن هناك حوضنا واسعًا وإنشاءات تبلغ الخمسين» 
مملوءة بالزئبق» ومحاطة بأعمدة من المرمر رؤوسيا من الفضة؛ وقد امتلاً هذا 
الحوض بالهواء فوق الزئبق؛ أحيانا يسبح فراش نعيم كبيرء وأحيانا يظل واقفا 
مربوطا بحافة الحوض بحبال حريرية. وفى الليالى المقمرة والمكوكبة يتمدد 
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صاحب القصر على ذلك الفراش المرفه حينما يحيط الحوض الزئبقى كل السسماء 
المضيئة لمرآة حضنه بجلاء وتألق يخلب النظر”) . 
ويشعر جناب شهاب الدين بالتناقض الشديد بين الصمت الذى يطبق على 
شوارع القاهرة الضيقة وغير المتناسقة؛ والضجيج الصارخ للُسواق وبخاصة تلك 
القريبة من حى الأوزبكية» حيث يقول عنها: 
"خرجنا إلى شارع متجه بناصيتين. بضج هذا 
الشارع بازدحام صاخحب, فكان كل شخص سواء كان 
سيدة أو رجلاً أو طفلاً ينادى ويصرخ, والسيدات يبعن 
الخضراوات التى يحملئها فوق رؤوسهن:ء والأطفال 
يلعبون معا. وكان جزء من الخلق يتجول فقط» وتظهر 
الأشياء التى ئيس لبعضها صلة ببعض للبيع فى المتساجرء 
فمجموغات من الميجاجيد تلمس أكوامًا من البقسماط» 
وأعمدة الطرابيش تقف بجانب الأوائ والأباريق الترفية 
البيضاء والحجمراء مغل أعمدة المسلات» وتتصار ع حزم 
الموز مع صفوف الأحذية والخفوف وجها لوجه. وتعلألاً 


)١(‏ يقول جناب شهاب للدين: "قشاأتده زينت ومتانت متوازن قالدى. صكره زينت أهسته أهسته حصه متانتى 
يونتمغه باشلادى. احمد بن طولونك وغلى زماننده زينت حد اعظمنه ولصل اولدى: اوزمان بركاشانهء بى 
مثال نشا اوثنمش كه باغجه سنده كى أغاجلر ألتون يالديزنى بررغلاف معدني ايجنده محفوظ فيصش» 
صولر داللرك الك رقيق نقطه لرينه جيقئرء لور الرده كوبوكدن جيجكثر كبسى فوران ايدرمشء مينائ 
مزركشدن يابيلمش دائره لرانجنده بتون طيور لطيفه لوجارء لوترء منقار بر متقار تلاقى اكلنيرمش. مرصع 
هيكللرء قيمتدار قماشار ليجنده محافظه قيام إيدر. حيوانات وحشيه دمير بأرمقاتلر /يجنده قائلى برأوحه 
مجادله تشكيل إيلرمشء يوكسك بر بالقون مناظر نيلىء حدائق مصرىء صحراى قاهره ييء اهراملرى» 
مناره لرىء هرشيئ احاطه نظارتنه أليرمشء هله اللى انحنالى يرحوض وسيع وترمش كه جيوه ايله مملوء 
وكُوموشدن باشلقلى مرمر ستوئلرله محاط ايمشء بوحوض سيماب لوزرنده هو ايله طولو بيوك بر فراش 
نعيم كاه يوزرء كاه بيك خالاطارله كنار حوضه باغلى طورومشء مقمر ومكوكب كُيجِه لردهء حسوض 
زبيقى برتجلاى نظر ربا ايله بتون سماى مضيئ أيينه» أغوشنه الديغى زمان صاحب كاشائه اوفراش 
نعيمه اوزانير. (حج يولتدى ص ١1و8١ .)١‏ 
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الأقمغشة الحريرية مع الغلايات والمراجل النحاسية جبًا 
إلى جدبء وتنسحق بالات القطن نحت ملال الإوزء 
وتظهر سلال الرمان أسناها الحمراء فوق براميل الزيتون 
الخشبية. فى هذا المتجر يحوك خياط يبرك فوق قطلع 
الملابس الصوفية, وعلى مسافة أبعد منه يسائر الشرر من 
مندان حداد. وعلى مسافة أبعد يدير صفاح (هبسيض 
نحاس) الطنجرة يصقلها ويقلبها تجاه ضوء الشمسس”"', 
فى متجر قريب يحرك بدويان مطحنة البن بعضلامما 
القوية وعلى مسافة أقرب كاتب قبطى يبسيض رسالة 
سيدة عربية. وهناك حلاق (وهى كلمة تطلق على 
المرين) يرغى الصابون على رأس لامع لقروى ذى حمية 
سوواء*27. 


ويبدى معظم الرحالة الأتراك اهتمامًا خاصًا بوصف أحياء القاهرة 
المختلفة وقد أحصاها الرحالة سليمان شوكت فى كتابه "السياحات الكبرى" بإحدى 
عشرة منطقة: الوايلى والأوزبكية وبولاق والموسكى وباب الشعرية والجمالية 
وعابدين والدرب الأحمر والسيدة زينب والخليفة ومصر العتيقة. وهناك أيضًا 
منطقتان متخلفتان عن حى الوايلي هما القبة والعباسية. وهو يصف حى الوايلي 
بمناخه الرائع إذ توجد به عدة منازل عالية مبهجة للنظر أقامها الأغنياء والكبراء؛ 
وبه أيضًا سراى القبة وهى من الأماكن الخديوية. وأقيم بالعباسية ثكنات عسكرية 


ضخمة ومرصد عظيه؟" . 


.١؟١ جناب شياب الدين: المصدر السابق؛» ص‎ )١( 
11 (؟) جناب شياب الدين: المصدر السابقه ص‎ 


(؟) يقول سليمان شكرى: "الوليلى» اوزيكية؛ بولاق. موسكىء باب الشعرية. جمالية:؛ عابسدين» درب 
الأحمرء سيده زيئب. الخليفة» مصر العتيقة» ناملرنده اون برقسم وسمت اعتبار ؛يديليور” (سياحات 


كيري ص 555). 
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بولاق: 

تعد بولاق - كما يذكرها محمد ميرى - إحدى المدن الصغيرة المشهورة 
منذ القدم وهى تقع فى شمال غرب القاهرة. وتوجد بها المنازل المكلفة بتخزين 
الحطب والفحم ومسبك الحديد والحبوب. بالإضافة إلسى أنها مشهورة كمدينة 
إسلامية. كما أن بها ترسانة صغيرة للبواخر التى تبحر فى النيل» وورشة خاصة 
لسكك حديد مصر ومصائع المياه والتلج وطواحين النار المتعددة» وكان مصنع 
الورق قائمًا بهاء وكان خاليًا من الآلات حينذاك؛ ويبلغ عدد سكان هذه المدينة 8٠٠١‏ 
ألف نسمة!" . 

واشتهرت بمكتبة ضخمة ومتحفء كما أنها أدت خدمات جليلة للعالم 
الإسلامي بمطبعتهاء ويقول عنها محمد عزت إنها كانت ميناء!") القاهرة. 


مصر العتيقي: 

تقع مصر العتيقة على الضفة الشرقية للنيل» وموقعها مسن القاهرة يحدد 
بمسافة عشرين دقيقة بالسير المعتدل إليها. وهى عبارة عن فضاء خال من جبل 
المقطم وسفحه حتى شاطئ النيل. وكان يوجد بها قلعة تُسَمى قصر الشمع كان يقيم 
فيه الأشخاص الذين كانوا قد أرسلوا إلى مصر ولاة من قبل إمبراطور الروم 
الشرقية أو النواب الذين يسمون ب «شحنة». 





)١(‏ محمد مهرى: مصن سودان سياحتئامة بسى» ص 514 و56. 
)١(‏ محمد عزت: يكّى أفريقاء ص 56اولاة. 
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ويسرد محمد ميرى خلال حديثه عن هذه المدينة تاريخ بنائها منذ مجيء 
عمرو بن العاص إلى مصر في عيد الفاروق عمر رضى اله عنه وفتح هذه 
القلعة» وكذلك نجد جناب شهاب الدين لا يذكر هذه المدينة إلا ويذكر معها أيضنا 
معني اسمها وقصة الخيمة التى كانت سببًا فى إطلاق اسم الفسطاط عليهال" . 

وكذلك نجد محمد مهرى يذكر الحادثة السابقة» ويسترسل فى حديئه عن 
مدينة أخرى مِْمّيت العسكر بالقرب من مدينة الفسطاطء أسسها العباسيون ثم خربت 
بدورهاء وظهرت مدينة أخرى ممّيت القطائع. 

وهذه المدن الثلاث (الفسطاط والعسكر والقطائع) هى اليوم - كما يقول 
محمد مهرى - عبارة عن مدينة مصر العتيقة0). 


ويوجد بهذه المدينة جامع عمرو بن العاص الذى نال اهتمانًا كبيرا مسن 
الرحالة الأتراك؛ بالإضافة إلى وجود بضعة من المساجد خلاف جامع عمرو بن 
العاصء لم يذكرها محمد مهرى دائماء واكتفي بالإشارة إلى وجود معابد قديمة 
وجديدة لم تمس بسوء منذ دخول الإسلام فيها بحكم أنه دين يحمى حقوق أصحاب 
الأديان الأخرى ويحمى أتباعها(" . وبها أيضنا صهاريج المياه المتعددة المقوية التى 
أقاميا السلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب من أجل توصيل المياه من النيل إلى 
القلعة. ويشبهها محمد مهرى بصياريج مياه إستانبول انلتى هى دار خلافة العسالم 
الإسلامى - كما يقول فى كتابه - بالإضافة إلى وجود مبنى عال أقيم على هيئة 
تسن من الول أن يتوق عزفا لأنيات. وعلى مقربة .مله فقا مندزة لتقم 
بارود أقامه الوالى الأسبق محمد على باشاء وبها كذلك كنيسة أرثوذكسية منسوبة 


لله جناب شياب. الدين: المصدشر السايق. هس 7©,. 
(*) للتفصيل فى هذا الموضوعء راجع كتاب محمد ميرى: رحلة مصر والسودان. 
)١1(‏ محدث ميري: مصر والسودان سياختتامة سى. ص 26, 
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إلى سان جور ج. والجزيرة المسماة بالمنيل التى يطلق علييا أسنم جزيرة الروضة؛: 
بها قصور بعض الأمراء وأغنياء مصزر وحدائقهه!') 8 


المطريهيمم: 
يصف محمد مهرى موقع المطرية بقوله: 
"هى بلدة واقعة فى الشمال الشرقى من القاهرة 
على بعد تسعة كيلومترات منها. وكانت تابعة لمركز 
القليوبية والآن الحقت بالقاهرة, وعدد سكافًا "959٠‏ 
نسمات وقد اشتهرت بوقوعها على مقربة من خرابات 
مدينة عين جمس القديعة. أى هليوبوليس"”') 1 
ويضيف خالد ضيا إلى ما سبق قوله عن موقع المطرية: 
"هى صحراء يابسة» لأن أرضها ترتفع عن سطح 
مصر بعشرين مترًا ويُذهب إليها بالترامواى الكهربائى 
فى أربعين دقيقة, وبالعربة فى ربع ساعة". 
والتلال التى ترى على مقربة من المطرية هى خرابات بلدة عسين شمس 
القديمة. ويروى أنه كان يوجد فيها فى سالف الزمن تمثال كان البشر يزورونه بنية 
الحجء وأنه قد حدث بها واقعة يوسف وزليخاء حيث أمسكت زليخا بقميصه. 





)١(‏ يقول محمد مهرى: 'مصر سفلاده قليوبيه مديرتينك قضاسنده ايدى وقاهره نك طقوز كيلومتر وآمال 
شرقيسنده واقع و 355١١‏ نفوسى جامع اولان مطريه قريه سى (هليوبوليس) يعنى (عين شمس) شير 
قديمنك خرابه لرى ياننده بولنمقله مشلردر* (سودان سياحتتامه سىء ص 684). 

(1) محمد مهرى: المصدر السابق. ص عا 

(؟) خاك ضيا: مصور مصر خاطراتى» ص ؟١.‏ 
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وكذلك يروى أن فيثاغورث وأفلاطون وسولونيك كانوا قد تعلموا فى مدرسة 
موجودة فى المطرية!" . 

وبالقرب من المطرية أيضنا وعلى بعد كيلومترين تقريبًا توجد مزرعة لتربية 
النعام لا يوجد غيرها فى القطر المصرىء ويوضح محمد مهرئى فى النسخة 
العربية أن هذه المزرعة ملك لشركة أجنبية حيث يوجد بها عدد كبير من النعام 
يبيعون ريشه للسائحين وكذا يبيعون الواحدة منها بخمسين أو ستين جنيها فيربحون 
ربخا وفير1(" . 

بالإضافة إلى أنه كان يستخرج من المطرية فحسب زيت البلسم بسبب 
شهرتها بالحدائق التى يزرع فيها أشجار البلسم!" . 

وعلى أرض المطرية وقعت معركة كبيرة مع الفرنسين سنة ١٠6١م‏ كسا 
يقول محمد محسن/') ومحمد مهرىء ويذكر الأخير أنه توجد بلدة أخرى تسمى 
المطرية بمديرية الدقهلية فى الشمال الشرقى من مدينة المنصورة على يعد 1ه 
كيلومتر! منها وواقعة على ساحل بحيرة المنزلة. 

ونظرًا إلى ما اشتهرت به قرية المطرية من حسن موقعها ولطف هوائهاء 
فقد أنشأ الأمير يوسف كمال باشا فى الجهة الشرقية منها قصرأ عاليًا مشيد الأركان 
ومشرفا على كل ما حوله ويستحق أن يسمى “قصر جهانما" وهو قصر من قصور 
ملوك آل عثمان ويفوق فى الزخرفة والتزيينات والمتانة 'قصر الخورنق” وهو 
قصر فى بلاد العراق بناه المعمار الشهير سئمّار للنعمان أحد ملوك العرب. 





.١15٠ 7514 محمد محسن: أفريقا دليلى: صن‎ )١( 
.,585 (؟) محمد مهرى: رحلة مصر والسودانء ص‎ 
.584 (؟) محمد مهرى: المصدر للسابق. ص‎ 

(4) محمد محسن: المصدر السابق. صن .١154‏ 


فم 
حد 
دد؟ء 


وقد نظم محمد مهرى قصيدة فى وصف القصر المذكور مكونة من عشرين بينَاء 
يقول فى مستهلها: 
مم كر أم الدنيا إلى يومنا هذا قصرًا ذا أهة وكاء 
وسرور مثل هذا القصر 
لو رآه البناء الشهير سمّار لحسده على ديع 
وضعه ويحق للرسام الشهير مانى أن يغبط على حسسن 
نقوش إيواندا') 
ولقد لفتت المدينة الجديمدة التى تأسست في هليوبوليس (عين شمس)» 
أو كما يطلق عليها أيضنا "مصر الجديدة» أنظار اثنين من الرحالة الأتراك؛ عبد 
الغنى سنى بك وخالد ضياء وقد سبق أن تناولنا مدى إعجاب أوليما بتلك المديئة: 
وما كتبه عنها!" . متمنيًا أن يطبق الأتراك فكرة الاتحاد فى إنشاء شركة تتولى 
إقامة المشروعات الضخمة. 
وعلى غرار رؤية عبد الغنى سني بك لهذه المشروعات نجمد خالد ضيا 
ينظر إلى هذه القضية بنفس المنظورء فهو فى البداية يشرح كيفية شراء هذه 
الشركة لأراضى المدينة» ويعلن كذلك عن جنسيتها فيقول: 
"كانت شركة بلجيكية مقرها القاهرة. قد 
اشترت الموقع المذكور بأسعار الأراضى الخالية أى بسعر 
كل فدان ليرة واحدة, وتبلغ تلك الأراضى عشرين 
كيلومتر؟. وهى تبيع اليوم المثر المربع منها بأسعار مختلفة 
أى من ليرة واحدة إلى ثلاث ليرات. 





.585 محمد ميرى: المصدر السايق. ص‎ )١( 
.8؟٠ (؟) انظر الفصل الثاني من الباب الثالث ص‎ 
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وكان قد تم البدء فى إنشاء مدينة عين شمس بعد أن تم مد خطوط 
الترامواى الكهربائى اعتبارا من الموقع الذى كان يطلق عليه سابقا “الريدانية” 
و'العباسية" حاليًا والواقع خارج القاهرة» وبعد أن تلاقت خطوط القاهرة مع المدينة 
جديدة وإنشاء طريق مرصوف بالقطران منتظمء» وضمان وسائل النقسل؛: وإعداد 
خطة المدينة فى هسورة فنية وتأسيس الشوارع بمقياس واسسع وإنمشاء طرق 
مرصوفة بالقطران. 


وبعد إتمام الأعمال الكهربائية لكل الشوارعء وإقامة خطوط ترامواى 
كهربائى بتفرعاتها فى المدينة الجديدة بشكل يحيطها دائرياء وافتتاح الصرف 
الصحى وتقسيم المياه المسالة» وتجديد الحدائق وزرع الأشجارا" . 


ويوضح خالد ضيا بعد ذلك الفوائد التى غنمتها تلك الشركة من وراء إنشاء 
هذه المبانى التى آلت إليها بحكم أنها صاحبة الأرض. 

وقد أقيمت المنازل الخاصة ذات الغرف الخمس أو السث الخاصة 
بالعائلات. والشقق الفخيمة المزخرفة بدرجة تصل إلى زخرفة الففادق» وأنشئ 


)١(‏ يقول خالد ضيا: “مركزى قاهره ده بولنان بربلجقالى قومبانيه موقع مذكورى اراضئ خاليسه فيئاكه 
يعنى هرفدانى برليرايه اولمق اوزره يكرمى كيلو مترو وسعنتده اراضي صاتون ألوب بعد الاعممار 
اليوم مترو مربعتى برئيرا دن اوج ليرايه قدر مختطف فيناتكرله صاتمقده در. بونك ايجونده اولاً قاهره 
نك خارجنده كائن اولجه ريدانيه واليوم عباسيه دنيلان موقعدن اعتبارا الكتريقئى تراموالى خطلرى 
تمديد وأيروجه منتظم برقطرالى شوسه انشا اولنه رق قاهره ايله شير جديريك خطوط مواصله. 
وسائط نقليه سي تأميز اولندقدنصكره فنى برصورتكه شيرك بلانى احضار. وسعلى بغجه طرفيئى 
شوسه اولمق اوزره غايت كينشى مقايسده جاده لرى تأسيس وقطرائلى شوسه اوله رق بعد الانشاء 
يقي تأسيس اولنان شهرى الكتريقلى ترامواى خطى دائرا مادار احاطه ايده جك وجيله تفرعات 
انشانيه سي وهرجاده سنك الكتريقله تنويراتى بعد الاتمامء مجارى مياهى كشاد. اساله ايديلان صويى 
توزيع. بغجه لرى اعمار. اغاجلرى زرحء طرحلرى تأسيس وتزيين اولندقك نصكره مبانينك انشا ائنه 
مباشرت اولتمشدر” (مصور مصر خاطراتي. ص ١54‏ و58١).‏ 
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فندقان مزخرفان إلى أقصي حدء وفخيمان جدًا فقد أنشئا بطراز رائع يشبه الأسلوب 
المعمارى المعروف للسراى الحمراء الكائنة فى الأندلس وكانت المبانى الأخرى قد 
أقيمت7'). 
وبعد أن تم وضع أسس المدينة الجديدة بهذا الشكل من قبل الشركة التى 
قامت ببيع الأراضى الفضاء المتبقية إلى الراغبين في شرائها قطعة قطعة؛» قامت 
بتأجير المنازل الخاصة المقامة عليها. 
ويفهم من ذلك أن هذه الفوائد قد أحدثت نتيجتين رائعتين: 
أولاهما: استفادة صاحب المال من تزايد قيمة سعر الأراضى التى تقوم 
أما الثانية: فقد استطاع أن يؤجر مساكن للعائلات الثرية بأسعار كبيرة. 
وبنظرة مقارنة بين ما أحدثته تلك الشركة وما أحدثته الشركات التى تأسستث 
فى تركيا يتساءل خالد ضيا قائلا9): 
فى در 0 
"يا ترى تنجح الشركات التى ترامى إلى مسامعنا 
أنما تأسست - والحمد لله - بالتدريج فى تركيا والتى 
رأيئا رغبة معظمها فى البقاى إذا هى تشجعت بسموذج 
مثل ذاك الذى حدث فى مصر وبمقياس صغير. وغامرت 
قليلا بجرأة وقامت ببيع الأراضى الخالية التى تقع فى 
مناطق رائعة الجمال؟!"70. 





.١12 خالد ضيا: المصدر السابق. ص‎ )١( 
.189 خاك ضيا: المصدر السابق: ص‎ )١( 
.١15٠ (؟) خالد ضيا: المصدر لاأسابق» ص‎ 
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آثار القاهرة فى كتابات الرحالة الأتراك: 
)١(‏ وصف الأهرام فى نصوص الرحالة الأتراك: 
.| لفتت أهرام الجيزة أنظار معظم الرحالة الأتراك الذين زاروا مصر فسى 
النصف الثانى من القرن التاسع عشرء حيث أفرد الكثيرون منهم أجزاء كبيرة لها 
في كتب رحلاتهم. فقد ذكرها محمد محسن فى كتابه "أفريقا دليلى' فتعرض فى 
حديثه عنها لسبب إنشائها وتاريخ بنائها قائلاً: 
"من البديهى أن الأهرام كانت قد بنيت لتكون 
مقابر» إذ إن قدماء المصريين يعتقدون فى حلول الأرواح 
حيث تتشكل الأجساد بأشكال الحيوانات أمغال الفور 
والكلب والخنفساء وبعض الطيور الأخرى, وبسبب أفقم 
يدُعون أن النجوم والبروج ها تأثيراقا القدسية التى تتجلى 
بأشعتها على الحيوانات فكانوا يطلقون على معبوداتهم التى 
على هيئة ثور اسم «أبيس» و«حوريس» وكانوا ينسبون 
إلى معبوداقم هذه نجم الشعرى اليمانية وهى على شكل 
كلب يسمى <«سوتى» أو «سوتيس» سادس آلطة الأسسرة 
الأولى التى حكمت مصرء وقد اعتبر هذا النجم هو الحاكم 
المطلق. وكانت أسطح الأهرام الجدوبية قد بنيت بميل ثابت 
يفدر بنحو اثنتين وحمسين درجة ونصف تقريبًا. يسبب أن 
خطوط الأشعة للكوكب المذكور تتساقط عموديًا على 
هذه الأسطح". 
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وكان يطلق كلمة 'سوتى" على الملوك وهى من أسماء الأعلام فى 
الحروف الهيروغيليفة ويفهم أن الرواية الأقرب إلى المنطق والخاصة بتاريخ بناء 
الأهرام أن يكون ذلك قبل أكثر من ثلاثة آألاف وثلاثمنة عام قبل الميلاد (0. 
وعن عدد العمال الذين قاموا ببئائها يقول محمد محسن: 
"تعد أهرام الجيزة هى أكبر الأهرامات امو جودة 
فى مصرء والهرم الأكبر هو خوفو من الأسرة الرابعة 
(منفيس) والثانئن خفرع والثالث منقرع. وقد بناها 
الفراعنة بشكل متناوب فى ثلاثين عاماء وقد بلغ عدد 
من اشعرك فى بنانها مئة ألف شخص". 
ثم يختتم محمد محسن حديثه عن الأهرام بذكر محاولات الخليفة المأمون 
(وهو من الخلفاء العباسيين) فتح هذا الهرم الكبيرء وفى النهاية تم فتح ثلثه بصعوبة 
عن طريق النارء وهى الفتحة الموجودة بحالها الآن7". 


)١(‏ يقول محمد محسن: "اشبوهرملرك مقابر اولمق اوزره يايملش اونه قنفرى بديهيدر. جونكه ارواح 
اعتقادنته اولمثريله اجساد اوزرنده اوكوز وكلب وضفا وسائر بعض طيور وحيوانات اشعة لريله 
منجلى اولد قلرى نجوم وبروجك تأثيرات قدسية سماوية لرينه قائل اولدقلرندن اوكوز شكئلده كي 
معبود لرينه ابيس وحوريسر. ديدكلرى كبى كويا خطنه مصريه يى ادارة ايدن برنجى سلسله الييه نلك 
التنجيسي اولان سوتى ياخود سوتيس نام كوبك شكلككه كى معبود لرينك اشبو شعراى يمانى يلديز ينه 
منسوب اولديغى وبويلديز حاكم مطلق عدا اولنوب طلو عيله براير نيلك فيضانه باشلايه رق غرق 
بيله بهارك حلول ايتمكده اولمسنه مبنى كوكب مذكورك خطوط شعاعيه سسى أهرامك جنوبى 
سطحلرى اوزريته عموذا كلمسيجون مذكور سطحلر بر ميل ثابت اوزرينه تقرينا اللى يكى بجق 
درجة ده بنا أولنمشدر. سوتي يعنى هيروغليف حروفنده اسماء أغلاقدن اوله رق وملوكه اطلاق 
ايدلمشدر. يونلرك تاريخ بناسي حقنده الك زياده عقله قريب اولان روايت شعراي يمانينك عصرمزدن 
حساب رجعى ايله كيده كيده هرملرك اوزرينه عموذا ضناسنك كاملا اصابت ابتديكي مرحك قديمك 
مصادف اولمى اكتضا ايدن زماندركه بوده ارباب من ظرقنده عند الحساب مسيلادون اوجيبيبك 
كسورسنه اول اولديغى اكلا شلمقده در. لأفريقا دليلىء ص ؟5١).‏ 

(1) محمد محسن: المصدر السابق صن 85 ,١‏ 
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أما محمد مهرى فقد نقل كل الأفكار السابقة التى ذكرها محمد محسن 
بالحرف الواحدء وفى ما عدا ذلك فقد تحدث عن الأهرام الموجودة بمصر وأشار 
إلى أن عددها يتجاوز الستين» وهى ما بين صغير وكبير بجانب الجيل الذى يتعقب 
الضفة الغربية للنيل» فيوجد واحد فى أبى رواش وأربعة فى أبى صير وثمانية في 
سقارة وأربعة فى دهنور واثنان فى ذاثانية وواحد فى ميدون واثنان فى (يهيمور) 
بجوار الفيوم ويشاهد بقاياها منهدمة!". 
ومن الواضح فى إشارته السابقة أنه لم يتعرض لأشكال هذه الأهرام بالشرح 
مما يوحى بأنه لم يقم بزيارتها. 
أما عن أهرام الجيزة فقد اقتصر حديث محمد مهرى7 على الهرم الأكبرء 
حيث يقول عن سيب إنشائه بهذا الشكل وكذلك عدد حجراته: 
"وترى الصناديق الرخامية التى تحصوى على 
أجساد محنطة وهى توابيت» داخل أكبر الأهرام الثلائة 
فى الجيزة, التى يوجد ميل بنسبة ثابتة فى أسطحهاء ويبين 
الضلع الرابع لقاعدته الجهات الأربع» ويتضح أنه أقيم 
من أجل أن يكون مقبرة بهدف دينى يتعلق باستناراهم 
للأجرام الفلكية السماوية. ويبين الأثر المطبوع للمرحوم 
الفلكى محمود باشا الذى كان وزير معارف أسبق لق 
مصر سنة 1" ام نتيجة الرصد الذى استغرق أربعة 





(1) محمد صهري: سودان سياختتنامه سى؛ ص 12,. 

(*) يفره محمد مهرى فى كتايه المترجم باللغة العربية أجزاء كبيرة فى رحلته عن الأهرام. حيث يركب 
حديثه عنها على ستة مباحث نقل فيها كل اراء من سبقه من الرحالة العرب والعجم قديما وحديثا. 
تحدث فى المبحث الأول عن أسمائها ومأخذها (مصادرها) والثانى فى من بنى الأهرام وتاريخ ينانها. 
والثالث فى عدد الأهرام وممّ بنيت وكيف كان بناؤهاء والمبحث الرابع فى صفة الأهرام ومشتملاتهاء 
والخاصس فى الغرض المقصود من بناء الأهرام والساس فى من تيجد على الأهرام وحاول فتحيا 


أو أزال شينا منيا وفى تاريخ ذلك. 
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أيام وليال. ذلك أنه عندما تصل نجوم شعراء اليمانئ 
أقصى ارتفاع لما من تألق الكواكب الثابتة, فإن خطوط 
أشعتها تضرب عموديًا على الأسطح الجنوبية للسهرم. 
ويفهم أن الكوكب المذكور من النجوم المقدسة وأن 
الأهرام انبعث بنازها على تلك الصورة كدف الاسصسارة 
منها أيضًا"0, 


وينهى محمد مهرى حديثه عن الهرم الأكبر بذكر قياس كل ضلع من 
أضلاح القاعدة التحتانية لهذا الهرم» فهو يبلغ 77١‏ مترًا وعشرة ستتيميرات: 
وعمق غطائه متر ونصف متر وارتفاعه بالكامل ٠‏ مترًا ونصف. وارتفاع 
ميله أو ارتفاع جية مثلثاته 187 مترًا ونصف, ومجموع الأضلاع الأربعة للقاعدة 
المؤسسة 17٠‏ متر! وأربعة وخمسون سنتميترا. 


وتوجد في داخله ثالث غرف: أولاها تحت تحت الأرض ولم يدخليا أحد إلى الآن 
لأن طريقها مغطى بالأحجار الرخامية الكبيرة» والثانية مثلها فى سطحيها تقرينا 
وثالثتها يوجد بها مدخلان متشابهان» أحدهما من أجل دخول الهواء منها إلى اليمين 
الذى يمر فى مركزهاء والآخر لنفاذ الهواء إلى الشمال. 





)١(‏ يقول محمد مهرى: “جيزه ده كى أوج بيوك اهرامك اك بيوكنك قاعده سنك درت ضلعى جهات أربعة 
ارائسه وسطحلرنده ميلك برنسبت ثايتة اوزرينه بولنديغى ودرونئده صوماكى صنتكلرك أجمساد 
محنوطه بى محتوى تابوتظر ايجون اولديفى كورولمكله بونلركْ استئارات اجراميه وسماويه مقصد 
ديئيسيله تربه اولمق اوزره يابلديغى اكلاشيلوب حتى بيك التمش ايكى سنه ميلاديه - سنده مسصرده 
اسبق معارف ناظرى اولان محمود باشا قلكى مرحومك درت كون درت كيجه ايتمش اولديغى رصد 
نتيجة سنى بين أثر مطبوعنه نظرا كواكب ثابتة نلك بارلاكلرندن شعراى يما نينك ارتفاع غايه سنه 
وازئجه خطوط شعاعيه سى اهرامك جنوبى سطحارنيه عموذ! جاريمقده اوله رق كولمسى او عمصر 
ده كوكب مذكورلك نجوم مقدسه دن واهرامك او صلورتله بناسى ده أندن استقاره مقصدتدن منبعمث 
بولنديغي اكلاشلمشدر”. ([سودان سياحتتامه سي. صل 55). 
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وكذلك سدت هذه الحجرة بالأحجار الرخامية الكبيرة. وعند النزول قليلاً 
بالقرب من الحجرة الثانية يوجد قبر...7)» ثم يتوقف عن ذكر باقى كلامه مكتفيا 
بذكر رواية عن أحد علماء القبط ويدعى بايروس وهو أحد من كانوا في معبد 
بجوار الأهرام سنة ©؟171ه ويستدل منها على أنه قد مر أربعة ألاف وثلاثمئة 
سنة منذ إنشائها). 
أما جناب شهاب الدين» فقد بدأ حديثه عن الأهرام بوصف انطباعه حول 
رؤيته لها عن بعد فيقول: 'تتضخم الأهرام الثلاثة التى تظهر وتختفى فى معظم 
الأحيان مثل أشباح سنجابية اللون» كل هرم منها يحيطه إطار من الرمال اللا 
نهائية بين أغصان رقيقة لأشجار الأقاسيا. تبدو حينذاك أسطح الأمرام ليست 
متساوية» بل على العكس فهى متعرجة وبها زوايا كثيرة» كأنها سلم ضخم مصنوع 
من صخور منفصلة من قاعدته حتى ذروته» درجاته واسعة وعريضة» ترتفع تجاه 
السماء بدرجة ارتفاع مائل مروع وغير منتظم؛ وعند رؤيتها من أماكن القاهرة 
المرتفعة» فإنها لا تستطيع أن تترك انطباعًا قويًا فى النفس» غير أنها تؤثر على 
جميع ملكات الحواس تأثير! قويًا جدًا عند رؤيتها على مقربة منها"7". 
حينئذ تتلقاه الأهرام بضخامتهاء فتراه يصف انطباعه إزاءها بقوله: 
“ثم تبرز تجاهكم الأهرام فجأة, وتبسدو كأفها 
تسحق بضخامتها كل قوى التحمل وتبقى لكم السماء 
والمسافات والأفق» وكل شىء يظل مكونًا من عظمة 
حجرية موثاة بالذهب بضياء الصباح تجاهكم. كأنه 
يؤلكم الجهود التى بذلتموها لإحاطة هذا الحجم بحوصلة 
)١(‏ محمد مهرى: المصدر السابق؛ صن 510. 


(1) محمد مهرى: للمصدر السايق» ص 14. 
(؟) جناب شهاب الدين: حج يولندهء ص ١5‏ 
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خيالكم. وبخاصة أن التفكر فى عمر هذا الشبح المندسى 

يدو شيئا محالا عقلياء وبالنظر إلى أحجام هياكل 

الأهرام. فهى مهيبة وذات معان مفيدة جديا وبالنظر إلى 

الذكريات التار يخية التى تستيقظ فى الذهن, فهى مبهمة 

وحيرة؛ ألم تكن هذه الأعجوبة المشيدة التى وصلت إلى 

عبان السماء على شكل هندسىء هى ف الواقع نقطسة 

مركزية لجميع قيادات الحضارة المصرية؟ ألم تكن معظم 

الأحداث الجسيمة التى حدثت فى تاريخ ما قبل القرنين 

تدور حول تلك النقطة المركزية؟”". 

ثم يتعجب جناب من ف ة تشييد هذا البناء الضخم وحشد هذه ا الصخور 
الجرائيتية العالية من أجل أن تكون فقط قبة لقبر فرعون» فهو يتسامل قائلاً: 

"وأكوام هذه الأحجار العالية التى تطبق علي 

قاس كل زائر مستسشق هوا فيلا من التعجب مم 

الوهلة الأولى» عندما يلاحظ أنها ليست شيئًا سوى قبة 

للفكر التحليلى سواء لمشيديه أو لمن قاموا ببنائه, كأنه 

مُعَمّى هعنوى؛ اذ شيد؟ ولاذا انشغلوا به وحشدوا لسه 

هذه الصخور الجرانيتية؟ كل هذا مجهول» وجواب كل 

سؤال مبهم والإيضاح مستحيل”". 





)١(‏ جناب شياب الدين: المصدر السابق؛ ص 158 و1495 

(؟) يقول جناب شياب اندين: “نظره اولاده هرزائرى أغير برهواى تعجب ايجنده بوغان بويوكتك طاشن 
ييغيئى برفروعنك قبه مزارندن باشقه برشى اولمديغى دوشوئئجه كرك بوني يايديرانك. كرك 
يابائلرك بتون ميلان روحى بر معماى معنوى كُّبى فكر تحليله قارشي كرائسر وكردلكش قاليور 
نيجون يابديرلمش» نيجون اوغراشمشلر. بوغرانيت قايالرينى ييفمشلر؟ بتون مجهول. نا قابل ايضاح. 
هرسواللك جوابى برخفاى سريسته” (حج يولئدهء ص .)١49‏ 


بلإطع 


وفى تصوير أدبى يقدم لنا جناب شهاب الدين صورة رائعة عن اتحاد كل 
من الصحراء والأهرام التى قاومت عبر الأزمان كل عوامل الهدم والتخريب 
فيقول: 
"ويسحق هذا البناء المهيب الذى قاوم مندذ القدم 
قبضة كل القوى المهاجمة والمخربة: روح الزائر يكسل 
المقاييسء» وبالعكس فقد صارت هذه الأكوام الخرائيتية 
اليابسة العظيمة وسيلة للحياة, فالقفار القاحلة التى تظهر 
كل شىء على هيئة نعش؛ قد اتخذت على العكس منها 
شكلاً وإطارًا حيًا ومناسبًا جدًاء فعندما اتحدت الصحراء 
والأهرام؛ تلكما القاحلتان تحفق عمر جمادىّ يحاول 
الامعداد نحو الأبدية. وتستطيع الأكوام الحجرية حينذاك 
أن تعيش ف الرمال تحت تأثير خمس هذه الديار المحرقة, 
وقد أنقذها ارتفاع مواضع الأهرام من تراكم طبقات 
اليل الطينية"7". 
ويبدى جناب شهاب الدين استياءه من زحف البناء بالقرب من الأهرامء 
فهو يرى أنه ينبغى على هذه العجائب الدنيوية والأبنية المشهورة أن تبقى وحيدة 
شامخة هكذا بين خرير أمواج نهر النيل وسكون الصحراء البائدة» وأنه لا ينبغفى 
أن تحاول الأبنية الجديدة الاقتراب منهاء ولكن حماة الأبنية الجديدة الذين يتلفون 
جزءًا مهما للإنسانية» يحطمون هذا الأثر الهامٌ فقد شيد بالقرب منه فندق 
«مينا هاوس» وتشرب فيه الفتيات الشابات اليوم الشاى فى الساعة الخامسة. 
وتوجد مجموعة من ملاعب التئنس المخضرة لمحبى أداء التمرينات العضلية. 


.١15؟ جناب شياب الدين: المصدر السابق. ص‎ )١( 


233 


بل يذكر جناب أن شركة صناعية قدمت اقتراحًا بإنشاء خط ترامواى 
معلق من قاعدة الأهرام حتى ذروتهء ولكن الحمد لله أنه لم ينفذ. 


وبعد ذلك يحكى لنا جناب حكاية صعوده إلى الهرم» وكيف أنه أجبر على 
ذلك» فهو لم يكن فى الحقيقة من هواة تسلق هذه الصخور العالية» ولكنه غامر فى 
الصعودء لأنه لم يستطع أن يتحمل نظرات الشفقة من أعين سائحتين كانتا تنظران 
بإعجاب إلى صعود زوجيهما حتى قمة الهرمء وإن كان جناب فى النهاية يشير إلى 
أن إحساسه بالعجز والنحافة هو الذى جعله يظن أنهما تنظران إليه تلك النظرة 
وتفهمان أنه ليس رشيقا. على أى حال يوضح جناب عملية الصعود وما اعتراه 
حينذاك من مشاعر وما أصابه من تعب فيقول: 


"يعد الصعود إلى الحرم الأكبر أحد الأشياء الستى 
تجمع غرائب الدنيا دهشة وتتعادل متعتها مع عذابما 
وإن أمكن المغامرة فى الصعود حتى الذروة فإن هناك 
أشياء تنسى هذا الإمكان المخيف». ومن ينها الارهاب, 
حيث تتكسر جميع العظام, وتصل إلى درجة فرم #مبسع 
اللحه"”". 
ويشير جناب إلى مهمة حرس الأهرام بتعهدهم وظيفة صعود زائريه مقابل 
مبلغ يتفق عليه» وهو عشرة قروشء حيث يشاور السائح رئيس القبيلة البدوية 
المكونة من ثمانية أفراد» وعندما يقرر يأمر الشيخ اثنين من أفراد القبيلة ويظضل 
هذان الشخصان مسؤولين عن كل أمر. ويذكر جناب أن الشيخ قد رافقه باثنين 
آخرين من البدو وانضم إليهما اثنان من العرب الوطنيين أيمضتاء حيث يمسك 
أحدهما إناء ماء أما الآخر فمهمته الإرشاد. 





185 جناب شهاب الدين: المصدر السابق, صن‎ )١( 
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ويشير جناب بعد أن يُفيض فى وصفه لرحلة صعوده إلى الهسرم بمساعدة 
البدوء إلى ارتفاع الهرم الأكبر الذى يبلغ مئة وسبعة وثلاثين مترن(). 


ويوجز محمد غزت حديثه عن الأهرام بقوله: "إن الأهرام تبعث الحيرة 
والدهشة فى العقول"9). 


وعند وصول عيد الغنى سنى بك إلى الأهرام» ومشاهدته لها من كثب»: 
اتضح له فرق بين الصورة التى شاهدها فى طوابع مصر البريدية» فالصورة التي 
يتزين بها طابع مصر يظير فيها أبو الهول الكبير وخلفه الأهرام المنحوتة 
والمتلاصقة المتجاورة بدقة متناهية وانتظام للغاية» وكان عبد الغنى سنى بك يظن 
- على حد قوله - أنها قد حافظت على ذلك الانتظام حتى الآن» إلا أنه عندما 
شاهدها أدرك أنها شبيهة للصورة التى كانت تغالط العين على الرغم من تقليدها 
للحقيقة دائمًا. 

وهو يتساءل باستغراب: أين الأهرام التى تبدو فى تلك الصور كأنها مستوية 
وجديدة وحديثة؟ فهى قد سميت حقيقة باسميا (فالهرم باللغة العربية يعنى الشيخ 
الهرم؛ يقولون أنت هرم بمعنى عجوز). 

فقد برزت فى أماكن كثيرة» الأحجام ذات الزوايا المجسمة والمثقوبة 
والمنحوتة مثل حوائط قلعة مرشقة بالمدافع. 

وهو يستدرك ما قاله بتذكر أنه قد مر عليها ما يتجاوز أربعة آلاف سنة 
بقليل» وهى رغم ارتدائها ثوب الكهنة وتغضنيا بتعاقب القرون المتوالية علييهاء لن 
تتخلى عن إبراز مهابتها العظيمة للاعين(". 


.١68 جناب شياب الدين: المصدر السابقء ص‎ )١( 

(؟) محمد عزت: يفي أقريقاء ص 548. 

() يقول عبد الغنى سنى بك: “ايشته بو اعصار متعاقبه نكُ. قرون متواليه نلك ضربه لرينه خيربالائه 
خيربالانه. فلك قامجبلر يله دوكوله دوكوله ثرمرده لشمشرء كهنه بر قيافته كيرمش اولان أهرامء اليوم 
أنظار اعتباره برميابت محتشمه عرض ابتمكدن كرى قالميور” (يمن يوانده. ص .)4١‏ 
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ثم يذكر عبد الغنى سنى بك مقاييس الأهرامء التى يقدمها بأسماء أخرى 
فيقول عن الهرم الأكبر الذى أقامه خئوبس من فراعنة مصر: يبلغ ارتفاعه ١1‏ 
متراء وجوانبه 757 متراء وقاعدته 077٠٠‏ متر مربع. 

أما ارتفاع الهرم الذى شيده 'كفرن” فيبلغ ١77‏ متراء وارتفاع مرم مس 
رينوس ؟5١‏ مترا. 

وفى جملة مختصرة يشير إلى أن الأهرام قد أنشئت مغطاة بالأحجار الملساء 
وهو ما استنتجته بالنظر إلى داخل هذه الأهرام حيث تتغطى الصخور أسابًا بهذا 
الشكل الأملس. 

كما يذكر أنيا مقابر خاصة بالأسر الحاكمة» وهى مجوفة القاع: وتوجد 
مواقع هذه الدوائر من المقابر فى عمق من قاعدة الهرم بدنهو 77 متسراء ومن 
المدخل أربعون متراء والذى افتتحه المأمون الخليفة العباسو("). 

ولا يسترسل عبد الغنى سنى بك كما فعل جناب شهاب الدين عند حديثه عن 
قيام بعض الأشخاص من القرويين بصعود الأهرام حتى قمته فى عشر دقائق مقابل 
بضعة قروش من المتفرجين واعتبر ذلك وسيلة للتسلية. 

كما يعد عبد الغنى سنى بك هو الرحالة الثانى بعد خالد ضيا الذى ذكر 
رؤيته لأبى الهول حيث تجاهله الرحالة الآخرون ولم يشيروا إليه حتى من بعيد. 

وعندما تهيأ لرؤية أبى الهول ركب الجمل بعد أن اتفق مع صاحبه على 
مبلغ أربعة قروش ذهابًا وعودة» وقد استغرق الأمر عشر دقائق: ونزل بالقرب 
منهء وقد أبدى عبد الغنى إعجابه الشديد به» فجسده جسد أسدء ورأسه رأس امرأق 


ولم يكن من حجر ذى قطعة واحدة مثل الذي رأه فى متحف مصر وفى 





.5١ عيد الغني ستى بلد: المصدر السايق. ص‎ )١( 
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الإسكندرية» وإنما كان مصنوعًا من الأحجار الملصقة والمنصوت بعضها إلى 
بعضء وقد أصاب الخراب جسده بتأثير القرون. 

وفى نهاية حديثه عن أبى الهول يذكر أن تاريخ إنشائه لم يكتشف بعدء وإن 
كانت قد وجدت الكتابات التى تشير إلى أن عمره من عمر الأهرام. فقد كان 
موجوذ! بينما كان كفرن قد أمر ببناء هرمه؛ وكذلك يذكر أن معتى اسمه المهييب 
المرعب؛ ويتجه وجهه إلى الشرق إلى مطلع الشمسء وإن كان مدفونا تحت الرمال 
ثم تم رفعه فوق الرمال بسبب رؤية رآها طوتمس الرابع من الفراعنة(". 

أما سليمان شكرى فيبدأ حديثه عن الأهرام بتقديم تعريف لها فيقول: “تعد 
الأهرام الواقعة بالقرب من فندق الجيزة من الأثار العتيقة» وعددها ثلاثة بعضها 
خلف بعضء أولها خوفو أو كيوبس من الأسرة الفرعونية التاسعة التى حكمت منذ 
اثنين وأربعين قرنا قبل الميلادء وهذا الهرم هو مقبرته التى بناهاء والشانى هو 
خافرا أو سنساوفيس سيدكبوبسء والثالث هو منكدر! أو منشاور وقد شيد مقبرته. 
ويعتبر هؤلاء هم أول من أقاموا الأهرام فى مصر(". 

ويشير إلى أبى الهول بجملة مختصرة قائلاً: “ويقع على مقربة من هذه 
الأهرام تمثال قديم هو أبو الهول الذى يطلق عليه أيضًا اسم سفنكس". 


,39 عبد الغنى سئي بك: المصدر السابق. صن 317, ص‎ )١( 

(؟) يقول سليمان شكرى: 'جيزه اوتلى قربنده واقم اهرامات» أثار عتيقة دندر بواهمرا ملريكديكرى أرق 
سنده أوج عدد اولوب برنجسيس ميلاد دن قرق إيكى عصر اقدم حكمران طقوز نجى سلاله فرعونية 
من كيوبس - ياخود خوفو - طرقندن بنا ايدلمه كندى مزارى در. ليكنجيس كيوبسك مخكومى 
منساوفيس وياخود خافرا واوجنجيس منشاور ياخود منكه را طرفلرندن كندى مزار لرى اوله رق 
يفدير لمشلردر”. (سيفعات كبرىء صن 45142 
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ثم يذكر مقاييس الهرم الأكبر أنذى بناه كيوبس منذ ٠١87‏ ق.مء فيقول إن 
ارتفاعه يبلغ 42٠‏ قدمًا أئ متراء وكلما ارتفع البناء ضاق؛ وقد أقيم على 
ثلاث زوايا بالأحجار الجسيمة طولها أربعة أمتار وعرضها متران وسمكها متر 
ونصف ويشغل أراضى تسع بدايتها أحد عشر فدانا وتشمل 774 قدماء وتنتهى 
قمتها بمساحة متر مربعء والأحد عشر فدانا هى ١7‏ دونمًا ونصف دونم. 

ثم يشير سليمان شكرى إلى أن عدد العمال والخبراء الذين اشتركوا فى بناء 
الهرم المذكور قد بلغ ٠٠٠١٠٠١‏ شخص يوميّاء وانتهوا منه فى عشرين عامًا وهو 
ما صرحت به التواريخ المصرية. أما الهرم الثاني فتبلغ مساحة قاعدته 140 قدمًا 
مربعاء وعلوه 449 قدما. والهرم الثالث تبلغ مساحة قاعدته *55 قدماء وعلوه 
٠؟‏ أقدام. 

أما خالد ضيا فقد أفرد جزءا كبير للهرام فى رحلته؛ ذكر فيها كل 
التفاصيل الخاصة بهاء والتى تدل على مدى تحريه الدقة فى تقديم صورة شاملة 
عن الأهرام؛ حتى إنه يصرح بأن الهدف الأساسي من زيارته لها هو إمعان النظر 
والتفكير عند مشاهدتها وعدم الاكتفاء بما تمنحه هذه الرؤية من ابتهاج مفرح 
وانشراح داخلى» وكذلك كان هدفه أيضنًا الخروج بنفسه بداية إلى تبة الأهسرام 
متسلقا درجاتها الحجرية والدخول إلى الأهرام من المدخل الخاص والهبوط منه 
بعد أن يستخلص فكرة عن الموقع مدققا وفاحصنا وناظر! إلى ما حوله. 

بالإضافة إلى أنه قدم لنا بانوراما شاملة عن الأهرام: تعريفها وأعدادها فى 
مصر ووصف دقيق للطريق المؤدى إليهاء وهو فى ذلك يصور كل ما يمكن أن 

وفى تعريفه عن الأهرام نراه يقدم لنا أسماءها فى اللغات المختلفة» فيذكرها 
الأوربيون باسم “بيراميد" والعرب “بالأهرام” والأتراك باسم 'تلال فرعون". 
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وهى تعد من الآثار القديمة والتاريخية القيمة جدّاء وهى أبنية حجرية شيدت 
بشكل هندسى خاص يعبر عنه باسم الأهرام التى يزداد الاقتناع الكامل بأنها قوية 
جذاء حيث لا يمكن أن تكون قائمة منذ إنشائها وحتى اليوم دون أن يصيبيا خلسل 
فى أساسياء وكأنه يظن أنها سوف تحافظ على متانتها إلى يوم القيامة. ولا شك أن 
هذه الركامات الحجرية العظيمة لم تقم على أرض جوفاء(". 

وبعد أن ينوه خالد ضيا بازدياد قيمة هذا الأثر التاريخى وأهميته خصوصنا 
بعد أن تيسر قراءة الخطوط الهيروغليفية التى استعملها القدماء المصريونء وبعد 
أن صار عدد من الكتابات الحجرية فى متناول اليد مع ظهور الاكتشافات الجديدة» 
فقد اتضحت حقائق الأحوال التاريخية للآثار الموجودة المتعلقة بالفراعنة» وبالتالى 
تزداد أهميتها... 


بعد ذلك يذكر عدد الأهرام الموجودة بمصرء فيعددها بنحو تسعة ونسعين 
فزماة معظميا مير علن بتقئلة الجيال:للتى شد ,موازية للنيل.ويعطن منها علبي 
الشاطئ الغربى لنهر النيل(". 


وعند وصول خالد ضيا إلى الأهرام» بهرته عظمتها وضخامتياء حتى إنه 
يصر مح بعجزه عن التعبير عما يجيش بداخله من أحاسيس تجاه رؤيته لهاء كما أنه 
لم يكن يستطيع أن يتخيل ولو بدرجة واحد من عشرة ولا واحد فى المئة» ضخامة 
الأهرام الحقيقية» وهو يقر ويسلم بأنه أمام خارقة تاريخية طوعًا أو كرهاء مقدرا 
الضخامة الحقيقية لمدى روعة إتقانهاء ولذلك وبسبب عظمتها وأهميتها التى احتلتها 
نتيجة قدم بنائهاء فإنه أفرد للتعريف بها ووصفها العديد من الصفحات فوص فيا 
وصفا دقيقا يليق بمثل هذه المبانى العظيمة الشأن» والتى ما دامت باقية فسوف 
تحافظ مصر أيضنا على قيمة حاضرها التاريخى وأهميته(". 


)١(‏ خاك ضيا؛ مصر خاطراتى» ص و2 
(؟) خاك ضيا؛ المصدر انابقء ص ؟1. 
(؟) خا ضيا: المصدر السابق. صن ١5‏ 


وفى شرحه عن كيفية بناء الأهرام يذكر خالد ضيا أنها أثر تاريخى بنى 
فوق قطعة صخر سوداء مستوية صلدة» وهى تمثل قطعة من جبل اصطناعى. ثم 
يستفيض فى حديثه عن قيمتها التاريخية موضحا عدم إمكانية معرفة كيفية وضع 
قطعة الصخور الضخمة المرتبة بعضها فوق بعض بانتظام معمارى» وكذلك فإن 
اكتشاف مفتاح قراءة الخط الهيروغليفى من قبل ضابط فرنسى فى قلعة رشيد سنة 
4 ه يمثل أيضمًا قيمة عظيمة من الناحية التاريخية» وقد تم قراءة الكتابة 
الحجرية على ثلاثة أوجه تحوى نفس المعنى والتعبير» أولها الهيروغليفية التى 
استعملها القدماء المصريونء والثانى الديموطيقية التى استعملها الفنيقيون وقد 
اقتبسوها من الخط الهيروغليفى: والثالث اليونائية(" . 

ومما تقدم نلاحظ أن خالد ضيا لم يكن رحالاً متميزًا فحسبء. ولكنه كان 
قارنًا ممتازا ملمًا بمعظم ما كتب عن الأهرام. كما كان صاحب نظرة خاصة؛ لم 
يكتف بما قرأه عنها من قبل» ولكنه حرص خلال زيارته للأهرام أن لا ينظر إليها 
بشىء من السطحية مطلقاء ولذلك فقد جمع فى زيارته بين مشاهدته الفاحصصة 
للأهرام من الخارج والصعود إلى قمتهاء ليس هذا فحسبء بل قام أيضنًا بالولوج 
إلى داخلهاء بحثا عن أسرارها التاريخية. 

وعلى النقيض من معظم الرحالة الأتراك - إن لم يكن جميعهم - يهتم خالد 
ضيا بالحديث عن أبى الهول» وبنفس أسلوبه السابق فى شرح ووصف المنطقة 
ككل» يقول: 


)١(‏ يذكر خالد اضيا معلومة جيدة هى أن طريقة قراءة وتلفظ مخارج الحروف البيروغليفية تتشايه مع الذفة 
القبطية الستعملة اليوم في مصرء, ولم يكتف خاك ضيا بذنك بل إنه أورد فى كتابه أيضا الأبجدية 
الهيروغيليفة» وكيفية قراعتها بالحروف العربية والأوربية. انظر: مصر خاطراتى. ص 16و ؟1. 
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"وى زيارتنا الأولى قمنا بالعجول أولاً فى منطقة 
الأهرام, وبعد أن شاهدنا صورها التى يعرضها محل 
تصوير متجول بجوار الأهرام» وشاهدنا أيصًا القصر 
الذى يروى أن الخديو إسجعاعيل باشا قد بناه فى الزاوية 
التى تنظر إلى سهل التل الذى بنى عليه الأهرام» قصدنا 
مباشرة جهة تمثال ألى امول مترجلين على أرض رملية 
تعوق السير والحركة, متجهين ناحية الجنوب من بين 
أهرام صغيرة خربة ناحية اليمين» ومن جانب أكبر 
الأهرام. وعلى الرغم من أن الأهرام بنيت على تبة فإنه 
يصادف فى وسطها ميل يشكل واديًا يمد تجاه سهل تمثال 
أبى الهول 27. 
ثم يصفه قائلاً: "هذا التمثال الذئى أطلق عليه العرب اسم أبى الهول 
والأوربيون سفنكسء هو تمثال رأسه إنسان وجسده أسدء ظهر منحونًا من قطعة 
صخر واحدةء ويشبه رأسه بالإنسان إشارة إلى العقل» وجسده بالأسد إشارة إلى 
القوة"». وهو يقع جزئيًا شرق الأهرام أو الجنوب الشرقى منها. 
ويقدم لنا خالد ضيا مقياس أبى الهول. حيث يبلغ طوله ١9,917‏ متر وأنفه 
1 متر وذراعه 1,8١‏ متر وفمه 2,175 مترء ووجهه يتجه ناحية الشرق؛: وقد 
أفسد الزمان وجه التمثال» ولم يستطع البقاء محفوظا من تخريب الزمان. 


,5١ خالد ضيا؛: المصدر السابق. ص‎ )١( 
(؟) يقول خاك ضباء: *عربلراك أبواليول وفرنكلرك اسقنشس ديدكلرى بوهيكل يكباره برقيا يارجه سندن‎ 


يونتيله رق ميدانه كلمش بالى انسان ووجودى ارسلان رسمندز بر هيكلدر. باشلك انسان مشايه عقله 


ووجودك ارسلانه تشبيبى قوته اشارت اولمق” (مصور مصر خاطراتى. ص 5١‏ و8؟5). 
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كما تحدث خالد ضيا عن المعبد القائم بجوار أبى الهول؛ الذئ ظهر عن 
طريق الحفرء ويشيد خالد ضيا يمدى مهارة ودقة تسوية أعمدة المعبد ونحتها 
وحوائط المعبد المغطاة بالرخام الصوماكى الأبيض؛ وأرضيته المغطاة بالرخام 
الصوماكى الأحمر طولا وعرضنا والمشيدة باعتناء خاص» حيث تظهر الأحجار 
التى يبلغ طوليا ثلاثة أمتار أو ثلاثة أمتار ونصفاء وعرضها متران بكشمرة فى 
حوائطه ودهاليزه وأسقفه. 
ثم يقدم لنا خالد ضيا قبل صعوده إلى قمة الهرم الأكبر تمهيدا تاريخيًا حول 
بناة الأهرام الثلاثة (خوفو وخفرع ومنكاورع) اعتمد فيه على رواية تيودور السياح 
والمؤرخ هيرودوت» وعن خوفو يتحدث خالد ضيا قائلا: 
"يعد خوفو صاحب أكبر الأهرام الموجودة بحمصر, 
وهو الفرعون الأول من العائلة المنفيسية الرابعة التى 
حكمت 584 سنة اعتبازًا من سنة 405171١‏ ق.م. وى 
الأصل فإن الآثار التى خدمت تاريخ مصر بدأت اعتبارًا 
من هذه العائلة الحاكمة. وقد أعد هذا الشخص - وهو 
محارب للغاية - مكان الأهرام فى عشر سنئوات؛ ولعمل 
الغرفة السفلية عشر سنوات أخرى؛, وعشرًا أخرى من 
أجل إتمام ما فوقهاء فأتم العمل بما فى ثلاثين سنة ومة 
وثلائين نا 
وعن كيفية بناء الأهرام يشير خالد ضيا إلى أنه قد اتضح من الأثار التسى 
كُتب عليها بالهيروغيليفة أنها قد شيدت عن طريق قبيلة من العبيد تسمى 
'بنى عون". 
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ثم يتحدث عن خفرع الذى حل مكان أخيه بعد وفاته» وبنى هرمًا بجائنب 
هرم خوفو إلا أن الأهالى - طبقا لرواية تيودور السياح والمؤرخ هيرودوت - لم 
يقبلوا دفن جسديهما (خوفو وخفرع) لعدم حبهم لهما لظلمهما. 

ويذكر خالد ضيا خلال حديثه عن منكاورع بانى أصغر الأمرامء الحادثة 
التى تعرضت لها السفيئة التى كانت تحمل جسده المحنط متجهة إلى إنجلتراء إلا 
أنه تم إنقاذ الجسد وغطاء التابوت وهو الآن فى متحف لندن7"). 

كذلك أضاف خالد ضيا فقرة هامّة صحيحة عن وجود العديد من الأثار 
القديمة مدفونة تحت بعض التلال وجوانب الجبال» وقد تنبأ بسذلك حينما تجول 
ببصره عير الأهرام المتعددة التى بنيت مجتمعة أحيانا ومنفردة أحيانا أخرى: وهو 
يستدل على ذلك بوجود الأثار الهامّة التى اكتشفت تدريجيًا عن طريق الحفريات 
التى أجرتها جمعية ألمانية أمام الهرم الثانى جينذاك؛ ثم ما لبثت أن توقفت عمليات 
الحفر والتنقيب بعد ذلك. 


ويسجل خالد ضيا رؤيته للأهرام من خلال صعوده إلى قمة الهرم الأكبرء 
حيث يرى أن عملية الصعود والهبوط تكون دائمًا من الجوانبء إذ تكون الأحجار 
أقل ارتفاعًا وأوسع عرضنتاء ويحدد خالد ضيا الأجرة التى يحصل عليها البدو 
العرب مقابل إرشادهم بمئة بارة يوميّا فى ما عدا الآحاد. 

وعند الوصول إلى القمة يبلغ الاتساع ستين أو سعبين مترا مربعاء وقد ارتكز 
عمود قائم على ثلاثة اتجاهات منتصبًا على شكل عمود الرايةء وارتفاعه ثمانية أمتار 
ونصف تقريبّاء وحين النظر إليه من أسفل يظن أنه بطول ذراع("؛ وحينما يذكر لنا 
ظهور الأطفال وهم يقدمون للسياح المياه ثم حصولهم على البقشيش وهم فرحونء لم 
يجعل هذا مادة للسخرية أو التهكم كما فعل جناب شهاب الدين فى مثل هذا الموقف. 
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ومن خلال رؤيته لقمة الهرم الثاني يشير إلى أن ما تهدم منه كان بالضرورة من 
أجل الاستفادة من أحجاره؛ بل إنه اكتسب هذا الحال لسقوط الأحجار المجلاة 
والمنتظمة التى تشكل الأسطح الخارجية له. ثم يذكر بعد ذلك محاولة فتح المسأمون 
الهرم أملاً فى العثور على كنز داخل الهرم الكبير» وهو يصف ذلك المدخل الذى تم 
فتحه عن طريق النارء وهو على ارتفاع ثلاثين متنا تقريبًا من الأرض فى السطح 
الشمالىء حيث يوجد باب واحد بطول متر واحد وعرض متر واحد. ولم يكتفف 
خالد ضيا بارتقائه الهرم وما لاقاه فى سبيل ذلك من مشقة وتعب» بل واصل مهمته 
فى البحث عن أسراره وبذلك يكون خالد ضيا هو الرحالة الوحيد الذى أعطى لنا 
معلومات دقيقة عما رأه داخل الهرمء وهو يشير فى البداية إلى ضرورة ارتداء 
ملايس ذات طبقة واحدة لتسهل عملية الولوج إلى الهرم؛ ثم يذكر ضرورة وجود 
المرشدين أيضاء ثم يصف نا كيفية الدخول إليه قائلاً: 


'عدد الدخول من المدخخل؛ وعلى الرغم من ظهور 
بعض آثار الأقدام المطبوعة, التى ظهرت متا كلة من كثرة 
المرور عليهاء والمصنوعة من الرخام الصوماكى الأحمر 
أو الأييض الضخم جد والمدحوت يشكل منتظم جذا 
وبارتفا ع وعرض متر واحد؛ فإنه يتم الدخول بسشكل 
إمساك أيدى المرشدين من الخلفف ومن الأمام والتزحلسق 
قعوذًا من الطريق أو النجسرى مفل ميزان منتظم حيث 
لا توجد يما أماكن يمكن الإمساك بها فى حوائط2. 


)١(‏ يقول خالد ضيا: 'مدخلندن كيرلدكده! ... برمتر وعرض وارتفاعنه. يك منتظم صورته تراش 
ليدبكدرك اعمال ايدلمش غايت جسيم بياض وياقرمزى صوماكيلردن معمول وكثرت مرور وعبور دن 
زمينى اشينمش قياغان برحاله كلمشء أياق باصه جق بعض ايزلر بيداولمشسه ده ديوار لرقده 
طوتونه جق استناد محللرى اولميان منتظم براولوق كَبى مجر! وياخود يولدن قموذا قايمن: اوكده 
وأرقه ده بولنان دليللرك اللرندن طوتمق صورتيله ايجرو كيريلور” (مصور مصر خاطراتى. ص 54 
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ويشير إلى أنه طبقا لوضع الهرم قبل سقوط الأحجار التى تشكل أسطح 
الهرم الخارجية» فإنه يرى أغطيته مثل رؤوس المسامير الضخمة المصنوعة مسن 
النحاس والحديد فى الأماكن التى صادفت زواياها فوق الصخرةء يعنى أنهم ربطوا 
الصخرة التى يظن أنها سطح الأرض بالطبقات الأسفل منهاء ثم يضيف قائلاً: 
"داخل الحرم ظلام حالك. وعلى الرغم من عدم 
رؤية أى نافذة تبعث بطضيائها إلى أى مكان قطء أو منفذ 
أو منور يجدّد الحواء: فإنه من المؤكد أن الحواء ييحجرى لق 
داخله من خلال الثقوب الصغيرة التى فى حوائط الغرف 
الموجودة به". 
وجميع الطرق التى تتشعب وتطول بصور مختلفة اعتبارًا من المدخل؛ 
توجد فى ميل ©64: ويكون الصعود والهبوط من أجل الانتهاء إلى مركز الهرمء 
وعند النزول حتى 45 أو 20 متنا تقريبًا من هذا الطريق الذى يميل يدرجة 40* 
يظهر حائط مصنوع من الرخام الصوماكى المخلوط»: حتى إنه يظن أنه قطعة 
وأحدة. 
وفى هذه النقطة يوجد ارتفاع يستطيع المرء فيه الوقوف على القدم» وهناك 
سلالم باتساع مترين. وعلى الرغم من وجود بئر مفتوحة مثل النافذة فى ناحية 
أسفل الحائط الكائن ناحية الميزان الذى دخلناهء فإنه لا يمكن الهبوط بداخلها لأنها 
مغلقة بقضبان حديدية محكمة(). 


ولم يسلم خالد ضيا بكلام المرشدين حول هذه البئر حيث يقولون إن عمقها 
يصل إلى مئة مترء بل إنه يرى ضرورة أن تكون مدخلا ييبط إلى الغرف 
الموجودة تحت الأرضء طبقا لما ظهر من آثار فى الأهرامء: وحينما أشعل 
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المرشدون الشمعء استطاع خالد ضيا رؤية أول مدخل فتح بالتفجير عن طريسق 
النارء فقد ظهر منهدمًا بشكل غير منتظمء ومتسعا جزئيّاء ودائمًا يميل من الأعلى 
إلى اليمين بمقدار متر واحد. 

وكذلك يمكن الخروج من هنا عن طريق التزحلق ناحية الشمال بارتفاع 
مترين أو مترين ونصف تقريبًا. 

وهناك مدخل أخر يتم الدخول إليه عبر طريق صاعد مغطى بالرخام 
الصوماكى الضخم وهو مكون من الصخور المقطعة مثل الميزاب ويميل بمقدار 
وطبقا لهذا المدخل فإن الأشخاص ذوى القامات المتوسطة لا يستطيعون أن 
يرفعوا رؤوسهم تمامًا على الرغم من أنه واسع إلى حد كبير ومرتفع في جزء ماء 
ويعد الطريق الثانى هذا مخيفا بالنسبة إلى الطريق الأول ففى الطريق الأول ينير 
الضياء المنبعث من الخارج إلى المدخل جزء؛ من الممرء إلا أن الطريق الثائى 
يخيم عليه الظلام المطبق. وعلى الرغم من ذلك فقد صعد فيه خالد ضيا برفقة 
المرشدين وهم بأقدام حافية؛ وعلى ضوء الشمعة المتخافت بدأت تظهر الأسقف 
الرخامية الضخمةء وقد لاقى فى سبيل ذلك أشد المعاناة» فقد تحمل الصعود منحنيًا 
بمقدار ©0754 على طول الطريق الصاعد بمسافة أربعين أو خمسين متراء 
بالإضافة إلى الحر الخانق واتعدام الرؤية نتيجة الظلام. 

ومع وصوله إلى منتصف الطريق الذى بدأ يتسع بشكل عامٌء استطاع أن 
يتنفس مستريحا بعض الشىء؛ وعلى الرغم من ضعف ضياء الشمعة الذى لم يكن 
يسمح برؤية السقف, فقد تمكن من رؤية المبنى» فقد كان مائلاً وموازيًا للطريق 
الذى صعد إليه بارتفاع عشرين متر؟ تقريباء وظهر هيكل المبنى مائلاً ومرتفئفا 
بزاوية عمودية» يضيق فى داخله بنسبة معينة وقد وضع بعضه متجاوز! بعضنًا 
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بمقدار خمسة سنتيمترات بعد بنائه عموديّاء فهو مرتفع ارتفاع حائط رخام 
صوماكي ضخم طويلء وقد لاحظ أيضنا حين الصعود إليه أنه يوجد مسصب بكر 
باتساع متر واحدء وعلى هيئة نافذة قرب الحائط ناحية يمين الطريقء وقد بين 
المرشدون أنها تشبه تلك البئر التى رأوها فى الأسفل!). 

وبعد توقف دقيقتين» استمر فى الصعود مرة أخرىء وتعقب طريقا ضيقا 
ينحسر بين السدودء وفى النهاية ومع وصوله إلى طريق أفقى ذى سقف منخفض 
وبعد خطوات عشر دخل إلى حجرة عرضها ستة أمتار وطولها عشرة وارتفاعها 
تقريبًا ثمانية أمتارء وقد بنيت متناسقة للغاية فى كل ناحية منهاء وهى من الجرانيت 
والرخام الصوماكى الأملس. 

ولم يكن بها أى أثر للكتابة والرسم فى أى مكان قطء ولا نافذة أو منفذ يدخل 
ضوءا أو هوا بأى اتجاه على الإطلاق. 

وقد أنبهر خالد ضيا بضخامة الأسقف الداخلية» التي بنيت من الرخام 
الصوماكىء والتى تثير انبهار العقول7". 


ولم يكتف خالد ضيا برؤية هذه الحجرة فقطء وإنما أصر على رؤية 
الحجرات الأخرىء؛ على الرغم من خطورة الصعود إليها وعدم رغبة المرشدين 
فى السير إليياء ومع إجبارهم على ذلك واصلوا الصعود بميل ©4* مرة أخرىء. 
والسير بشكل منحنء وقد بلغت به الدقة أنه اشترط قياس ما سوف يطؤون عليه من 
الأماكن. فبصعوده ناحية الشمال ظهر العديد من السدود التى تتسع بمقدار ©؟ سم 
تقريبًا والتى تزيد كلما ارتفعت. ويزداد ضيق الطريق مع كونه عموديّاء بالإضافة 
إلى انزلاق آثار الأقدام المطبوعة والظلام الحالك فى كل ناحية» واحتمال خطر 
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السقوط يُرِدُ فى كل دقيقة؛ كل هذا يلقى المزيد من الأهمية لهذا الطريق» وعلى بُعد 
نحو عشرين خطوة ظهر طريق اتساعه متر واحد بسبب اتصال السدودء وبدأ 
الصعود يأخذ شكلاً مريحاء وبعد الصعود بمسافة أربعين ن أو خمسين متراء وصل 
إلى طريق أفقى» وبعد عشر خطوات ظهر ممر بطول وعرض متر واحد مثشل 
مدخل الغرفة التى رأها قبل ذلك؛ ثم دخل غرفة أخرى بنئفس الشكل وإن كانت 
متسعة قليلاً عنهاء بالإضافة إلى أنه رأى في وسطها لحذا منقوشا من قطعة ضخمة 
من الرخام الأبيض الصوماكي؛ وهى ضخمة لدرجة أنه لا يمكن الخروج بها مسن 
المدخل. ويذكر أنه قد تم نقل بعض الحلقات الفضية والذهبية التسى ظهرت في 
أطراف وجسد المومياء التي استخرجت من داخل هذا اللمد وغطائه وتوجد 
عقركان قظزهمة 75:و+2 سم وسظ أح خوفئط هذه اقغرفة!"). ويشتدل خلد سيا 
على أن واحدة منهما يخرج منها الهواء؛ والأخسرى يدخل فيها الهسواء الصافيء 
إلا أنه لا يوجد أى أثر للضوء على الإطلاق. 

ويخمن خالد ضيا وجود العديد من المومياوات فى كل لحد من اللحود 
الصخرية المتدلية من أعلى هذا المدخلء ذلك أنه استدل على ذلك من العشش 
الموجودة بالحائط والمتدلية من أعلى إلى أسفل ومن الأغطية التى كانت فوقهاء 
فذكر أنها قبورهم. 

ولم يكن طريق العودة بأقل خطورة من الصعودء ذلك أنه بعد أن أجبر خالد 
ضيا على العودة صارفا النظر عن رؤية باقى الغرف نظر! إلى شدة الخطورة: 
لمس فى كل خطوة فى طريق عودته» خطر السقوطء واستحالة إنقاذ حياة من يقع» 
فلم يكن هناك أى متكأ يمكن الاستناد إليه بعد أن بدأ فى السيرء فالطرق كلها 


5 5 
منحدر ه. 
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وفي النهاية يتجسم أمامه الاصطدام بالصخرة ذات الرخام الجرانيتي 
الصوماكى الذى يسد الطريق فى نياية الممرات» وكذلك التفكقير فى العمق 
المجهول لنبع البئر المفتوحة في نهايته» يجعله فى حالة رعب دائم؛ ومع ذلك 
واصل السير إلى المركز مسلمًا نفسه لمهارة مرشديه» وما كاد يصل إلى المدخل 
الخارجى مع البدء فى الصعود من هناك حتى استراح قدر عشر دقائق مستنشقا 
هواء صافيًا وقد جلس على حجر جرانيتى يسمى 'سلمة السلام”". 

وتدل مخاطرة خالد ضيا بالصعود إلى الهرم ودراسته من الناحية الخارجية 
وولوجه إلى داخل الهرم على مدى انبهاره بهذا الأثر وبعظمته وضخامته!". 

وفى نهاية رحلته هذهء يقدم لنا خالد ضيا النتائج والتخمينات التي انطلقت فى 
مخيلته حول الغرف والممرات المختبئة فى داخل الهرم؛ فهو يشير إلى أن انحصار 
مخارج هذه الغرف فقط ناحية شمال المدخل يؤكد أن تكون هذه الغرف ومخارجها 
ومداخلها فى الأقسام الأخرىء؛ وهو يقيس ما تم اكتشافه بالمصادفة لمدخل أحد 
الأهرامات الموجودة فى دهشور سنة ١7١7‏ عن طريق حفر بئر موجودة على بعد 
بضع مئات من الأمتار من الأهرامء تم الدخول إليها من تحت الأهرام عن طريق 
المداخل الموجودة داخل البئر المذكورة. 


(؟) وصف المساجد والمزارات فى نصوص الرحالة: 

تعد المساجد والمزارات الأثرية من الأدلة المرئية الملموسة الخالدة التسى 
تشيد أكثر من أى نتاج آخر من ثمار الحضارة الإسلامية العربيسة علي أهمية 
التراث الذى قدمته هذه الحضارة في النواحى الدينية والاجتماعية والعلمية 
والتعليمية والعمرانية والفنية. 
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والمساجد والمزارات في القاهرة تمتاز بأنها أكثر عدذا وأعظم أهمية مسن 
نظائرها فى أى عاصمة من العواصم الإسلامية» وكذلك تمتاز بأن تواريخها تمتد 
فى حلقة متصلة من صدر الإسلام إلى الوقت الحاضر7". 


ونظرا إلى صعوبة - بل استحالة - رؤية الرحالة الأتراك الذين زاروا 
مصر فى النصف الثانى من القرن التاسع عشرء لجوامع القاهرة الأربعمئة 
والتجول فيها - كما يقول جناب شهاب الدين - وبسبب أن تصويرها كل على حدة 
يحتاج إلى صبر كبير7» فقد اكتفوا برؤية المساجد الجامعة الهامٌة. 

ولعل سبب اختيار هؤلاء الرحالة لهذه المساجد الجامعة يرجع إلى إيسداعها 
المعمارى والزخرفى القديم فضلاً عن قيمتها الأثرية العظيمة» والمعروف عن هذه 
المساجد أنها أعدت لصلاة الجمعة؛ أما المساجد التى تؤدى فيها الصلاة بصفة عامة 
والتى لم تعد لصلاة الجمعة فليس لها نظام معمارى خاصء ولا أحكام تخطيطية»ء 
ويصح أن تتخذ أى شكل مناسب من الأشكال. 

من هذه المساجد التى يصورها هؤلاء الرحالة ما لم يتخلف منه غير آثار 
متناثرة من أعمدته وزخارفه وأصابه الإهمال والخرابء ومنها ما قاوم عاديات 
الزمازء وصمدت عمارته وزخارفه واحتفظ بمعظم عناصره. 

ويعد جامعا عمرو بن العاص وأحمد بن طولون من الجوامع التى حرص 
معظم الرحالة على زيارتهاء وهذان المسجدان الجامعان العظيمان قد تخلفا عن 
القرون الثلاثة الأولى؛ أما جامع عمرو بن العاص فيو يمتاز عن سواه من سائر 
جوامع القطر المصرى بأنه الوحيد الذى عاصر جميع الحكومات التى قامت بمصر 
منذ الفتح العربى إلى الوقت الحاضر وشهد جميع التطورات التى حدثت خلال أكثر 
من ثلاثة عشر قرنا تغير فيها من حال إلى حال» فقد نشأ صغير! متواضعًا ثم نما 





.1951 أحمد فكرى: مدخل إلى مساجد مصر ومدارسياء جل ". القاهرة سنة‎ )١( 
,.1١7 (؟”) جناب شياب الدين: حج يولندهى. ص‎ 
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وكبر وازدهر حتى حاز لقب تاج الجوامع7©؛ وأخيرًا شاخ وهرم حتى قارب 
الفناء» إلا أن شهرته التاريخية ما زالت ذائعة فى الأقطار كافة» فلا يصل زائر إلى 
مصر حتى يبادر إلى زبارة هذا الجامع العتيق. 
وعن أهمية هذا الجامع يتحدث خالد ضيا قائلا: 
"يعد جامع عمرو بن العاص الذى يجب الاهتمام 

بالمحافظة غليه. إذ إنه مدار شرف اليلد, أول مسسجد 

شريف أقامه عمرو بن العاصر فى مدينة الفسطاط التى 

الأيادى الإسلامية"''" . 


"يعد جامع عمرو من أقدم جوامع القاهرة. ويقع 
ق القسم ١‏ تيق من المديئة وهذا الجامع القيمالذى 
تأسس منذ ثلائة عشر قرنًا هو خرابة اليوم ولكنه خرابة 
عول() 
معمارية نفيسة" ' . 
ثم يروى جناب القصة المعروفة عن اختيار عمرو بن العاص موضع 
الفسطاط لإقامة الجامع فيقول: 


"ويحكى المترجمون الذين يتفق معهم المؤرخون أن 
لبناء هذا الجامع الشريف صادف المكان الذى وجنده 


.1585 أحمد فكرى: المرجع السابقء ص‎ )١( 

(؟) خاك ضيا؛ مصور مصر خاطرائيء حس ؟17. 

(؟) يقول جناب شياب الدين: “جوامع قاهره نلك ال اسكيسي شهرك قسم قديمنده كي “جامع عمرو” در. اون 
اوج عصردنيرى شايان بوجامع شريف بوكون يرخرابه؛ فقط برئفيسه معمارية خرابة سيدو". (حج 
يو إنددء ص .15 وككا). 
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قطعة أرض موروثة لثيب يهودية. وأصرت هذه السيدة 
على الاحتفاظ بما ورت كل سعر وكل مكافأة, 
حينذاك قرر القائد الرجوع إلى الخليفة عمر الفاروق 
رضى الله عنه قبل اللجوء إلى الوسائل القهرية وأعمال 
السلب والشهب القاسية". 
ويفيض جناب الحديث عن هذه القصة التى تنتهى بموافقة هذه السيدة التي 
تدعى قيسبة بنت مكتوم وإقامة أول مسجد فى الأراضي المصرية الإسلامية. 
أما خالد ضياء فقد أوجز القول فى حديثه عن المراحل التى مر بها جامع 
عمرو منذ إنشائه حتى وقت رؤيته له فيقول: 
"كان الجامع فى ما مضى قد أنسشئ فى صورة 
عادية''' على الرغم من أنه قد بنى وأنشئ تارة تجديدًا 
وتارة أخرى توسيعًا فى عهود الخلفاء الأيوبيين والعباسيين 
وملوك الفاطميين والمماليك حتى وصل إلى السضخامة 
الموجود عليها الآن"7", 
ومن الناحية المعمارية لهذا الجامع» يتحدث جناب( عن أعمدته فقط نقلاً 
عن رواية المرشد فيقول: 





)١(‏ كانت مساحة جامع عمرو فى أول مرة 20 ذراعًا مرباء وكان سقفه جريذا وعمده من جذوع التخل: 
ثم توالت عليه زيادات كثيرة فى مختلف العصور. وحظى بالاهتمام والرعاية من الولاة والحكام الذين 
تداولوه بالزيادة والتعمير والتجديد حتى بلغت سعته أضعاف مساحته ست عشرة مرة (انظر: أحمد 
فكرى: المرجع السابق ص 956؟), 

(؟) خاك ضيا: المصدر السايق. ص 54. 

(؟) جناب شياب الدين: المصدر السابق. ص .١15١‏ 
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"وعلى الرغم من أن جامع عمرو اليوم فى حالة 
من الافميار والسقوط قطعا صغيرة. فإنه ليس عاجرًا عن 
إدخال التعجب والدهشة على روح الزائرين أيضا؛ 
تحمل حخمسون أو ستون عموذًا من قطع الرخام السماقى 
أو الجرانيت القبة إلى الآن بكل عظمة وقد جمعت هذه 
الأعمدة الجميلة التى بلغ عددها فى ما مضى مئة وحمسين 
من المعابد القديمة, طبقا لروابة المرشدء بل إنه قد أطلت 
الأعمدة القصيرة بتيجان أعمدة مختلفة» بسبب كوفا 
ليست ف مستوى ارتفاع واحدء ويرى اليوم قسم من 
تلك العيجان المنقوشة بين أنقاض الأعمدة المنهارة: وق 
المداخخل لا يوجد اليوم قنديل ولا حصير ولا مسجاد: 
ويحس فى كل شىء بحالة من البلى, إلا أن العمود الخاص 
الموجود جهة المحراب ما زال هو وعمودان فى المدخل 
بنفس الخالة والجدة 27. 

أما خالد ضيا فيقدم وصفا أكثر دقة مما سبق فيقول: 

"هذا الجامع الشريف هو جامع واسع سقفه مبنى 
على خفسة صفوف من الأعمدة المرمر» وهى عبارة عسن 
تسعة عشر عمودًا فى كل منهاء ومفروش على أرضسيته 
الملساء أحجار مقطعة منتظمة, ولا يوجد حائط فى الجهة 
المقابلة لخائط القبلة. يوجد حول الخامع رمال فى حالتها 
الطبيعية» ونخلتان وبعض من شجر السنط. وحوائطه مبنية 
على طراز عادى جذداء ومبيض بالجير وعلى الرغم مسن 
أن المخبر مصنوع بأشكال منتظمة» من قطع خشبية صغيرة 


.١15؟ جناب شهاب الديز: المصدر السابق. ص‎ )١( 
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يعشابك بعضها مع بعض بطراز عربى خاص, فإنه لا يمكن 
أن يعد ذا قيمة عالية, إذ إن هذا التوع من البناء قد كثر 
استعماله بوفرة فى مصر. وعلى الرغم من أن جميع أعمدة 
الجامع من المرمر الأبيض فإن القريب جلدًا منها من المنبر 
لونه غامق مختلف عن لون الأعمدة الأخرى, وخساط 
بسياج حديدى محكم إلى أطرافه*”". 
ويذكر لنا خالد ضيا وكذلك محمد محسن( ميزة أخرى اشتهر بها جامع 
عمرو بن العاصء هى أنه اشتهر دون غيره بأنه الجامع الوحيد الذى كان الخلفاء 
والأمراء والملوك يصلون فيه الجمعة اليتيمة أى الجمعة الأخيرة فى شهر رمضان. 
وهذه العادة استمرت حتي محمد على باشا وأسرته من بعده إلى أن أبطلت سنة 
فيقول: 
"غير أن بُعْده (أى الجامع) عن المدينة سبب فى أن 
يحرم معظم المصلين من أداء الصلاة فيه, إلا أنه بسبب 
العادة الخديوية بإقامة صلاة الجمعة اليتيمة مسن شسهر 
رمضان فى هذا الجامع بمراسم تشريفية, فإنه يشرّف 





)١(‏ يقول خالد ضيا: “بوجامع شريف بهرى اون طقوز ستوندن عبارت بش صره مرمر ديرك اوزرينه بنا 
ايدلمش طاوانى دوز واخشاب» زمينه منتظم كمه طاش فرش اولئمش واسع بر جامعدرء قبله 
ديو ارنيك مقابل جوتنده ديوار اولميوب أجيقدر. جامعك حوليسي حال طبيعيده قوم اولوب يرايكى 
خرما وبر قاجده اقاسيا أغاجى واردر. ديوارئرى بك عادى بر طرزده مينى وبياض بادانه ليدر. منبر 
طرز مخصوص عرب اوزره يكديكريئه كجمه اوفاق اتحته بارجه لرندن معسنع برصورتده واشكال 
مخصوصة منتظمه ده ياإلمش ايسه ده مصرده يو طرز انشا هر نوع طوغرامه ايشلرنده مبذول 
اواديفجون بكده قيمتدار صاييله ماز. جامعده كى ديركلرك كافه سى بياضر مرمر اولديغى حالده 
منبره يك يقين اولان بردائه سي لوذا ديكرلرندن فرقلى اوله رق قويو رنكليدر واطرافنه محكمجسه 
تيمور برمقلق جو يرلمشدر”. ([مصور مصر خاطراتي؛ ص .)2١‏ 

(؟) محمد محسن: أفريقا دليلي. ص 5. 
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البلدة المذكورة التى هى عبارة عن عدة منازل حقيرة: 
وبضعة مصانع خربة لاذوائ الخرفية والمقام يما الجامع 3 
حضرة الخديو وقاضى قضاة مصر والباشا المفوض 
وهيئة الوزراء والوجهاء والأعيان مرة واحدة فققط فى 
السنة فى اليوم المذكور قاصدين ذلك الجامع الشريف 
براسم خاصة. وكان أخو الخديو محمد على باشا يراس 
نيابة عنه المراسم المذككورة بسبب وجود الخديو فى 
الإسكندرية فى رمضان منذ سنة أو ستتين حسب 
الموميه"؟. 


ويلى جامع عمرو بن العاص فى الأهمية والقدم جامغ أحمد بن طولون7 
كما يقول جنابء فيو أقدم جامع بعد جامع عمروء ويعد أكبر جوامع القاهرة 
المقدسة. 
ويحرص معظم الرحالة أمثال جناب ومحمد مهرى علي ذكر القصة 
المشهورة عن بنائه والهدف من إنشائه فيقول جناب7؟ : 
'وكان هدف مشيده هو تشييد شى ع 7 ضخم للغاية» غير قابل للانييار ولوقت 
هذه الوظيفة لمعمارى مسيحى) كان من ضمن المحبوسينء, (وبعد أن أطلق سراح 
المسجون خلع عليه بخلعة خاصة) منح مئة ألف دينار مقابل التكاليف المبدئية» 
وأوصى عند إنشائه هذا الجامع الذى لا مثيل له أن لا يكون هناك مادة قابلة 


)١(‏ خاك ضيا: المصدر السابقء ص ؟7. 

(1) ابتدأ أحمد بن طولون بناء مسجده الجامع فى سنة ثلاث وستين ومئتين. 

(؟) يقول جناب شياب الدين: “جامع عمرو دن صوكره الك اسكيسى 'جامع طولون” در. أحمد بن طولوناك 
انشا ابتيريكى بوبناىي مقدسى جوامع قاهرة نك الل بويوكيدر. (حج يولئده. ص .)١607‏ 

(4) ذكرت هذه القصة فى كتاب المفريزى “خطط انجزء الثانى” نقلا عن جامع السيرة الطولونية وهو أبو 
محمد عبد الله البلوى مؤلف كتاب سيرة "أحمد بن طولون*". 
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للاشتعال مطلقا لا الخشب ولا الأعمدة» وأن يبنى من القرميد والجير فقطء وغير 
هذا لا يكون هناك أى أعمدة سوى عمودين ينصبان جية المحراب فقط داخل 
الجامع الشريف. وقال ما يلى: 

"إن أصاب الخراب ذات يوم كل المدينة بصورة شاملة إما بفيضان النيل 
وإما بحريق عام» ينبغى أن يظل دائمًا الجامع الذى شيدته أناء وأرغب فى بناء 
مشيد على هذا الشكل”: وعلى هذا الأساس فقد قامت الدعامات فى المسجد جميمه 
مقام الأعمدة!"). 


ولم ينس الرحالة الأتراك الإشارة إلى أهم العناصر المعمارية التى تميز بها 
جامع بن طولونء وهى المنارة أو المئذنة لهذا الجامع التى تعد من أقسدم المأذن 
المصرية» وهى ذات شكل فريد لا نظير له فى مصر. يشير خالد ضيا!) إلى هذا 
الشكل الفريد والغريب الذى تتمتع به قائلاً: 
“توجد سالالم منارة الجامع الشريف الذى بنساه 
أمد بن طولون فى مصر القديمة - وهو من ملوك 
الفرااكسة - ق الخارج» ومناراته تحعوى على زخرفة 
أرابسك خارجيًا بطراز يطلق عليه نفس الطراز تقريبًا". 
وكانت هناك رواية مشهورة حول كيفية بناء هذه المنارة حرص كل من 
خالد ضيا وجناب شهاب الدين7؟ على ذكرهاء حيث يقول أولهما: 
"ويروى بخصوص هذه المثارة أن بانى الجامع, 
عُرف عنه عدم قيامه باللعب واللهو فى أى وقت مسن 


)١(‏ محيد ميرى: المصدر السابقء ص إيفة 
(؟) خائد ضيا: المصدر السايق: ص مث 
(؟) جناب شياب الدين: المصدر السابق.ء ص 1517 
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حياته خلال جميع أفعاله وأحواله. وذات يوماتخذدذ 
الجالسون بالقرب منه فرصة انشغاله بقطعة ورق فى يده 
مستغرقاء الفرصة لكى يحملوه على الاعتراف بانسشغاله 
باللهو. فسألوه عن سبب اشتغاله يمذه القطعة من الورق. 
فى الخال استجمع أمر نفسه, وقال: كنت أفكر 
فى أساس منارة اللجامع الذى أقيمه بأسلوب جديدء 
لا يشبه المنارات الأخرى, وهو الموجود ف التفسير 
التالى. 
واستدعى المعمار فى الخال وأمره ببناء الخارة بمذا 
الشكل الذى يراه فى ال 
ويروئ محمد ميرى استكمال أحمد بن طولون زخرفة المسجد وإنارته 
فيقول: "ولما أتم بناء هيكل الجامع أخذ في زخرفته فبيضه وعلق فيه القناديل 
الجميلة النحاسية بالسلاسل النحاسية الطوال وجعل على أفاريزه آيات من القرآن 
الشريف لا يزال معظميا ظاهر! إلى هذا اليوم» وفرش الحصر وحمل إليه صناديق 
المصاحف ونقل إليه القراء الفقهاء. ويقال إنه هو الذى رسم القبلة والمنارة بنفسه 
وجعلها منفصلة برواق يحيط بالجامع» ويفصل المنارة عن صحن ثان خارجى» 
وقد هدم بعض هذه المنارة» إلا أن الناظر إليها لا يسعه إلا التعجب من عظمتهاء 
ويقال إن تجاه المنارة المذكورة الباب الكبير وجعل للجامع/" . 
والمعروف أن المسجد أهمل إهمالاً شديدًا فى العصور الحديثة» وهذا ما 
يؤكده خالد ضيا وجناب ومحمد مهرىء يقول أولهم: "إن أمثال هذا الجامع الشريف 
أيضئًا فى حالة من الخراب"23. 





.,51٠ خاك ضيا: المصدر السابق. ص‎ )١( 
(؟) محمد مهرى: رحلة مصر والسودانء ص وكت‎ 
5© (؟) خاك ضيا: المرجع الابق. عن‎ 
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أما جناب: فيمدنا بمعلومات عن هذا الجامع الذى قام بدور المدرسة خلال 
عصر إسماعيلء ثم لحقه الخراب وصار مأوى للمتسولين وقت زيارته له فيقول: 
'الججامع الشريف اليوم مهجور خرب. من يدررى 
ما هو الداعى الذى يكمن وراء تحول هذا البناء المتين إلى 
مستشفى عسكرى؟ ثم انُخذ مدرسة للبئات خلال عهد 
الخديو إسماعيل باشا المتوق. واليوم صار جامع طولون 
ملتقى للمعسولين, فاليوم تحل الرسومات الردينة الفظة 
اتى يخطها الأطفال المتسولون بقطع الفحم. محل الخطوط 
الكو فية ذات الزينة افادئة فى الخوائط ذات الختطوط 
الكوفية*<2 ' 
ويذكر محمد مهرى/" أن الحكومة قد استعملت الجامع مأوى للحجاج والفقراء 
فيقول: 'ومن يزر' هذا الجامع اليوم يْرَهُ خرابًا مهجوراء وقد استعملته الحكومة مرارا 
منازل للحجاج والفقراءء فبنوا فى فناطره فسدوهاء وقد هدم بعض تلك القناطر 
وبعض المثارة وفى صحن الجامع الميضأة ولايزال أثر المنبر الخشبى باقِيْا وفى 
جوار المنارة غرف يقال إنها كانت مصلى أحمد بن طولون وذريته. 


الجامع الأزهر: 
سجل معظم الرحالة الأتراك رؤيتهم للجامع الأزهر؛ السذى يعد أول أثر 
فاطمى بمصرء ابتناه جوهر الصقلى بأمر من المعز لدين الله الفاطمى ليكون 





- يقول جناب شهاب الدين: “اليوم جامع شريف ده بوكون متروك وخرابدر: بوبناى متيني برأره لق‎ )١( 
.)١54 بالانك خديويتى لتناسنده بو مدرسة بنات خدمتي كوردرمشلر”. (جع يولئده. ص‎ 


(1) محمد ميرى: رحلة مصر والسودان. ص .2٠١١‏ 
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مسجذا جاممًا للقاهرة الفاطمية ويقوم مقام الجامع الطولونى فى القطائع وجامع 
عمزو بالفسطاط»ء ولهذا يعتبره محمد محسن من أقدم جوامع القاهرة بعد هنين 
الجامعينء وهو أكثرها اتساعًا ولذلك لقب بالجامع الكبير. 

وعن تاريخ إنشائه يتحدث جناب شهاب الدين!) قائلاً: 


"والجامع الشريف الذى رأيته فى النهاية, همو 
جوهر الصقلى) فى جمادى الأول سنة 769 ه". 
والمعروف أن هذا الجامع قد أصبح مدرسة للمذهب الشيعى وهو مذهب 
الفاطميين» وليذ! السبب - كما يقول محمد محسن! - أقام جوهر فى الجامع 
المذكور بأمر الملك العزيز مكتبة نفيسة ومدرسة ذاع صيتها فى الأفاقء: وكان 
القصد الرئيسي من بناء هذا الجامع إقامة الشعائر الدينية وتأبييد مذهب الشيعة 
العلوية لاختلاط السياسة بالدين فى الدولة الإسلامية من ذلك العهد. 
ويشرح محمد مهرى7() هذه القضية بالتفصيل قائلا: 
"كانت الشيعة قد قاست الأمرين تحت مسلطة 
العباسيين من قتل ونفى» فلما تأنّى لها تغلبها على مصر 
جعلتها عاصمة دولتها وأنشأت القاهرة معقلا لجندهاء 
والجامع الأزهر لعأييد مذهبهاء, لأن العامة لا تُحْكم بمثل 
الدين. وكان المصريون يومئذ علسى مذهب الإمام 
الشافعى لأن هذا الإمام قضى أخريات أيامه بمصر ومات 
فيها وقبره معروف فى ضواحى القاهرة. وكان 


(1) جناب شهاب الدين: المرجع السابق. ص 16. 
)١1(‏ محمد محسن: المرجع السابقء» ص ؟255. 
(؟) محمد مهرى: رحلة مصر والسودان. ص ,1١5‏ 
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الفاطميون يعترفون ذا المذهب أيضاء وأما العباسيون 
فكانوا على مذهب أبى حنيفة, قتوافق الفاطميون 
والمصريون ف المذهب فهان على الفاتحين تأييد سلطافم 
وتوميع دائرة نفوذهم فقربوا الفقهاء والعلمساء 
واستقدموهم من سائر أقطار العالم الإسلامي وأجسروا 
عليهم الأرزاق وفرقوا فيهم الأموال» وكانت مجالسهم 
تعقد فى الأزهر على عادة الفقهاء فى ذلك العهدء 
فتزاضت فيه الأقدام, وكانوا كلما ضاق مم وسعوه 
بأبنية يدثئو فا بجانبه ويوسعون دوره حتى أصبحت سعته 
الآن نحو ١١١٠٠١‏ متر مربع, وكانت أقل من نسصف 
ذلك. وتضاعفت أماطينه مرارًا وكان عددها يوم بتى 


دواع 


5 أسطوانة متفرقة فى أجزائه وصارت أبوابه تسعة 


كانت أعطية الخليفة للفقهاء فى أول الأمر على غير قياس أو ميقات. فلما 
أفضت الخلافة إلى العزيز بالله ثانى الخلفاء الفاطميين سنة ©7 ه أمر وزيره 
يعقوب بن كلس أن يرتب للفقهاء أرزاقا معينة» وأن يبنى لهم منازل يقيمون فيها 
بجانب الجامع. وكانوا يأتون المسجد في بادئ الأمر لصلاة الجمعة وقراءة الفقه 
على مذهب الشيعة والوعظ والمباحثة» فتدرجوا من القراءة إلى التعليم حتى أصبح 
الجامع مدرسة كبرى أكثر دخلها مما وقفه لها الخلفاء والأمراء. ويقدر دخله 


السنوى اليوم بعشرين ألف جنيه"7). 


.١11١54 محمد مهرى: المرجع السابق. ص‎ )١( 


)١(‏ محمد مهرى: المرجع السايق. ص 3١١ء‏ كما يتحدث محمد مهرى عن الإضافات التى أضيفت إلسي 


الجامع الأزهر عبر العصور المختلفة» انظر الكثاب. ص ,1١١5‏ 
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ويثنى معظم الرحالة على دور الأزهر وعظمته كأشهر جامعة إسلامية» بل 
إن خالد ضيا يشبهه بجامع الفاتح الشريف فى إستانبول فيقول!"©: 
"ونظرًا لأتخاذ هذا الجامع الشريف مقرًا يدرس 
فيه طلاب العلوم, كما هو الحال فى جامع الفاتح 
الشريف باستانبول» فقد أضفى عليه هذا التجمع 
لطلاب العلوم الذى يبلغ عشرة آلوف طالب يومياء 
مكانة خاصة بين المسلمين". 
ويصفه جناب شهاب الدين مؤكذا أهميه كأكبر مدرسة فى مصر فيقول: 
"يعد جامع الأزهر أكبر مدرسة فى مصرء ومع أن 
زيارتنا للجامع الشريف صادفت وقت العطلة بسبب 
حلول رمضان,. غير أنه يبلغ عدد طلاب العلوم هنا 
بعشرة الآف طالب وفقا للاحصائيات التى تجرى 
كل عاو" 
ولايرى خالد ضيا أى اختلاف بينه وبين المساجد الأخرى مسن الناحيسة 
المعمارية؛ فهو مبنى على أعمدّةٌ ذات أصول معمارية عربية» ويكمن الاختلاف 
الوحيد فى أنه يتميز باتساعه الرحيب داخليًا وخارجيًا. 


كما أنه يشير إلى مسألتين مهمتين يختص بهما هذا الجامع فيقول: 


)١(‏ يقول خالد ضيا؛ "حالبوكه بو جامع شريف إستاتبولك فاتح جامع شريفى كبى طلبه علومكُ محل تدرس 
ومقرتدريس اولمق» اطرافنده اولان مدرسة لرلك وسطنده بولنمق حيثتيله يومى اون بيك طلبه علومل 
اجتماعكا هى اولمش يوعبادتخانه يه بين الإسلام برقيمت مخصوصة بخش ايتمكده در" (مصور مصر 
خاطراتيء ص 02). 

(1) جناب شهاب الدين: المصدر السابق؛ ص .١5*‏ 
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"ويلفت النظر فى هذا الجامع الشريف نقطعان 

أساسيتان: أولاثما أن الجزء الذى يعلو الشرفات فى 

إحدى الحارات الثلاث قد بنى كأنه منارة مزدوجة: أما 

ثانيتهما فأنه بسبب أن ارتفاعه لا يعاسب مع السعة 

الداخلية له فإن القسم الداخلى يصبح منخفضًا ومظلمًا 

2» 

وقد نبه جناب شهاب الدين إلى النقطة الأخيرة خلال زيارته للجامع فقال: 

"ونوافذ الجامع الأزهر قليلة بالنسبة إلى مسساحة 

اللجامع السطحية التى تبلغ ثلائة آلاف متر مربع تقريبًا. 

وداخله ضيق ومظلم قياسًا إلى سقفه الضيق؛ ولا سيما 

وهو لا يبدو مساعدا على الإطلاق لإقامة عشرة آلاف 

من طلبة العلوه"”. 
وعلى الرغم من عدم اختلاف جامع الأزهر عمسن غيره من الناحية 
المعمارية؛ فإن معظم الرحالة الأتراك قد أثنوا على عمارته» فيصف جناب الجامع 
قائله: 

"وعند الدخول من الباب الكبير جهة غرب 

الجامع الشريف. يبدو وكأنه ينفذ إلى سوق طويل؛ بسه 

الخرار وبائع النضراوات والحلاق وبائع الدخان. وكلهم 

موجودون. وبعد عبور هذا المكان يلج الداخل إلى منطقة 

فناء الجامع. ثم إلى داخل الجامع الشريف» 





لله خالد ضيا: المرجع الابق. صر اى. 
[1) جناب شياب الدين: المرجع السابق. ص 654. 


202 


وهنا يتحول كانه غابة من أعمدة من المرمر تبهر 
الأبصار. فتحاول فتح يجارى الأعين من بين 


0 
عمودين"! 3 


جامع السلطان حسن: 


سد عام ود رود ا 6 إتقاناء 


يقول محمد مهرى7" : 


"ومن آثاره (أني الملك الناصر حسن) الباقية إلى 
هذا العهد جامعه فى الرميلة مقابل فلعة الجبل فى القاهرة. 
المعروف بجامع السلطان حسنء أو بجامع الحسنية وهو 
من أجمل جوامع القاهرة وأكثرها إتقانًا واقتضى لبنائنه 
ثلاث سنوات أنفق عليه فى خلاها ما يساوى ستمئة جنيه 
كل يوم. وقد جاء بالحجارة الكبيرة من أنقاض الأهرام 
ونقش عليه الكتابات الكوفية والعربية فزالاته رونقا 
وجمالة". 





)١(‏ يقول جناب شياب الدين: “جامع شريفك غرب جيتنده كى بويوك قابو دن كيريلنجه عادتا اوزون 
بربازار برنيه جيقيليور: قصابء, سبزوانجىء بربرء توتونجى؛ هيسى موجود. بورادن كجيلد كدن 
صوكره جامعك حوليسته؛ دها صوكره اصل جامع شريف داخلنه كيريليور: بوراسي عادتا مرمر 
ستونلردن يابماش براورمان حالنده. كوز شاشيربيور: ايكى ستون أره سندن برمجراى نظر أجمغه 
جاليشيور” (حج يولئدهء ص .)١11‏ 


(؟) محمد مهرى: رحلة مصر والسودانء هس .١15>‏ 


وكذلك نجد جناب شهاب الدين7') يصفه بنفس الصفة السابقة فيقول: 
"وإن كان جامع طولون أحد أهم جوامع القاهرة, 
فإن جامع السلطان حسن هو أجملها". 
أما خالد ضيا” فيقدم لنا وصفا للجامع من الناحية المعمارية» وهو يرجع 
الطراز المعمارى الذى بنى به هذا الجامع إلى زمن الملوك الجراكسة؛ مع أنه شيد 
فى أواخر عهد المماليك البحرية ولا فى عهد المماليك الجراكسة. يقول خالد ضيا: 
"مع أن معمار الجوامع الخاصة بزمن الملوك 
الخراكسة كان طرازًا عربيًا أيضًا فإها غالبًا مسا تعميز 
بالقباب» ولم يكن ها أعمدة وأسقف خشبية» ركانت 
هذه الجوامع تزين بشكل يومئ بافيبة» خصوصًا مسن 
ناحية الارتفاع والاتساع. وانصب اهتمامهم على 
الزخرفة وإبراز المهارة الفنية الدقيقة لأغطية الأبواب 
ونقوشها وسلاسل النوافذ ذات الثلائة أو الأربعة 
الطوابق والأبواب المرتفعة كبيرة الارتفاع كأنها ترتفع 
من سطح الأرض حتى قمة البناء. 
وبخاصة زجاج أعالى نوافذها الملون ذى 
الفيسفساء المصنوعة من المصيص فهى تعد من الآثار 
النفيسة والبديعة التقى نتمنى حسن المحافظة على زخرفتها 
وإعمارها. ومن أشهر الجوامع الشريفة التى تمتاز هذا 





.10197 جناب شهاب الدين: المرجع السابق. ص‎ )١( 
.55 (؟) خاك ضياء المرجع السابق. مس‎ 
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الشكل المعمارى جامع السلطان حسن الواقع يجوار 
القلعة الذى دفن فيه السلطان حسن بن محمد الذى 
توق سنة 7537 هء فى مقبرة بالقرب من الأثر "20. 
ويستطرد خالد ضيا فى وصفه للجامع من الناحية الفنية والمعمارية قائلاً: 

"وبسبب تأنق زخرفته. فهو يعد من الآثار النفيسة 
جداء فمنبره ومحرابه مكتوب عليهما بالخط الكوق 
الجميل جلا ويزين حوائط الأقسام الداخلية. ومع أن 
الباب أو النافذة الموجودة تجاه القبلة على شمال المنبر 
بُنيت كمدخل مقبرة الجامع الأساسىء فإنها مغلقة اليوم. 
وأغطية أو أجنحة الأبواب والنوافذ الموجودة خلف 
سياج حديدى مزخرفة بشكل ففى قيم» فهى مزينة بقطع 
معدنية ذهبية منقوشة قيمة. ومن يزّرُ الجامع اليوم يرَهُ فى 
هيئة خاصة: فالزخرفات المعدنية المذكورة تعرف بأنما 
نتوءات ذهبية وفضية وتغطى أمامها دائمًا ستارة خاصة 
مصنوعة من الجواخ الأخطد "7 . 


)١(‏ يقول خاك ضيا: 'ملوك جراكسه زمائنه مخصوص اولان جوامع دخى عرب طرز معماريسنده آيسه ده 
بوشكلرده داخلاً ديرك واخشاب سف اولمبوب أكثرى قبه ليدر. بوظرجامعلرى توسيعًا دكل ارتفاعاً 
برهيبت وبر شكل مخصوص ويره رك تزيين ايلمشلردر. غايت يوكسك وعادتا سطح زميئدن تابنائك 
ذروه سنه قدر كسب ارتفاع إيدن قبولريله اوج درت قات ينجره لرينك تيمورارئى وقيولرك اويمه 
وقابلامه لرينك بك جوق صنايع دقيقه ابرازيله تزبيننه اعتنالرى وخاصة تبه ينجره لرينك الجيدن 
يابيلان موزا يقلى متلون جاملرى اليوم أعمال وتعميمى وموجود لرينك حسن محافظة سى عموم 
معابد اسلامية ايجون تمنى وارزو ايديله جك آثار نفيسه وبديعه دندر. بوطرز واسلوب معماريده 
اولان جوامع شريفه نلك مشهورلرى 555 سالنده وفات ايدن سلطان حسن بن محمدك بنا وا تصالنده 
كى تريه ده مدفون اولديغى كلعة جوارنده كائن سلطان حسن جامعيدر' (مصور مسر خاطراتي. ص 
و4 

.58 خاك ضيا: المرجع السابق. ص‎ )١( 


ويسجل جناب شهاب الدين7 إعجابه بقبة الجامع ومنارته فيقول: 

“نثير قبة هذا الجامع الشريف المهيية - وهو فى 
ميدان رومية - ومنارته القوية ومناظر حوائطه الجبيلة 
ذات التيجان العالية» دقة النظر من الخارج أكثرء أما 
داخله فهو أكثر جمالاً وإثارة للتعجب: ففى كل جوائب 
الحوانط نحتت الآيات الجليلة بالخط الكوق. لكن فى 
فخامة خارقة غير مألوفة وقد ملعت بالرهور فى ضخامة 
عجيبة بين الخطوط. ثم ينفذ من هنا إلى موضع المرقد. 
ويسعوقف المظر فى هذا المكان دوار الاستغراق! تخيلوا 
أنكم قد وجدتم أنفسكم تحت قبة ارتفاعها مبة مر 
تخميئاء تعدلى حواليكم الأحجار المدورة على شكل 
أقراص؛ والتى تبدو منهارة؛ وهى مشيدة بمهارة معمارية 
فائقة, تعدلى من الحوانط على شكل ثريات», وأقام الحمام 
بين نقوشه المعمارية عششه, وقد مالست تجاه الأرض, 
وبدا أجمل جوامع القاهرة فى حالة من الخراب تحت غبار 
الإمال أيضًا”'". 


)١(‏ يقول جناب شهاب الدين: "تصور ايدكز كه على التخمين يوزمتر وارتفاعنده يرقبه ألتده بولنيورسكز. 
اطرافكزده ديوارثردن بويوك برقهارت معماريه ايله ساخته برسقوط حالنده كوسترلمش طاش كوسجلر 
برأوزيره سنيحات صورتنده صارقيور .. مع مافيه بوجاسع ببنظير ده ديكرلرى كُبى خرابه يوز 
طوتمشء نقوش معماريه أره سنده كوكرجينلر يووا يايمش. بتون اويمه فر يرء ميل ايتمشء قاهره نلك 
بوالك كوزل جاممى ده غبار متروكيت التنده ير ديباجة خرابه حالني المش..." (حج يولئده. ص 
يده >" 


(') جناب شياب الدين: المرجع الابقء ص 5 15. 
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ولكن مع حالته هذه فملامح الشيخوخة هذه التى بدا عليها الجامع» لم كزده 
من وجهة نظر محمد مهرى إلا عظمة ووقار1"). 
ويسجل لنا عبد الغنى سنى بك عدم مقدرته على زيارة هذا الجامع؛ حيث 
كان يتم تجديده وترميمه حينذاك7" . 
ويواصل كل من خالد ضيا ومحمد مهرى زيارتهما للجوامع التى بنيت في 
زمن المماليك الجراكسة. فيسجل خالد ضيا رؤيته لجامع قايتباى قائلً9 : 
"يعد جامع قائد باى أو قايباى من أكثر الجوامع 
الرائعة من ناحية هينتها الخارجية؛ البى تم تشيدها فى 
زمن الملوك الجرااكسة. ويروى أن المشار إليه قايتباى قد 
أنشأ حائطًا وقبة تدور حوله برؤيا (ويقصد رؤيا النبى 
صلى الله عليه وسلم) مشيرًا إلى الروضة المطهرة, خلال 
حكمه فى مصرء ولقب بالملك الأشرف سنة 1/7ثم هب. 
ويوجد فى قبره حجران من الرخام السماقى عليهما أثر 
قدم النبى صلى الله عليه وسلم". 
ومن خلال زيارات معظم الرحالة الأتراك للمساجد التى يوجد فيها مشاهد 
آل البيت» نجد أنهم يركزون على ذكر ما يحيط بها من روايات تاريخية» مع إيجاز 
شديد فى وصفها من الناحية للمعمارية والفنية. 
المتضاربة حول مقام رأس الحسين التى يقول بعضها إنه نقل إلى القاهرة ودفن 


,١45 محمد مهرى: المرجع السابق. ص‎ )١( 
عدت الغنى سنى بك: يمن يولكه. صن كث,‎ ) 
.50 (؟) خاك ضيا: المرجع الابق؛ ص‎ 

(4) محمد محسن: المرجع السايق. ص .١5©‏ 


بها. والسبعض الآخر يقول إنه دفن فى السشام مع جسده المبارك» ثم يذكر 
خالد ضيا() الاحتمال الأقوى وهو أنه قد وضع فى سرداب ذى قبة ألحقت بالقب 
من الجامع الشريف» وعن التجديدات التى أدخلت على المسجد يقول خالد ضيا: 
"وقد رين وتم تجديده وتوسيعه تبركا من قبل 
أشخاص كثرين. ويتضح من الكتابة المدونة بخط جلى 
على المخراب أن التجديد الأخبر قد صادف زمن النديو 
المرحوم توفيق باشاء ويروى أن الخديو اللاحق قد جماء 
إلى المقصورة المتصلة بالمقبرة المباركة والجامع السشريف 
من أجل الزيارة فى معظم الأحيان. ويؤيد ذلك أنه قد تم 
فرشه باهتمام فائق". 
ومن المعروف أن المشهد الحسيني قد أنشئ عام 48 ه /24١1ام‏ فى 
العصر الفاطمى على رأس الإمام الحسين بن على بن أبى طالب رضى الله عنهما. 
أما مسجد السيدة زيئب بنت فاطمة رضي الله عنهاء فقط تحدث عنه 
خالد ضيا: 'ومن الجوامع الأخرى جامع السيدة زينب بنت فاطمة رضى الله عنها 
وقد دفنت فيهء وهو مبنى على الطراز المعمارى المصرىء وقد تم بناؤه بشكل 
نهائي سنة ١١74‏ من قبل (قازطاغلى عبد الرحمن كتخدا) الذى وفق فى عمل 
الكثير من الأعمال الخيرية فى مصرء إلا أنه بقى على حاله بسبب استيلاء فرنسا 
على مصر فى أثناء الشروع فى أعمال ترميمه من قبل طنبورة جى عثمان بك 
سنة .15١1‏ وبعد إخراج الفرنسيينء وعلى الرغم من أن المشار إليه قد أمر 





)١(‏ خائد ضيا: المرجع السابق» ص 217 ويعد كتاب محمد محسن من المصادر البامة التى اعتمد عليبا 
خاكد ضيا. 


2568 


بتجديده على حساب الحكومة العثمائية الجليلة سردار أكرم يوسف ضيا باشاء فإنه 
لم يكن من الممكن الشروع فى إعماره. 
وفى زمن ولاية خسرو باشا تم إعماره مع الزخرفات اللازمة فى أواسط 
ربيع الثانى سنة ١517‏ بالشروع فى توسيعه بمعرفة ذو الفقار كتخدا("). 
ويبدى خالد إعجابه بآخر تجديد له فيقول: 
“أما آخر تجديد له فقد أحدث الاعتناء بالزخرفة 
والفرش بشكل يتلاءم مع البناء المشيد بأسلوب معمارى 
جديد مقبول بمصر خلال فترة المرحوم الخديو السسابق 
توفيق باشاء أحدث هذا الاهتمسام روحانية أثلجت 
الصدور. وهو يعد مقام زيارة للخاصّة والعامة”". 
ومن الجوامع التى حرص خالد ضيا على زيارتها جامع الإمام الشافعى 
حيث يصفه قائله: 
"ومن الجوامع المشهورة من ناحية طراز الإنشاء 
وزخرقة المنارة والقبة خارجيًا والحوائط داخليًا الجامع 
الشريف المقام به القبر الشريف للإمام الشافعي "7 . 
ومن المعروف أن هذه القبة قد شيدها السلطان الملك كامل محمد الأيوبى 
عام +50 هم/١127م‏ على ضريح الإمام الشافعى. 





.5© خالد ضيا: المرجع السابقء ص‎ )١( 

(1) يفول خالد ضيا: "صوكُ تعميرئ ايسه خديو سابق توقيق باشا مرحوم زمائنده خطه مصريه جه مقبول 
اولناز اسلوب جديد معمارى وجهله بنا لبدلمش وبنا ايله متئاسب اوله حق صورتده تزيين» تلوين 
وتفريشنه اعتنا اولئمش اولديغنمدن جامع شريف مذكور زيازتكاه خواص وعوام وحقيقفة صدره 
انشراح ويره جك درجة ده روحائيتلى در" (مصور مصر خاطراتي.» ص ©1). 

(؟) خالد ضيا: المرجع السابق. ص ١ل.‏ 
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أما جامع محمد على فقد رأه خالد ضيا مشابهًا لجامع نور عثمانية» حيث يقول: 
"وقد روعى فى بنانه أن يناظر جامع نور عثمانية 
ماما وأن يشبه نفس ضخاميه. فضلاً عن زخرفته". 
ثم يصف خاك فى إيجاز زخرفة هذا الجامع قائلاً: 
"وبالإضافة إلى تذهيب المرمر والأجزاء الحشبية 
وتلوينهاء فقد كانت الهيئة العامة لخائط الجامع فى 
الداخل والخارج فى شكل يخطف الأبصار. بسبب أفا 
مصنوعة من المرمر الأبيض الجراع »030 
ويسجل كل من خاد ضيا وعبد الغنى سنى بك!" إعجابه بالقناديل 
الكهربانية التى تم تركيبيا فى الجامع بدلاً من القناديل المشعلة بزيت الزيتون؛ التى 
كان الأتراك لا يزالون يستخدمونها فى جوامعهم. يقول خاك ضيا: 
"رمع أن وسائل الضياء عبارة غن قناديل معلقة 
مثل ما هو موجود فى جامع نور عثمانية» فقد وضعت 
مصابيح كهربانية داخل هذه القناديل ق الأيام الأخيرة. 
وقد كان تنوير شرفات المنارة والكتابات كهربائيًا فى كل 
جامع أصلاء ويعد طرارًا للتنوير به جمال فى الحقيقة» من 
المأمول تطبيقه على المساجد الإسلامية". 


54 خا ضيا: المرجع السابق. ص‎ )١( 

(1) يروى عبد الغنى منى بك أنه حينما أراه الدخول إلى ساحة مجد محمد على الخارجية وجد جنديًا إنطيزيا 
واقفا أمام دورية إإجليزية صغيرة بالقرب من الباب الخارجى لساحة السجد. ثم عند دخوله إلي الباب 
الداخلي لنساحة طلب منه موظف أعطاه حذاء برباط أجرة دخول المسجدء وقد كتب على التذكرة 'لجنة حفظ 
الاثار القديمة بانعربية وترجمتهيا باللغتين الإنجليزية والفرنسية. وقيمة التذكرة قرشان. 
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أما عبد الغنى سنى بك فيقول: 
"وما أعجبنى أكثر هو وجود قناديل كهرباية 
كثيرة جدًا تبهر الأبصار, بدلاً من القناديل المشعلة بزيت 
الزيتون الموجودة حاليًا عندنا". 
كما لاحظ عبد الغنى سنى بك أنه قد زين ما بين نوافذ الجامع الخارجيسة 
بأشعار مدح للباني "محمد على باشا" تحاكى 'قصيدة البردة" المكتوبة بحروف 
بارزة على المرمر أيضنًا بين نوافذ الجامع الداخلية!). 
ويصف عبد الغنى سنى بك مدخل الجامع وقبر محمد على وأعمدته الداخلية 
ومنارتيه» وكذلك الساعة والفسقية فيقول: 
"والجامع مزخرف إلى حد ماء وعند الدخول إليسه 
من ناحية الشمال, يوجد قبر محمد على باشا الذى أحسيط 
بمقبرة من قفص حديدى ضيق وعلى تابوته توجد كتابة 
شعر تركى ف الجانب العلوى من المقبرة, والأعمدة 
الداخلية من الخامع من رخام المرمر الذدى يطلق عليه اسم 
"أكباترا" وحوائطه الداخلية من هذا المرمر أيضاء ومنارتسا 
الجامع جميلتان, وقد زاد من رونق الجامع وزخرفته الساعة 
الكبيرة التى أهداها لؤى فيليب ملك فرنا إلى محمد على, 
والفسقية المبنية على طراز لطيف جلدًا”" . 


)١(‏ يقول عبد الغني سسى بك؛ “الل زيادة خوشمه كيدن: بزده حالا موجود اولان زيتون ياغى قنديللرى 
يرينه بوراده غايت نظر ربا بيكلرجه الكتريق قنديللرينك قائم اولماسى در.... جامعك ايج بنجره لرى 
أره لرى ينه مرمر اوزرينه جيقمه جك ايله يازلمش 'قصيدة يرده' ايله طيش بنجره لرينك أره لرى ده 
بانينك (محمد على باشانك) مدا يحنى حاكى اشعار آيله تزيين ايدلمش” (يمن يولده ص 510 وكد؟). 

(*) عبد الغنى سني بك: المرجع السابق. ص 50. 
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ويصف خالد ضيا مقبرة محمد على بأنها مقبرة مزخرفة وفخمة؛ وقد 
أوصى محمد على بدفنه داخل هذا الجامع( . 

ويسجل عبد الغنى سنى بك قدوم الخديو إلى هذا الجامع مرتين أو ثلاث 
مرات فى السنة لأداء صلاة الجمعة!) . 


(؟) وصف متحف الآثار "متحف بولاق" 

اهتم ثلاثة من الرحالة الأتراك بتقديم وصف شامل لمحتويات 'متحف بولاق" 
وهم جناب شهاب الدين وخالد ضيا وعبد الغنى سني بك. 

ويبدى أولهم إعجابه بذلك المبنى الجميل المقام على شاطئ النيل؛ ولكنه 
يأسف لضياع أغلب الكنوز القديمة وأنتقالها إلى أورباء وذلك على الرغم من وجود 
نفائس عظيمة تجعل الإنسان ينسى خلالها كل الأفكار الجسيمة. 

ويحدثنا جناب عن هذه النفائس» وهى عبارة عن هياكل بشرية أمر بدفنها 
ملوك العصور القديمة فى زاوية بعيدة من صحراء لا نهاية لها» كما يحوى هذا 
الخشب, لم يكن من الممكن تحديد هويته» إلا أنه بسبب تشابهه بشيخ القرية» فقد 
أطلق عليه اسم شيخ البلد(" . 

وعلى الرغم من تصريح جناب لعدم فهمه لعلم الأثار القديمة» فقد حرص 





5 خاك ضياء المرجع السابق» ص‎ )١( 
.507 عبد الغنى سنى يك: المرجع السابق» ص‎ )1( 
.١1؟2 (؟) جناب شهاب الدين: المصدر السابق. ص‎ 
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"كانت توجد خواتم الملكة أحوتب التى عاشت 
قبل ثلاثين أو أربعين قرئاء وكذلك سلاسلها وسوارها 
وأقراطها وقلاداتماء وكلها من اللؤلؤ ومن الميناء المطلى 
ومن الذهبء ومطرزة برقة وجمال يصعب تقايده. وى 
الحقيقة فقد كانت أشياء جميلة جدًا تلك التى كانت 
تتزين يما هذه المرأة قبل ميلاد الكليم. وفى ما عدا هذاء 
توجد التمائيل التى بقيت من عصور الأوهام والخرافات 
كانت تشغل مكانة مهمة جدًا. ومن بينها ما هو مصنوع 
من الجرانيت والتماثيل الكبيرة مصنوعة من اليرونز. 
وتوجد التماثيل الصغيرة الخضراء مثل الزمرد والزرقاء 
مثل الفيروز المصبوبة من ميناء رقبق؛ وتبدو فى ناحيسة 
السيدات المصريات الفرعونيات مع أمشاطهن وإبسرهن 
وخواتمهن وى ناحية معاطفهن. ومقامرات العصور 
القديمة مع الشطرنج, وتظهر فى ناحية جميع الآلات 
والأدوات مع عملات العصور السابقة وتوجد هنا 
وهناك تمائيل أعاظم القرون الأولى بعضها قاعد والآخر 
واقف. وبعضها فى يديه بردية مليئة بالكتابات» وبعضهم 
من يضم يديه إلى صدرة باحترام كأنه يصعد للراحسة 
الأبدية. وبعضهم قدم رجله البسرى بخطوة بطيئة. كأنه 
كان يريد الدخول إلى عالم الحياة من جديد"). 


)1١(‏ يقول جئاب شياب الدين: "اوراده قراليجه '1أحع-حوتب” لل 0 قرق عصر اول ياشايان بوقادينك 
يوزوكلرىء كوستكلرى. بيله زيكلرىء كوية لرىء كرد نلقلرى وارمشء هيسى ده لينجيدن. مينه دن» 
ألتوندن يايلمش. ناقايل تقليد بررقت وظرافتله آيشلنمش» حقيفة يك كوزك شيلر: . أو قادين بوذلر سه 
ميلاد كليمدن اول صوسلنيرمش ... بونلردن باشقه ادوار ظئون واياطيلدن قالمه هياكل اصنام بك مهم 
برموقع اشغال ايدييوردى» بونلر فره سنده غرانيتدن. طونجدن يابلمش بيوك هيكللر» رقيق مينه 20 
دوكلمش فيروزه كبى ماوىء زمرد كبى يشيل كوجك؛ صتمن واردى ... بريرده علراقلري؛ ايكنه 
لرىء» خاتملرى ابله اسكي نسوان مصريه. بريرده زارلرى: شطرنجارى ايله أزمنه قديمه قمسار 
بازلرى. بريرده بتون ألآت وادواتى ايله ادوار سابقه عمله سي كوروليوردى ... اوثه ده بريده 
اعاظم كرون اولى هيكللرى كه بعضيلرى تيامده. بعضيلرينك النده يازيارله طولو رم 
5 حضور ابديته جيقيو رمش كبى اللرينى حرمتله كوكسنه قاووشدرمش, بعضيلرى برخ 
سنكين 008 ن عالم حياته كيرمك ايستيورمش كبى صول أياغنى ايلرى أتمش..' (حج يولتدهء ص 
تت |خ ؟ 
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ويبدى جناب إعجابه الشديد بتمثالين مصنوعين من الحجر المسصبوخ؛, 
'فهما فى ضخامة طبيعية» ويعود أحدهما إلى الأميرة نفرت والآخسر إلى زوجها 
أو أخيها الأمير أحوتب وقد اكتشفا مؤخراء وأخرجا على الرغم من أنهمما صسنعا 
قبل سنة من الأهرامات العظيمة» والغريب أنه لم يظهر عليهما أى أثر للتلدف 
والخراب في أطرافهما على الإطلاق. فقد كانا تامّين وجديدين كأنيما قد نحثا 
بالأمسء وكان يتجلى فى أعينهما المصنوعة من زوجي كرة بلورية شعاعات مسن 
ضياء مدهش ومذهل كأنهما حقيقيتان توحيان بمنظر حى خادع. شم مومياوات 
الفراعنة مع توابيت أولاد الفراعنة» وإن كانت هذه الأثار القديمة تبدو مجهولة 
الهوية داخل التواءات لا نهاية لهاء فإنها جديرة بالتعجب والدهمشة. فإلى هذه 
الدرجة كان صمودهم للعديد من مئات القرون". 

وعلى الرغم من الإفادة التاريخية والدروس الأخلاقية التى استخلصها جناب 
من مشاهدة هذه المناظر القديمة - كما يعلن فى رسائته - فإنه يذكر أن هذه 
المناظر كانت جميعها متسخة فهى محنطة وكذلك يحنط كل شىء معها فليست 
نقوشهم وأجسادهم هى التى تحنط فقط؛ وإنما تحنط ألبستهم وأحذيتهم وطعامهم 
وباروكاتهم واللحوم والخضراوات والفواكهء حفظوا كل هذا!"). 

ويحدد خالد ضيا موقع متحف الأثار الإسلامية والعربية أمام دائرة محافظفة 
القاهرة فى شارع محمد على وهو متحف مكون من ستة طوايق مع صالون فى 
الطابق العلوى تحوى كل أنواع الخطوط الإسلامية التى اشتهرت فى كل العصورء 
وبمدى خالد إعجابه الشديد بمدى الاعتئاء بتذهيب كتابة القرأن الكريم وتزيينه ويشير 
إلى تلك الخطوط بدءًا من الخط الكوفى ونهاية بالخط التركى حيث يشير إلى روعة 
موقعه الفريد خصوصا لدى الزائرين وقد بهرتهم رقة أسلوب تحريره وجماله وطريقة 
زخرفته؛ ويقرر بعد أن يشاهد كل الخطوط الإسلامية أنه لم يكن هناك من يعتنى 





,١185 جناب شياب الدين: المصدر السابق. ص‎ )١( 
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بحسن الخط سوى الأتراك والإيرانيين كما أنه من المعترف به أنه لم يكن بين الخطوط 
الإسلامية ما يمكن أن يتفوق على الخطوط التركية والإيرانية. 

ففى قسم الخطوط الإيرانية توجد آثار قيمة تشهد بحسن خطهاء ومن بين ما 
رآه خالد ضيا كتاب فارسى ألفه رسام إيرانى يدعى مانى يتفوق حتى على رفائيل 
المشهورء الذى يعد أستاذا عظيمًا لدى الإيرائيين. كما شاهد المسكوكات التى كانت 
متداولة فى مصر منذ دخولها الإسلام» كما يشير إلى وجود بعض الآثار الجلدة 
النادرة ونماذج لأصول التجليدء وهذا برهان جيد لمدى تطور صنعة التجليد منذ 
القدم» وهناك نماذج أخرى موجودة بكثرة فى المتاحف العثمانية بإستانبول!). 

وقد علقت على الحوائط الأربعة لهذا الصالون صور مجسمة رسمت بالزيت 
لمحمد على وإبراهيم باشا والخديو إسماعيل وتوفيق وعياس ضعت داخل إطارات 

أما باقى أدوار المتحف فيجمل خالد ضيا فى وصف محتوياتها بأنها عبارة 
أثار إسلامية تشمل المحراب والمنبر والباب والمصنوعات الخشبية مكل النافذة 
والمشربية والأوانى النحاسية والأدوات المنزلية ومن المصنوعات الحديدية السيف 
وبعض الأسلحة المتبقية عن بعض المماليك وبعض الأوانى الزجاجية والتحف 
والأباريق7. 

أما عبد الغنى سنى بك فقد قدم صورة تفصيلية عن محتويات متحف الآثار 
القديمة المكون من طابقين» وهو مبنى ضخمء يرى بالطابق الأرضى التماثيل 
الضخمة والمهيبة وكل الآثار الثقيلة المصنوعة من الحجر والمرمر. فمثلأ رأى فى 
القاعة الوسطى تماثيل للفراعنة (نيتوقريس وأمه نوتيس) وتمثال رمسسيس الثانى 
وهو مصنوع من الجرانيت الأحمر. 


)١(‏ خائد ضيا: المصدر السابق. هن 154و22. 
(؟) خاله ضيا: المصدر الابق. صن ؟96١.‏ 
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أما فى الطابق العلوى فيصرح عبد الغنى بأنه لم يكن أمامه سوى التجول 
والمشاهدة فقط وذلك لعدم استطاعته أن يفهم ما يراه. 

وفى ذلك الطابق العلوى قسم لفت نظره توجد به مومياوان لفرعون 
ووالدته.» ولا تزالان على حالتهماء فالأسنان والشعر موجودان لم يفسد أى شىء 
على الإطلاق؛ وهما يرقدان في لحديهما!) . 

أما محتويات الأقسام الأخرى فهى نماذج صغيرة لسفن وعساكر وزخارف 
ذهبية وفضية وصور على لوحات مومياوات أوان وأباريق» وتختلف الأنواع مسن 
أوان منزلية» ومقاعد سفرة للأكل من المرمر إلى تمساح وقرد وقطة وذئب 
ومومياوات الطيور والأسماك!" . 


بعض نماذج الآثارالمسيحيي بالقاهرة: 

الآثار المسيحية فى منطقة مصر القديمة: 

وخلال وصف جناب شهاب الدين لشوارع مصر القديمة يشير إلى الأهمية 
الكبيرة التى تحتلها الكنيسة القديمة التى كان يقيم فى مخزنها العائلة المقدسة للمسيح 
عليه السلام فى فترة طويلة» تلك الأهمية التاريخية هى التى تجذب السائحين إليهاء 
ونادرأ ما يعود الزوار الذين يفدون إلى القاهرة دون رؤيتها. 

ويبدى جناب تعجبه من ادعاءات المترجمين بأن المسيح قد عُسّد فى البدبر 
الموجودة داخل تلك الكنيسة» على الرغم من أن الوثائق التاريخية تشير إلى أنه تم 
تعميد السيد المسيح فى نهر الأردن الموجود فى أرض فلسطين7”. 


,7 عبد الفنى سثى بك: المصدر للسابق» صس‎ )١( 


(؟) عبد الغنى سنى بك: المصدر للسابق؛: ص 1١‏ وكك. 
(1) جناب شهاب الدين: الممدر السابق؛ ص .١8٠‏ 
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المطري سسسي: 


وبجوار مصر القديمة توجد قرية تسمى المطرية يقول عنها جناب: 
"بدأات شهرقا بشجرة جميز كبيرة ما إذ إنه 
-- طبقًا لرواية الكتاب المقدس - حيئما جاءت السيدة 
مريم مع ابنها المسيح تخلصًا من تعقب اليهود امتظلت 
تحت شجرة الجميز تلك, وظلت فترة مختفية تحت ظلاها. 
وتخلمت من قبضة هيرود ملك اليهود"' . وتوجد هذه 
الشجرة داخل حديقة منتجة لأشجار البلسمء وتزرع 
الآن حول تلك الشجرة التاريخية زهور الميلاد المحارة 
وهى غاية فى الجمال"” . 


ويبدى جناب ومحمد مهرى!) تشككهما فى أن تكون هذه الشجرة هى الملجأ 
لعائلة المسيح: ويتساءل أولهما: هل قدر لهذه الشجرة أن تحيا ذلك العمر المديد 
الذى يبلغ نحو ألفى سنة؛ أم أنها شجرة أخرى مغروسة فى الأرض لنفس الجنس؟ 

كما يتعجب محمد مهرى من قَسّس النصارى الذين يبالغون للزائرين بهذا 
العمر الطويل لها الذى يخالف كل المعايير لعلم النبات؛ ولكن على الرغم من هذا 
- كما يذكر جناب - فإنها تحظى باحترام خاص من السائحين الأجانب» فهم 
يتكبدون المشاق والصعاب ليس من أجل شىء سوى رؤيتهاء وينقل جناب على 
نسان سائح أيرلندى قوله: 





(*) هيرود كان الملك الحاكم وقت ميلاد السيد المسيح عليه السلام وقد توفى سنة 5 م. 
)١(‏ جئاب شهاب الدين: المصدر السابقء ص ؟4؟. 
(1) جناب شهاب الدين: المصدر السايق. ضن ١18ء‏ ومحمد مهرى: المصدر السابق؛ ص ١6؟,‏ 
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“جنت من أيرلدداء وتكبدت المشاقْ والصعاب 
من أجل هذه السياحة وكان الهدف من رحلتى غبارة عن 
رؤية الشجرة الموجودة فى المطرية. وإننى لا أشفق على 
تعبى مطلقًا اليوم» إذ إننى سوف أستطيع أن أنقل غصنًا 
صغيرًا من تلك الشجرة إلى بلدى؛ فهذا الغصن أعظضم 
قيمة من كل تكاليف رحلتى. وتبدو لى الطبيعة فى مصر 
قذرة, فالمبابئ التاريخية مزرعجة مملة. أتي تيت لرؤية الشجرة 
فقط ورأيتهاء وسوف أعود ممُنونًا وسعيدًا". 
ويوجد بالقرب من تلك الشجرة ينبوع مقدس يبجله السياح النصارى فى 
المطرية؛ ويتدفق الماء الذى يقذف إلى الخارج بساقية الحديقة. - ويشرب الزائرون 
ويغسلون أيديهم ووجوهيم. إذ ذ يقال إن الثياب المباركة للمسيح قد غسلت وصئفيت 
بها هنا( , 


وقد اختلفت نظرة الرحالة للمسلة المقامة قى هليوبوليس» وهى على بعد 
خطوات من المطرية» فلا يبدئ جناب شهاب الدين أى إعجاب أو حماس كبير 
لرؤية هذا الأثر من قربء بل اكتفى بتحية ذلك التذكار من بعد وهو يؤكد فى أكثر 
من موضع جهلة يعلم الآثار العتيقة» ومن هو فى مثل حالته سوف يقف فاغرا فساه 
وجاهلاً أمام الأحجار القديمة» وفى اعتقاده التافه أنها نسيج عنكبوتى معمر مغطى 
بأشكال هيروغليفية غريبة» وهى تبدو بلا معنى وقبيمة كأنها فاترة العاطفة 
باردة) , 





)١(‏ يقول جناب شهاب الدين: “خرستيان -ياحلركُ مطريه ده حرمتله تلقى ايتدكلرى شيلردن برى ده او 
أغاج جواركه كى بر أيازمه درء بو أيازمه نك بيلديكمز بربوستان دولابيله جيقاريلان صويى بوتحته 
اولوقدن هر زائرك شرفنه براز أقتديريليور. زيارتجيئر صوبى ايجيورار. بونكله اللريني» يوزلريني 
ييقايورار. جوئكه جناب روح الليك ميارك جماشير لرى بوراده ييقانديغى مرويدر" (حج يولئتده. ص 
م ). 


(1) جناب شياب الدين: المصدر السايقء ص 185. 
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أما محمد مهرى فيذهب فى رأيه عن هذه المسلة التى تخلفت من زمسن 
الفراعنة إلى أنها تظير حينذاك منافستها للمسلة المقامة فى ميدان السلطان أحمد 
بإستانبول» حيث إنها تفوقها من حيث الارتفاع إلى الضعف تقريبًا!؟ . 

أما خالد ضياء فيصف المسلة بأنها من قطعة واحدة من الصوماك الأحمر 
القرمزى المكتوب عليه بالهيروغليفية» أما تلك التى أحضرت إلى إستانبول 
ونصبت فى ميدان السلطان أحمد فقد أحضرت فى زمن الرومانيين!". 


بد الاسكندريى: 

جذبت الإسكندرية - كمدينة عريقة - أنظار الرحالة الأتراك؛ وشد أكثرهم 
أمر النظر والتحقيق فى تاريخها وماضيها العريق. فقد كانت توجد بها مدينة تسمى 
"راقودة" منذ عهد الفراعنة» وعند استيلاء الإسكندر الأكبر على مصر سنة 795 
ق.م بناها باسمه فى البرزخ الواقع بين بحيرة مريوط والبحر الأبيض, ونقل إليها 
مركز العاصمة بعد أن كان في ممفيسء وذلك بعد أن تم توسيعها وزخرفتها إلمى 
أقصى حدء كما أحضر إليها أيضنا مسلات عديدة وباقى الآثار من أطلال المدن 
القديمة» هذا وقد تم نقل بعض هذه المسلات في الفترة الأخيسرة إلى روما 
والقسطنطيئية. وقد أسس فيها بطليموس بن لاغوس الأول (من ملوك البطالمة) دار 
الفنون التى كان يدرس فيها الإلهيات والفلسفة والرياضة والطب والطبيعة؛ء كما 
أنشأ مكتبة عظيمة زخرت بالكثير من الكتب النادرة واللنفائس العلمية!" » 





(1) محمث مهرى: المصدر السابقء صن 45/؟. 

(1) خالد ضيا: المصدر السابقء ص .١١9‏ 

(؟) يقول محمد محسن: 'ملوك بطاله دن الاغوسر اولك اوغلى بطليموس طرقندن بوارده بردار الففون 
تأسيس اولنه رق البيات وفلسفه ورياضيات وطب ايله طبيعيات تدريس اولنوردي. بورادن بك جوق 
اكابر وفحول يتشديكي كبى بك جوق كتب نادره ونفايس علميه يى جامع اولمق اوزره مشار اليه 
طرفندن برده عظيم ومكلف بركتبخانه انشا وكشاد ايدلمشيدى' (أفريقا دليلىء ص 5١؟)‏ 


209 


بالإضافة إلى أنها خرجت العديد من العظماء والفحول. ويعبر إلى ذاكرة جناب 
شهاب الدين كل الفلاسفة القدماء أرسطو وبطليموس والمعابد القديمة والمكتبات 
القديمة والفنون والشعوب القديمة. ولا ينسى كذلك ذكر أنطوان وكليوباتراء هسذين 
العاشقين المشهورين؛ وقد أهداها أنطوان المكتبة التى أقام بالقرب منها عمود 
السوارى. 

والخلاصة أن الإسكندرية قد احتلت مركز! عظيمًا فى عهد البطالمة» بسبب 
وجود دار الحكمة بها ومركزها التجارى والثقافى7" . 

وفى حديث محمد مهرى المستفيض عن المدن العديدة التى أطلق عليها اسم 
الإسكندرية يعتمد على العديد من المصادر العربية والأجنبية» حيث يقول إن أشهر 
هذه المدن هى تلك الموجودة بمصر وهى من أعظم المدن المصرية بعد القاهرة. 
وتقع على البحر المتوسط على مسافة 7 ميلاً من القاهرة 2٠٠١(‏ كيلومتر) 
إلى الشمال الغربى فى ٠١‏ درجة و١١‏ دقيقة من العرض الشمالى و58 درجة من 
الطول الشرقي!" . 

ويذكر جناب أن الإسكندر الأكبر قد بناها فى ذلك الموقع الممتاز على 
ساحل إفريقياء من أجل إقامة مرساة وسط بين الهند واليونان في الزمان القديم. 

وكان الرومانيون القدماء يطلقون اسم "الساحل الأبيض" على الإسكندرية» 
وهى فى الواقع - كما رآها جناب - تبدو من بعد مثل خط أفقى منتظم بلون الرمل 
الأبيض9 , 

ويحدد محمد مهرى الموقع القديم للإسكندرية حيث كانت تقع على لسان أرضى 
بين البحر وبحيرة مريوط وتبدو قمته المتجهة ناحية الشمال على هيئة جزيرة . 





)١(‏ جناب شياب الدين: حج يولئدهء ص هلا. 

(؟) محمد مهرى: رحلة مصر والسودانء ص ©2؟. 

(؟) جناب شياب الدين: المصدر السابق: ص ١ه.‏ 

(4) محد صهرى: مصر سودان سياحنتامه سى» ص 785. 
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ويؤكد جناب ومحمد مهرى أن هذه البلدة العتيقة التى تعاقب عليها اليونانيون 
ثم الرومانيون ثم المسلمونء وأخيرًا انتقات إلى يد العثمانيين العادلة» قد حافظت 
- على الرغم من تعاقب هذه الأزمنة - على حضارتهاء وذلك لأهمية موقعها 
الجغرافي والسياسىء فعلى الرغم من التخريب الذى تعرضت له مع الأحداث 
المهمة التى مرت بها خلال ألفي عام منذ تاريخ بنائها وحتى ذلك العصر الحاضرء 
فقد استطاعت أن تحافظ على عمرانها حتى ذلك الوقت. 

ولهذا السبب فقد احتل الحديث عن موقعها الهام مكانة بارزة فى الكتب 
التاريخية والمؤلفات القديمة والصحف الحديثة!2. 

وعن أحياء الإسكندرية قديمًا يذكر محمد مهرى أنها كانت تنقسم إلى أربعة 
أحياء وشارعين واسعينء يمتد أحدهما من الشمال إلى الجنوب والآخر من الشرق 
إلى الغرب» وكانت الجهة الغربية مخصصة للعامّة» وهم باسم راخوتيس» وكان هذا 
الحي يمتد حتى البحيرة من شاطئ مرفأ “أونوست" وبداخل راخوتيس يوجد المعيسد 
المشهور "ساربيس" الذى خرب بأمر من الإمبراطور تيودور. وبجانب هذا المعبد 
المشهور كانت توجد المكتبة المعروفة التى أهداها مارك أنطوان إلى كيلوباترا. 

والقسم الشرقى للكبراء وهو باسم "بروضوم”". وكانت السرايات والمعابد 
الضخمة وآثار العمران الأخرى فى 'قسمها الثانى. وكان فيها أيضنًا "المزيوم" وهو 
بناء ضخم للمعارف والآداب والمكتبة الممتازة(". 

ويطلق جناب على القسم الثاني اسم "ويهبون" التى لم يبق منها أى تذكار 
سوى عمودين حجريين؛ وهما فى فرنسا وإنجلترا(". 





(*) كثر الحديث عن الإسكندرية ومكانتها وما بها من أثار فى الصحف للصادرة في تلك الفترة» وخير مثال 
على هذا ما صدر من مقالات متعددة حول هذا الموضوح فى جريدتي "ثروت فئون” وأخزينة فنون” 
وغيرهما من الصحف والمجلات. 

5856 محمد مهرى: مصر وسودان سياحتئامه سى» ص‎ )١( 

(؟) جناب شياب الدين؛ حج يولئدة. ص 2ل. 
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ويذكر محمد محسن أن الإسكندرية فى عيد البطالمة والرومانيين كانست 
مدينة عظيمة بين الشرق والغرب وبلاد العجم والعرب. وكان يبلغ عدد سكانها 
نحو تسعمئة ألف نسمة» ويروى أن كرسى الحكم كان فى الإسكندرية؛ ويؤكد محمد 
محسن صحة هذه الروايات وصدقها("؛ ويتفق معه فى الرأى محمد مهرى حيث 
يوضح فقدان أثينا والبلاد اليونانية الأخرى أهميتها بعد وفاة الإسكندرء فأص بحت 
الإسكندرية مركز! للحضارة اليونانية» وقد جمع فيها العلماء والحكماء من كل مكان 
بتشجيع البطالمة وحمايتهم لهم. فكانت العلوم والفنون تنتشر من هناك إلى كل مكان 
فى العالء!" . 

ويذكر محمد عزت أن الإسكندرية كانت عاصمة مصر فى عصر البطالمة» 
ويشير إلى أنها كانت مركز! للعلوم والفنون أيضنا" . 

ولا ينسى هؤلاء الرحالة ذكر حال الإسكندرية فى أثناء حكم العرب. فعندما 
فتح عمرو بن العاص هذه المدينة سنة ٠١‏ ه وصفها في رسالة كتبها إلى عمر 
بن الخطاب رضى الله عنهء وذكر فيها أن عدد أهلها يصل إلى 2٠٠٠١‏ يهسودى 
وأن بها أربعة آلاف حمّام؛ ويدل هذا على عظمة المدينة وكثرة أهلهسا. ولكن 
هيطت مكانة الإسكندرية إلى المرتبة الثانية خلال حكم العرب لها كما يذكر محمد 
مهرى. ويروى أن تعداد سكانها بلغ ستمئة ألف نسمة خلال حكم مروان بن عبسد 
العزيزء على الرغم من الدمار الذى لحق بسبعض مناطقياء واستمر التدهور 
والانحطاط يلازمان الإسكندرية فى عهد الجراكسة والمماليك وحتى عند الفتح 
العثمانى كانت فى حالة من التدني» فقدت خلالها أهميتها التجارية إلى أن جاء عهد 
محمد على باشا(؟) 1 





.5١09 محمد محسن: أفريقا دليئيء ص‎ )١( 

, محمد مهرى: المصدر السايق, ص 25؟.‎ )١( 
(؟) محمد عزت: يكّى أفريقاء ص ؟د.‎ 

(5) محمد مهرى: المصدر السابق. ص 524. 
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وقبل الدخول إلى ما رواه بعض الرحالة عن عصر محمد على وإنجازاته 
فى مدينة الإسكندرية» لا بد من الوقوف على رأى هؤلاء الرحالة فى ما نسب إلى 
القاتد عمر بن العاص من إحراق مكتية الإسكندرية» وهو ما نفاه كل من محمد 
محسن وجناب شهاب الدين»ء حيث يؤكد أولهما أن الحقيقة تظهر للعيان بديييًا 
عندما ينظر إليها بحياد مجرد من أغراض الروايات التاريخية المتعصبة» ولذلك 
نجد محمد محسن يبحث فى هذه القضية ويدرسها من الجوائب كافة» فيقول: 
"أولاً: جاء جول مزار إلى الإسكندرية سنة 41 
ق.م مع عساكر الروم الى كانت فى صحبته وحاصرهاء 
وطبقا لما أظهرته الكعب التاريخية من تفاصيلء فقد ابتدر 
بتضييق الخناق على المدينة وما حوفا. وق أثناء الخصار 
أجيره المحاصرون وضيقوا عليه فى مكان يقع بالقرب من 
المكتبة المذكورةء وهو فى حالة سيئة» فكانت وسيلة النجاة 
فى اضطرام النار فجأة فى جميع المنازل القريية من محل 
وجودة, وأراد أن ينقذ نفسه من بين انتشار هشيم النار 
وهكذا احترقت المكتبة المذكورة الموجودة بالقرب مسن 
المكان الذدى اندلعت فيه هذه الثار مع المنازل المشتعلة. 
ثانيًا: كانت محاصرة عمرو بن العاص واللسزبير 
للاسكندرية قد حدئت بعد ستمئة ميلادية: وتثبت 
الروايات التى تذكر التواريخ الخاصة بمحاصرة جول 
صدق هذه الحقيقة, يسبب وجود اختلاف فى ما يقرب 
من سبعة قرون بين الوقت الذى صادف فيه محاصرة 
المسلمين لها وتاريخ احتراق المكتية"”". 





)١(‏ يقول محمد محسن: اثانيا عمرو بن العاص ايله حضرت زبيرك إسكندريه يى محاصره لرى ميلاددن 
التي يوز بوقدر سنه صكره وقوعه كلمشيدى. زولك ايتديكى محاصره حقنسده تاريخلرك ويرديكقى 
روايات وكتبخانه نك احتراقى تاريخيله بوراسنك مسلمانلر جائبندن محاصره سئك مصادف اولاديغىي 
2 اره 0 عصره قريب برتفاوت موجود اولديغندن شوحال حقيقتى اثباته كافيدر' (أفريقا 

يلى ص .)5١٠١‏ 
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وعن حال الإسكندرية فى عهد محمد على وخلفائه» يقول محمد مهرى: 
"وعندما آل الحكم إلى يد محمد على باشاء لم يكن 
عدد سكافا يزيد على ستة آلاف نسمة, وقد عمل المشار 
إليه محمد على باشا على إعمارها من جديد وتومسيعهاء 
وبسبب دواع خلفائه على القيام ياعمارها وتزيلنها فقد 
بدأت هذه المديئة تكتسب رونقها القديم من جديد وازداد 
عدد سكافا ازدياذًا كبيرًا خلال نصف قرن20. 
وقد قدرهم محمد محسسن يل 57705405 نسمات وخمسة ألاف 
أجنبى) » أما سليمان شكرى7) فيقدرهم بنحو 7٠١,٠٠١‏ نسمة» ويميل بعض 
الرحالة إلى تصوير ما تلتقطه عيناه فور وصوله إلى الإسكندرية» وعندما وصلت 
الباخرة التى كانت تقل جناب شهاب الدين من مدخل مرفأ الإسكندرية. صوئر ننا 
جزيرة الفنار وهى ترسم القوس الخارجية لدائرة المرسى وعلت على الأرض مدة 
بأطلال حجرية يطلق عليها "ابتاستاد". 
وقد رأى جناب عن اليمين القصر المهجور نسعيد باشا المتوفى؛ وبضعة 
تلال صغيرة من الرمل تكائفت بينها أشجار البلح» وعلى اليمسار يبدو شاطئ 
الرملة» وهو متنسزه صيفى» ويظهر بينهما أصل مدينة الإسكندرية» وبعد دخول 
الباخرة إلى المرفأ بين الساحل وجزيرة الفنارء لاحظ جناب صعوبة دخول السفن 
لهذا الموقع فى أثناء هيوب أى عاصفة. وفى ناحية من المرفأ توجد أبغية ضخمة 
وقيمة تشبه بمخازن ذخيرة الفراعنة القدماء. وفى ناحية منه يوجد قسم من ساحل 
المدينة. 'تصارخ جلبة المطارق وأصوات المناشير وصرير البكر ففى إبهام 
ممتزجة بالسوادء فينشأ عن كل هذا أنين الحياي7© . 





167 محمد صهرتى: المعسدر الابق. ص‎ )١( 
0 محمد محسن: أفريقا دليلي» ص‎ )١( 

(1) سليمان شكرىء سياحات كبرى. ص ©18. 
(4) جناب شباب الدين؛ حج يولئده» ص 517, 328, 
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كما ينقد جناب وضعا آخر لاحظه فى هذا الميناء»ء هو تزاحم المرشدين 
السياحيين ودفعهم غير اللائق للمسافرينء فهم يدخلون حجرات السفيئة ويجذبونهم 
من ملابسهم ويدفعونهم ويضربونهم» أحدهم يمسك بشمسية السائح» والثانى بعصاه؛ 
والآخر بقبعته» يلوكون بشفاههم اللغات الإيطالية والرومانية والإنجليزية والفرنسية 
والتركية والعربية» يمدح أحدهم فنادقه والآخر زوارقه وآخر مطعمه وترجمته» 
وكان واحد منهم يقول إنه يعرف المناطق المصرية أفضل من أى شخص ويقول 
إن نسبه يصل إلى الفراعنة القدماء لأن أجداده مصريون. وآخر يوضح أنه يعرف 
جميع أثار مصر العتيقة مثل جيب معطفه بداية من اطلاعه على التاريخ القديم لها. 
وهم يتجولون بين المسافرين ناشرين رائحة عرقهم العفنة. 

ليس هذا فحسبء بل يصور جناب هؤلاء المرشدين وهم يجذبون المسافرين 
ويأمرونهم بتتبعهم فيسارعون بحمل فراشهم وصررهم دون أن يصغوا إلى رأيهم 
حتى إن أحد المسافرين يعبّر عن هذا الوضع بقوله: "فى كل مكان يتقدم المسافرون 
والحمالون فى الخلفء وهنا يحدث العكس(". 

أما عبد الغنى سنى بكء فقد أثار اقتراب الباخرة من ميناء الإسكندرية 
مجموعة من خواطر مرحلة الطفولة فى خياله» ذلك أنه تذكر مكوثه بها ثلاثة أيام 
هو ووالدته وأخوه الكبير وسنه أنذاك ست أو سبع سنوات» وكانت الباخرة قد مرت 
بالإسكندرية وهى فى طريقها إلى سورية. 

وكان هذا دافعًا مشوقا له برؤية المناظر التى سوف يراها هناك التي سوف 
تداعب خواطره تلك. 

ولكن ما إن حل عبد الغنى سنى بك بفندق فرنسا حتى هبّّت رياح غير 
معتادة على الإسكندرية» استغرقت ثلاثة أيامء لم يستطع خلالها أن يفعل أى شىء 
سوى البقاء فى الفندق» ثم تجول بعدها فى شوارع المدينة وميادينها(" . 





.0 235 جناب شياب الدين: حج يولتده» ص‎ )١( 
1 عبد الفنى سنى بك: يمن يولنده؛ مر‎ )1( 
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ومواني الإسكندرية لها وضع آخر لدى سليمان شكرى7/ ء ذلك أنه يرى أن 
وقوع رأس القلعة بين رأس التين والرملة وكذلك رأس التين بين فم النيل والقلعة 
قد حاز وضعا ساحرًا جعل هيئة محيط السواحل ومنظرها يشبّْه أطراف المدينة 
الثلاثة بقوس قزحء وهذه المشاهد المثيرة جعلت الموانى الثلاثة تبدو على شكل 
هلال جميل... وكان الميناء الكبير الذى ترد فيه المراكب الجسيمة وإدارات الفنار 
ورسومات الإدارة الصحية كان يقع بين فم النيل ورأس التين. 
ويهتم معظم الرحالة الأتراك بالحديث عن تطور مدينة الإسكندرية الذى كان 
يزداد يوما بعد يوم - كما يقول محمد ميرى - منذ حكم محمد على باشا وخلفائه. 
ولعل أهم ما لفت أنظار هؤلاء الرحالة» هو حفر قناة المحمودية» لازدياد الحركة 
التجارية7؟ ؛ وعن افتتاح هذه القناة وما ترتب عليه من فوائد للإسكندرية يقول 
جناب شهاب الدين: 
"وكما يفهم من اسمهاء فقد افتعحت هذه القناة فى 
عهد حضرة السلطان المغفور له المرحوم السلطان محمود 
خان. فقد جرى البحث أنذاك عن معسبر طبيعى 
للمحاصيل الداخلية لمصرء وقد أريد به ربط القساهرة 
بالإاسكتدرية, وكانت قد فتحت هذه القئاة فى ظسرف 
منة بإنفاق ربع مليون فرنك 9". 





.741 سليمان شكرىء سياحات كبرى. ص‎ )١( 

(1) محمد ميرى: المسدر السابق. ص 525. 

(؟) يقولك جناب شهاب الدين: “اسمندن اكلاشيله بيله جكى اوزره بوقئال خاقان جنتمكان سلطان محمود 
خان حضرطرى زماننده أجلمشدر. اوزمان قطعه مصريه نك محصولات داخليه سنه برمعبر طبيعى 
أرائمشر. ماهره يى إسكندريه يه ربط ايتمك ايستنلمش. بوقنال يدى بق مليون فرائق صرفيله برسنه 
ظرفنده كشاد ايدلمش ايدى” (حج يولنده. ص 4؟). 
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ومن غير الواضح ما رواه جناب عن تعرّض الإسكندرية - قبل افتتاح قنا 
المحمودية - لفترة عو ا ا 1 
فجميع مكتباتها تغادر ساحة الحضارة وهى كتلة من رماد نار الجهل وتعصب 
اليهود... ثم تتحرر المدينة بعد فترة مؤقتة من ظلام النسيان حيث تبدأ فيها الجهود 
مرة أخرى والتجارة والحياة من جديد7 . 

بالإضافة إلى أن جناب لم يشر من قريب أو بعيد إلى مؤسّس هذه القناة' 
وهو محمد على الذى لم يرد ذكر اسمه مطلقا فى هذا الموضع. وكذلك لم يشأ أن 
يذكر ما قام به إسماعيل من إنشاء حديقة النزهة على ترعة المحمودية واكتفسى 
بوصفها فقط. 

وعلى العكس من جناب نجد محمد مهرى حريصا على ذكر اسم محمد على 
وإنجازاته المتعلقة بمدينة الإسكندرية وبخاصة حفر ترعة المحمودية التى سسميت 
بهذا الاسم نسبة إلى السلطان محمود الغازى :. بل إنه نظم قصيدة حول تاريخ افتتاح 
ترعة المحمودية» وإن كان من الواضح جدًا أن الغرض منها ليس مدح محمد على 
باشاء وإنما مدح السلطان محمود فحسبا7" . 


وكذلك يوضح محمد مهرى ما نتج عن حفر هذه القفاة من فائدة 
للإسكندرانيين» حيث تم توصيل المياه العذبة من المحمودية إلى المدينة بواسطة 
إحدى الشركات الأجنبية» وهذا ما تم القيام به فى عيد الخديو إسماعيل» ويشرح 
محمد مهرى أنه لم يكن للإسكندرية ماء للشرب من قبل حفر ترعة المحمودية 
فحفرت قناة جرى فيها ماء النهر إلى المدينة» وكانت المياه تجمع فى مغارات مبنية 
فى قلب الأرضء وكان بناؤها من الأمور العجيبة فى الإسكندريةء ويرى منها الآن 
ما قبته معضودة بصفين من الأعمدة: إلا أنها فقدت رونقها مع مرور الأيام؛ 





.١21 جثاب شهاب الدين: المسدر السابق. ص‎ )١( 
محمد ميرى: المصدر السابق. ص 4*؟,‎ )١( 
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بالإضافة إلى عدم نظافتهاء فكان يلقى فيها الحيوانات الميئة ونرى فيها آنية 
وعظامًا وجيفا بشرية؛ ولذلك فهى غير عذبة» وتسبب الكثير من الأمراض 
الجلدية!" , 

وكانت سرايات الإسكندرية ومحلاتها العمومية من أهم الأشياء التى جذيت 
أنظار معظم الرحالة الأتراك» فيشير محمد محسن إلى وجود قصر جميل عظيم 
التكلفة فى رأس التين وقد أنشئ فى عصر المرحوم محمد على باشا!) . 

ويصفه محمد مهرى قائلاً: 'تنقسم سراى رأس التين البديعة إلى دائرتين 
كبيرتين يتوسطهما ميدان فسيح كثير الأشجار. الدائرة الأولى من أثمن سرايات 
العالم وأعظمها وأبدعها يقيم فيها الخديو للنظر فى مصالح البلاد ومهماتهما وهسى 
كثيرة الدوائر والقاعات وكلها غاية فى الإتقان مبلطة بالمرمر والرخام ومنها ما 
هو مرصع بالذهب والصدف وخشبه من الأبنوس وأثاثها فاخر ولا سيما القاعة 
الجميلة التى تقام فيها الاحتفالات الرسمية فإن حيطانها مغطاة بحلل القصب الثمينة 
وأرضضها منقوشة بقطع دقيقة من الجوز والأبنوس والصدف والبقس. قيل عدت 
أكلافها بعدما أنشأها محمد على فتبين أنها لو بلطت بليرات لكانت مصاريفها دون 
مصاريف تلك الأخشاب. وأما الدائرة الثانية فهى للحريم ولها باب كبير مكتوب 
عليه تاريخ بنائها سنة ١747‏ ه. وهناك إلسى جهة المدينة دائرة الضباط 
والأعوان. وإلى جانب المنارة صف من المدافع وقربها حمّام بحرى متقن جدا. 

وهناك سرايان أخريان يذكرهما محمد مهرى هما سراى القبارى فى ناحية 
القبارى وهى من أملاك طوسون باشاء والسراى المعروفة بنمرو ؟ وهى لطوسون 
باشا أيضنًا وكلتاهما عظيمة بديعة9) . 





3 ,5 5:5 محمد مهرى: رحلة مصر والسودان. ص‎ )١( 
11 (؟) محمد محسن: المصدر السابق: ص‎ 
2 (؟) محمد مهرى: رحلة مصر والسودان» ص‎ 
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ويوضح سليمان شكرى مدى العمران والاتساع الذى شهيدته الإسكندرية 
آنذاك: ويدل على هذا انقسامها إلى سبعة مراكز وأحياء: الجمركء والمنشية؛ 
واللبان» ومينا البصلء والعطارين: ومحرم بك. والرملة(2 . 


أما محمد محسن( فيقسم أحياء الإسكندرية إلى قسمين: الأول يختص بالحى 
الأوربى الذى لا يختلف عن المدن الأوربية الجميلة» ويوجد فى شرقهاء ويقول 
سليمان شوكت إن بها الكثير من القصور البديعة والمباني العاليمة مثل عمارة 
المونغرانوء وإدارة البنك العثمانى والبورصة والمحافظة والمحكمة المختفطة 
وسرايات المنتزه والرملة ورأس التين7 ء وعدد من الجوامع الشريفة الكبيمرة 
والمكتبات المتعددة. وأما القسم الآخر فتوجد به ترسانة أقيمت على ميناء الجهة 
الغربية أى القديمة» وبها عدد من الأحواض والحدائق العامة المتعددة» والميادين 
المزخرفة والمتننّهات. 

ويُعَدُ ميدان المنشية من أكثر الميادين التى تحدث عنها للرحالة الأتراكء فساحة 
المنشية تعرف بالساحة العظيمة» وهى مرصوفة على شكل بيضة طولها 5.6٠‏ ذراع 
وعرضها ٠0‏ ذراعًا وعلى جانبيها طرق وأسواق فسيحة يعلوها بيوت جميلة؛ وفى 
سنة 1877 أقيم فى وسط المنشية تمثال لمحمد على ذكن! لأياديه البيضاء على مصر 
فهو الذى قام بتزيينها بالأحواض والنافورات والأشجارء وقام بتعميرها. 

وتوجد فى أول المنشية من الجهة الشمالية قهوة أورباء وتحتوى على غرف 

ثيرة لقراءة الجرائد والمباحثات وفى صدارتها قاعدة جدرانها وسقفها مرايال) . 


)١(‏ يقول سليمان شكرى: '“جمركء منشيهه اللبان؛ مينا البصل. العطارينء محرم بكُ. رمله ناماريله يدى 
سمت ومركزه آيرامسى وسعت وعمرائنك درجه سني كوسترر” (سياحات كبرىء ص 88؟). 

(1) محمد محسن: أفريقا دليلى؛ ص 717. 

(؟) سئيمان شكرى: سياحات كبرىء ص 26 ؟. 

(4) محمد مهرى: رحلة مصر والسودان» ص ؟20. 
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ويتفق جناب شهاب الدين وعبد الغنى سنى بك على انعدام وجود أى فرق 
على الإطلاق بين مدينة المنشية وأى مديئة أوربية» حيث تتميز بالمبانى الضخمة 
والمحلات الفخمة والأرصفة المنتظمة والترامواى الكهربائى والمقاهى والحدائق 
والمعابد. 


إلا أن جناب يرى أن ما يفرقها عن أوربا هو أهلها فهم مختلفو الألوان 
وكثيرو الضوضاء جِدًا!" . 

ولا يكتفى عبد الغنى سنى بك بعقد مقارنة بين أحد أحياء الإسكندرية 
وأورباء بل إنه عقد مقارنة عقلية بين الإسكندرية وأثينا فيصف أثينا من حيثُ 
رفاهيتها وسعة العيش فيها بأنها فى الحقيقة - على الرغم من أنها مدينة جميلة 
وحديثة ومنظمة - تبدو على حال من 'فقر داخل غنى" من وجهة نظر أى شرقى 
اعتاد الرخاء تمامًا. 

إن المبانى عالية» والشوارع واسعة والمحلات مزخرفة... لكن داخل تلك 
الفخامة لا يمكن أن يُخفى أى فقر وجوع وجهيهما. قبل أىئ شىء تصادف الأعين 
الدراخمات الورقية تلك. وتمثل هذه الأوراق المالية ذات المنظر الكريه والمشمئز 
التى تشبه خرقة بالية قديمة قذرة وملوثة» أكثر مظاهر السلوك الملموسة التى تحيل 
مثل هذه الثروة الفقيرة إلى ما يشبه المقولة “تعلق الأزهار رؤوس أوراقها على 
ظهرها". : 

ويحاول عبد الغنى سنى بك بشتى الطرق أن يثبت فضل العثمانيين على 
اليونانيين - وهو ما لا يعنينا فى هذا الموضع - ثم يذكر بعد ذلك الإسكندرية التى 
لا تختلف عن أى مدينة شرقية فى رخائهاء على الرغم من أنها مثل أى مدينة 
أوربية تمامًا فى عمرانها. فعندما تقع عين الإنسان على هذه المدينة لا يشعر بأى 





)0( جناب شهاب الدين: حج يولنده. ص 527 
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فقر ولا بأى جوعء وفيها أيضنا يتم التداول بالعملات النحاسية والنيكلات الصغيرة 
لا بالعملات الورقية»ء ولكنها تدل فى نفس الوقت على الثروة والغني لا على الفقره 
كما أنه استرعى انتباهه شىء لم تألفه عيناه - كما يقول - ولم يستطع أن يراه فى 
أثيناء على الرغم من حداثتها وأناقتهاء ألا وهو سير التراموايات الكهربائية فى 
شوارع المدينة كافة تقريباء بالإضافة إلى عمل ثلاثة قطارات مزدوجة يتتسوالى 
مجىء بعضها وراء بعض على الفور7)» وفى نفس الوقت أجرتها رخيصة جذا 
مهما كانك لأوجهة الى تذهب إليهاء ون عثشرة مايمات: وجميسع التراموايات 
تعمل بالكهرباء؛ أما فى أثينا فتعمل التراموايات الكهربائية وقطارات البضائع7) . 

ويبدى عبد الغنى سنى بك إعجابه الشديد بأرصفة الإسكندرية المنتظمة حيث 
تبدو بانوراما نشاط الحياة فيها أكثر جمالاًء وترى فيها نفسها فوق الشوارع الواسعة 
المرصوفة بهذه الأرصفة فى صورة أكثر روعة ووضوحا. 

كما يمثل اختلاف عناصر السكان وتعددها أحد الفروق بين هاتين المدينتين 
كما قلنا من قبل حينما تناولنا موضوع الأجناس. 


ويبين سليمان شكرى أنه قد رُصفت أحجار مالطة المربعة الكبيرة الحجم 
فعرضيها وطولها خمسون سنتيمتراء والميادين الواسعة والمحدودة بالأماكن العالية 
ذات الجوانب الأربعة» والشوارع المنتظمة التى تمتد على مرمى البصر فى اتجاه 
الجميلة تحت الظلال الباردة جدًا لأوراق أغصان الأشجار الوارفة الخضراء 
المزهرة التى تغرس يمينا وشمالا. 


)١(‏ يقول عبد الغنى سني بك: "إسكندريه دهء كوزمك اليشمامش اولديغى. حتى يكيلى» شيقلفيله براير اتينه 
ده كوره مديكّم برحال دقتمى بالخاصة جلب ايتدى: الكتريق تراموايارينك. شيركُ همان بالعموم 
جاده لرينى دولاشمه سىء برده همان دقيقه ده أوج جيفت واغونك متوالنا ايشله مه سى” (يمن يولفده. 
ص 55). 

(*) عبد الغنى سئى يك: المصدر السابق: ص 5؟. 


اا 


أما القسم الذى يقع فى جهة ميدان شارع شريف باشا المتجه إلى حى يسمى 
رقم ثلاثة من المنشية؛ فقد كان مرصوفا بطبقات صينية منقوشة على الأرصفة 
على الجانبين» تشبه بمخالطة القار أو الأسفلت اللون السماوى(". 

وطرق مديئة الإسكندرية - كما يراها محمد محسن - منتظمة ومزينة 
بالمحلات والمخازن ومبانيها ذات الأحجار الأوربية» وكانت تَسقَى ومرش بالماء 
عن طريق الوابور الذى تتكلف به شركة من قناة المحمودية وكذلك كانت تملا من 
هذا الماء الأحواض والنافورات التى فى الحدائق العامة الصغيرة2) . 

ويشير عبد الغنى سني بك إلى الدليل الذى أصدرته محافظة الإسكندرية 
حيث يرد فيه كل ما تقدمه من خدمات تعكس مدى اهتمامها بصحة المسواطن 
المصرىء والأجنبى كذلكء. فشركة المياه تخدم المديئنة خدمة جليلة بمياهها البراقة 
الصافية جذاء وتظهر المحافظة اهتمامًا كبيرًا بالصحة العامة» ولذلك فقد هبط 
متوسط الوفيّات خلال الفترة 0١‏ - 11068 إلى 57,5 فى الألف بالنسبة إلى 
الوطنيين» وإلى ١‏ فى الألف بالنسبة إلى الأجانب. 

وكذلك تضمن الإسكندرية لزائريها الأسباب المختلفة للاستفادة والتنزه» فهى 
تملك حلبة سباق ومحلات الرقص والتيائروهات والفرق الموسيقية والففادق 
للممتازطظ'). 





.541 سليمان شكري: سياحات كبرىه ص‎ )١( 

(1) محمد محسن: المصدر السايقء ص ؟١5,.‏ 

(؟) يقول عبد الغنى سنى بك: "إسكندريه بلديه داتره سى طرقندن منتشر (رهبر) © نظر): "صو قومبائيه سىه 
غايت براقه صاف صوييله شهره يل بويوك خدمت ايدييور. بلديه دهده صحت عموميه يه فوق العاده 
احتنا كُوسته رييوركه بوسايه ده (15.1 - )١105‏ سنه لرئده كى وفياتةٌ وسطيسىء: يرليلر ايجون 
بيكده (175)+ اجنبيلر ايجون بيكده )١1(‏ يه اينمشدر. إسكندريه زائرارينه انسباب مختلقه استفاده 
وتنزه تأمين ايتمكده. قوشو يرينه» اويون محللرينه» تياترولرهء قونسرلره. مكمل اوطللره مالك بولنمقده 
در' (يمن يولئدهء ص 56؟). 
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وينقل محمد مهرى وسليمان شكرى!') ما ذكره محمد محسن7') عن وجود 
مزارات أضرحة أولياء الله داخل الإسكندرية مثل ضريح أبى العباس المرسى 
وياقوت العرشى ومرقد الإمام البوصيرى صاحب البردة والسيد دائيال» 
وجابر الأنصارى وجعبر وهما من كبار الصحابة» وقد اكتشف فى جنوب غربى 
المديئة حجرات متعددة هى كمقابر القدماء تحث الأرض. 


آثارالإاسكندريت فى كتابات الرحالن الأتراك: 
وعن آثار ملوك البطالمة الأخرى؛ يشرح محمد مهرى قائلاً: 
"وقصر الملوك البطالمة مزين بمسلتين قديمتين 
لا تزالان موجودتين إلى الآن وتعرفان بابرتى كليوباترا. 
إحداثما قائمة والثانية ملقاة على الأرض. أما آثار 
بروخيوم فهى قرب شعبة الترعة القديمة التى تصب وراء 
باب رشيد. وكان قبالتها إلى الجهة الغربية على مسافة 
من السوق المنحرفة فى موقع قرية راقودة القديمة ال ميكل 
المبنى من الرخام الأبيض المسمى «سرابيوم» بام 
«سير ابيمس» أحد المة المصريين وصاحب جهنم تديهم. 
وكان ذلك اليكل قائمًا على رابية مهدمة (ثيلوفيلوس 
بطريرك الإسكندرية سنة 41" للميلاد). أما عمود 
سفيروس فكان فى نفس ذلك الموقع ويعرف باسم عمود 
«بومبيوس» وهو باق إلى الآن ولكنه أقيم بعد الأنبية 
التقدم ذكر ه00 , 





)١(‏ محمد مهرى: المصدر السابق؛ صن ؟514. 
وسليبان شكرى: المضدن السارق» صن ©71: 

(1) محمد محسن: المصدر السابق» ص 1 

(؟) محمد مهرى: المصدر السابق» ص 55؟5. 
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ويبدى جناب أسفه الشديد لما آل إليه هذا العمود (عمود بومبة) الذى نقله 
الرومان إلى داخل مصر والذى كان مدرسة للفلاسفة قديمّاء فقد رآه جناب واقفا 
على خدمة كريهة ومشمئزة بدرجة كبيرة» بل إن هذا الشعور بالاشمئزاز من منظر 
هذا العمود الكريه قد لازمه حتى بعد عودته إلى الفندق؛: فقد أحزنه هذا المنظر 


كثيرا. 
ومن ثمء لم يستطع جناب أن يفسر لنفسه كيف دفن في هذا المكان خصوصنا 
المتوفين من جيش نابليون فى مصر(3". 


ثم نجد جناب يتحدث بعد ذلك عن تبرير عدم سعادته برؤية هذا العمود 
بطريقة أخرى فيقول: 

"فى الحقيقة يمكن أن يكون هذا العمود جديرًا 
بالزيارة بالنسبة إلى محبى الآثار العتيقة, إذ يمكن أن يُتلذذ 
من دراسته بأن هذا العمود ارتفاعه عمومًا مئة وأربعة 
عشر قدماء وأن أصله يشكل قطعة حجرية واحدة طولها 
تسعون قدمًا وقطرها تسعة أقدام. ومن المحتمل جدًا أنه 
صار من معبد ساربيسء ويمكن أن يُتعلم من مثل هذه 
التفاصيل التاريخية والهندسية الكثير, لكن الذين يرغبون 
فى القيام بجولة للعنزه فى البلاد التى يصادفوفا فى أثناء 
الطريق يفرحون كشيراء أما أنا فلم أكن سيدًا علسى 
الإطلاق". 


ويقدم محمد مهرى وصفا دقيقا لهذا العمود فيقول: 





.8 جناب شهاب الدين: المصدر السايق: ص‎ )١( 
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"أها عمود السوارى فهو المعمروف بعمسود 
بومبيوس فى مصر وقد أقامه تذكارً! مجد دي وكليتيانوس 
وطول هذا العمود مع رأسه 48 قدمًا إنجليزيا. أما طول 
نفس العمود فهو ”*/ا قدمًا ومحيطه 58 قدماء وم 
قراريط وقطر الرأس ١١‏ قدمًا وقيراطان وصاعته 


1 
بلديعة"! 0 


ويصرح سليمان شكرى بأنه لم يستطع أن يرى الآثار القديمة سوى عمسود 
السوارى الذى يشبه حجم العمود الحجرى الذى يوجد فى 'درسعادت" وطوله 751 
مترً!. وكان ثلاث قطع قديمة» إلا أنها قد رحلت إحداها إلى لندن والأخرى إلى 
مدينة نيويورك7 . 


ومن آثار الإسكندرية القديمة الباقية إلى أيامنا هذه العمود المربع المعروف 
بمسلة فرعون» وهى إحدى المسلتين اللتين كانتا فديمًا أمام هيكل قيصر وتعرفان 
بإبرتى كليوباتراء وقد أهدتها الحكومة الخديوية إلى دولة إنجلترا فنقلها الإنجليز إلى 
لندن عام 41/17 ام. 

ومن آثار الإسكندرية أيضنًا المسلة التى نقلت إلى كنيسة القديس يوحنا فى 
رومية والمسلة التى قلت إلى القسطنطينية ووُضعت فى ميسدان جامع السلطان 
أحمد. 

وعن آثار البطالمة ركز معظم الرحالة الأتراك حديثهم على منارة 
الإسكندرية باعتبارها إحدى عجائب الدنيا الثمانى» كما يقول محمد عزت» وإحدى 
عجائب الدنيا السبع كما يقول جناب ومحمد مهرى. 





.5"51 محمد مهرى: المصدر السابق: ص‎ )١( 

(؟) يقول سليمان شكرى: "يكرمى طقوز مترو طولنده ودر سعادتده كه ديكيلى طاش قالينلغنده اولان 'عمود 
السوارى” دن بشقه آثار عتيقه كوره مدم. بونلر وقتيله اوج دائه ايكن بريسي لوندره يه ديكرى نيورق 
شهرينه أشيرلمشلردر' (سياحات كبرى. ص ؟51). 
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ويشير محمد محسن إلى أنه كانت توجد عليها مرآة من الحديد كانت تحرق 
من بعيد سفن العدو بانعكاس أضواء الشمس عليها. ولا توجد دلائل على ثيوت ما 
رواه ابن جبير وبعض الكتب التاريجية الأخرى من أنه كان قد أقيم عمود على 
هيئة منارة فى هذا المكان وأنشئت قبة خشبية عليها من قبل أحمد بن طولون» 
إلا أنها سقطت بسبب الإعصارء وخرب بعض أجزائها فى زمان الظاهر ببيرس» 
وهو من المماليك البحرية» وبينما تم تعميرها بعد ذلك. فإنها بسبب اندثارها تمانا 
بمرور الزمانء أقيم بدلا منها فنار الإسكندرية الذى يرى الآن من بُعد عشرين 


وعندما وصلت الباخرة التى كان يستقلها جناب أمام جزيرة الفنار أشار إلى 
أنه لم يبق تذكار من ذلك الأثر النادر الآن سوى مكان حجرى يزبد فيه نوبات من 
أمواج البحر الأبيض(3) . 

ويقول محمد مهرى عن هذه المنارة التى كانت تهتدى بها السفن؛ 
إن بطليموس فيلادلفوس قد بناها فى جهة الشمال الشرقى من جزيرة فاروس» 
وكان علوها نحو ألف ذراع ويقال إن ما أنفق على بنائها فى تلك الأيام يبلغ نحو 
أربعة ملايين فرنك إلا أنها اندثرت بمرور الأيام. 

وينقل محمد مهرى!" الكثير من الروايات التاريخية التى ذكرها ياقوت وابن 
الأثير وابن زولاق حول وصف هذه المنارة» وفى نهاية حديثه يذكر أن محمد على 
أقام المنارة الحالية العجيبة لتهتدى بها السفن ليلاً لأن أراضى البلاد المصرية 
كانت وطيئة لا تكاد تنكشف من بعد ثلاثة فراسخ» وقد سجل سليمان شكرى إعجابه 
الشديد بهذه المنارة المرتفعة جِذًاء 





)١(‏ محمد محسن: المصدر السابرق: ص 7الدلك 
2( جناب شياب الدين: المصدر السابق)؛ ص كلا. 
(؟) محمد مهرى: المصدر السابق: ص 529. 
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ويشير أيضنا محمد مهرى إلى أن بطليموس فيلادلفوس سابق الذكر كان قد 
أنشأ ميناء بين الجزيرة والمدينة. وانقسم ميناؤها إلى جزأين» وكان قد أقام بابًا يفتح 
ويغلق من أجل الاختلاط بينهماء وبمرور الزمن اتخذ هذا الميناء شكل شبه جزيرة 
صغيرة أو رأس بسبب زيادة الرمال التى يصبها البحر والنيلء واتحاد الأرض 
بالجزيرة. وكان قد تم نقل المدينة إلى شبه الجزيرة هذه. 
ويوجد اليوم القسم الذى يطلق عليه حى المدينة التركي فوق هذا البرزخ 
بالكامل؛ والحى الأوربى شرق هذا الساحل. 
وعن الفنار وهذين الميناءين يقول محمد مهرى فى موضع آخر: 
"يوجد ميناءان أحدثما قدم والآخر حديث. فى 
جانبى رأس هذه المدينة المذكورة التى أسست فوق رأس 
ممتد تجاه شمال لسان ضيق يفصل بحيرة مريوط عسن 
البحر, ويوجد فنار لكل واحد من هدين الميناءين”" . 


2« 
و 


(1) محث مهرى: المصدر السابق» صضس 7 
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الفصل الثالتٌ 


وصف مدن الوجه البحرى 


تضهطلك: 


تنقسم مصر من حيث طبيعة أر اضيها إلى قسمين كبيرين: الوجه القبلىء 
والوجه البحرى. وخلافا ذلك فقد اعتبرت ثلاثة أقسام: : مصر السفلىء ومصير 
الوسطىء ومصر العلياء كما أطلق على الجية البحرية الرواتب والجهة القبلية 
النبارى 


وأشهر مدن مصر السفلى: الإسكندرية» ورشيدء ودمياط. وفى مصر 
الوسطى: القاهرةء والسويس» وبورسعيد. وفى مصر العليا: أسيوط» وأسوان. 

هكذا يوضح سليمان شكرىا! النوع الأول من تقسيم الأراضى المصرية» 
وهو ما يعرف باسم التفسيمات السياسية. وقد اعتمد عليه أيضا الرحالة محمد 

عزت7') فى وصفه لمدن مصرء ماس ري الأخرين فقد اتجهوا إلى التقسيم 

الملكىء فقد كانت الأيالة المصرية الملكية تنقسم إلى سنجاق أى أربع عشرة مديرية 
وست محافظات طبقًا للاصطلاح المحلى. والمحافظات ما هى إلا المديريات التى 
تفع على شاطئ البحر وتكون فى الداخل أى فى الإقليم الزراعىء باستثناء محافظة 
القاهرة فقط فهى بعيدة عن الشاطئ. 

واكذف المديزيات فى الوه النحواى ست وفن لاوج التبتى قرلنئ مخوزيات: 

مراكز المحافظات فهى مدن القاهرة والإسكندرية ودمياط وبورسعيد والسويس 
والعريش. 


(0) عونق عقرواء يولعك عر ى من داك 
(') محمد عزت: يكى أفريقاء ص 50. 


ويشير سليمان شكرى!! إلي أن المدير هو المتصرف المالك: أما المحافظط 
فهو يتقلد وظيفة آلاى بكىء وكان الأول يهتم بالإدارة الملكية للسناجق والثشائى 
ير غعى البندر الكبير الذى يتولى مسؤوليته. وكانت الأراضى المصرية قد حددت 
وقسمت إلى أحياء وقضاءات متعددة بأسماء المديريات والمراكز والبنادر. 


ومن الرحالة من بدأت رحلته لمديريات الوجه البحرى من الجنوب ثم إلى 
الشرق ومئه إلى الغرب مثل محمد محسن؛: ومحمد مهرىء. ومنهم من يدأ 
بالمديريات التى تقع فى الناحية الغربية ثم اتجه إلى الشرق فمنه إلى الجنوب مشل 
نلنق تقر 


مديريث القليوبيم: 

وقد حرص هؤلاء الثلاثة عند معرض حديثهم عن مديرية القليوبية على أن 
يحددوا موقعها الجغرافى» فهى تقع فى جئوب الوجه البحسرىء. وهى أصغر 
المديريات الواقعة على فرع النيل الشرقىء وهى بين مديريتى المنوفية والمشرقية» 
وتنقسم إلى ثلاثة مراكز: طوخ ونوى وقليوب. ويذكر محمد محسن أن ثانى هذه 
المراكز هو شبرا التى يوجد مركزها فى خزانية وأشهر قراها شبرا الخيمة وشبين 
القناطر والمرج وخصوص وتتكون من مراكز بركة الحج والمطرية ومنية الشرج 
وسرياقوس المشهورة بإنتاج العسل والخانكة وأبو زعبل» ويقدم لنا محمد محسن 
نبذة تاريخية أو جغرافية عن أشهر هذه المراكز(). 


.”١5 سليمان شكرى: المصدر السابق. ص‎ )١( 

(") يقول محمد محسن: ""يكنجيسى خزانيه نام محلده مركزى بولنان شبرى مركزيدر اشهر بلادى شبرى 
انخيمة شبين القناطر ومرج وخصوص وخانكه وابو زعبل وسياه شكر قامش بالى جيقارمقله مشهور 
اولان سريا قوس" (إفريقا دليلى. صل 1١137‏ و56١).‏ 
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والواقع أن شبرا الخيمة التى يقدر عدد سكانها بأربعة آلاف وخمسمنة 
وثمانين والتى تقع على شرق ساحل الذيل والتى أضيفت إلى مركز نوى - قد 
حازت إعجاب سليمان شوكت. ففيها كثير من الأبنية الفاخرة ومنازل جميلة 
وحدائق رائعة وقصور عالية. كما يصف الطريق الممتد من هذه القرية المذكورة 
حتى القاهرة بأنه مرصوف بالحصباء وتنتشر على طول جانبى الطريق أشجار 
الانج والجميز التى تبهر الأبصار(). 

ومن بين ما ذكره عن شبين القناطر أنه قد وضع أساس لإقامة جسر ضخم 
بها يوم الخميس الموافق الثانى من ربيع الآخر سنة 1777هه من قبل محمد على 
باشاء وبمعرفة مهندس فرنسيء وتكلفت ما يقرب من مليونى ليرةء وتم الانتهاء 
منها فى زمن تجاوز عشر سنوات. وكان هذا الجسر قد انقسم إلى الوجه البحرى 
عن طريق قنوات متعددة تمتلئ بالماء بواسطة هذا الجسر. 

ويشير فى نهاية حديثه التاريخي عن الخانكة إلى أن محمد على كان قد. أنشأ 
فيها دارا للتعليم خاصة بأطفال عائلته وأطفال الأمراء الكبار الآخرين: وقد أكقمل 
أ 75 #خ5 ا ء 2 ٠.‏ ُ 4 5 - م 
فيها عدد كبير من الأشخاص تعليمهم ومنها أرسلوا إلى فرنسا لإكمال دراستهم وقد 
أصبحت الآن قرية عادية وفقدت عمرانها القديم» وانعصدمت الرغة حتى فسي 
الالتحاق بمدارسها الأوربية» على الرغم من أنها لم تكن قد فقدت مكانتها حتى أخر 
ولاية المرحوم عباس باشا. 

ويروى عنها أيضنا أنه كان بها قصر الملك ناصر فى الجهة الشرقية منها 
وكان بحدائق هذا القصر أنواع من الأشجار جُلبت من الشام؛ وتم إنشاؤه سنة 

ويوجز قوله عن بركة الحج بأنها كانت متنزّها للسلاطين منذ القدم» ويقال 
إنها بقيت منذ عهد الفاطميين!). 


)١(‏ سليمان شكرى: المصدر السابقء حصى 1؟55؟. 
ل( سليمان شكرى: المصدر السابق. ص 37٠١‏ 
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كما أشار سليمان شكرى إلى اشتهار قرية سرياقوس بقصب السكر وعصير 
العنب الذى يزرع فى أراضيها وبعسلها بعسلها الرائق البياض واللذيذء ويبلغ عدد سكانها 
أربعة ألاف وأربعمئة وأربعا وعشرين نسمة وهى على بعد ساعة واحدة من طوخ 
بمسافة اثنين وثلاثين كيلومترا. ويذكر أيضنا قريتى كمير الصفا وكفر النصارى 
القريبتين من بنها وقرية سرياقوس المذكورة؛ قد لقبت هذه المديرية ب 'بنها 
العسل" بسبب شهرتها بجودة العسل وشدة حلاوته وكانت تَسْمَّى قديمنا منذ عهد 
الفراعنة باسم حاتا حيرات؛ وأتريبس منذ عهد اليونانيين وفى العهد القريب كانت 
تسمى تل أتريب. ثم بنها العسل. 

بالإضافة إلى أنه يشير إلى وجود جسرين من الحديد أقيم أحدهما على النيل 

من أجل طريق القطارات والآخر مرصوف بالحصباء. وقد ومّد هذان الجسران 

أراضى مديريتى بنها والمنوفية الواقعة غرب الدلتا(). 

أما مركز طوخ فقراه هى طوخ() وطما وطحلة وحنت والجزيرة وبلتان 
ودجوة وعمار الكبرى ومنية الكنانة وبرشوم الكبرى وبرشوم الصغرى وفجول 
الرمان ومرصفة؛ وتتكون قليوب من أبو الغيط وبسوس وسنديون وقلقشند وطنان 
وفم البحر وواجهور الكبرى أو واجهور الورد بسبب إنتاجها الورد بكثرة2). 


ويحرص محمد محسن على التنويه بأن قلقشند كانت مسقط رأس العديد من 





)١(‏ يقول سليمان شكرى: 'برى سوسه ديكرى شمندوفر طريقى ايجون نيل أوزرينه يابهلان ايكى عدد 
جسيم دمير كوبرى بنها ايله غربنه دوشان داتاده واقع منوفيه مديريظرى أراضيسنى يكد يكريله 
بر لشديرمشدر' إسياحات كبرىء ص 658). 

(*) يذكر سليمان شكرى أنه بسبب كثرة القرى التى تحمل أسم طوخ فقد ميزت يما أضيفت إليه كما يلسىي: 
هلوخ الملحق (القليوبية) - طوخ القراميص (الشرقية) - طوخ الأفسلام (الدقيلية) - ضوخ دلكة 
(المنوفية) - طوخ فريد (مديرية الغربية) .. ص 581 و574. 

(؟) محمد محسن: المصدر السابق؛ ص 9؟1. 
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المدفون فى باب الشعرية والشيخ محمد الحجازى المشهور بالقلشقندى» وكذلك 
كانت واجهور الكبرى منشأ وجود الشيخ عطية الأجهورى الذى شرح رسالة أبى 


زيدى3". 
مديريي الشرقيي: 


تقع على قناة السويس بين مديريتي القليوبية والدقهلية» ويصفها محمد مهرى 
بأنها محدودة من الغرب بمديرية القليوبية وهى محصورة من الجنوب والشرق 
بالبادية. وهى ستة مراكز: بندر الزقازيق وكفر صقر وفاقوس وههيا ومنيا المح 
وبلبيس7'). ويصف سليمان شوكت أول هذه المراكز - وهو حديث العهد حيمث 
ظهر منذ خمسين أو ستين سنة كما يقول محمد محسن وهو الزقازيق - بأنه مسن 
أجمل المدن المصرية من حيث جمال موقعه وحسن نظامه؛ وقد أسس فى عهد 
محمد على باشا أى فى العهد الحديث!)» ويحدد محمد محسن ظهور هذه القصبة 
منذ ست وخمسين سنةء وبها قرى تل حوبن وبنايوس وكفر الحمام والتلين وبندق 
ومنية الراضىء وتوجد بجوار الزقازيق بوبسطة وهى من بقايا حطام مدينة قديمة 
كانت مركز الأسرة ال 758 الفرعونية. 

والمركز الثانى مينا القمح والقرى الملحقة به الصفين وشبلنجة وسكسكمون 
وزنكلون وسعيدين وشبرا العنب وأبراش وشرويدوا") 
العزيزية وطاروط. 


» ويزيد محمد مهيرى القطيفة 


(1) محمد محسن: المصدر السايقء ص ا؟١1.‏ 
(1) محمد مير ى؛: عصر وسودان ست حنتاصه سيء جل 1 
(؟) سليمان شكرى: المصدر السايق. ص +؟5. 


(؟) محث محسن * المصدر السابق: ص 051 


أما المركز الثالث فهو بلبيس» وهى مدينة قديمة كما يصفها محمد محسن 
ومحمد مهرىء فيذكران نبذة عن تاريخها منذ فتح العرب لها على يد عمرو بن 
العاصء ثم الأمويين والعباسيين والفاطميين» حتى كانت الحوداث التى ألمْتَ بمصر 
سنة 8١5‏ سببًا لخراب هذه المدينة» ولما دخل بونابرت مصر رمم حصونها!"). 

ويحدد محمد محسن القرى التابعة لها وهى مشتول والسوق وإنشاص الرمل 
وشبرا النخل والزوامل وحفنى وسفط الحنا وبردين والزريبة وسنيكة» ويشير محمد 
محسن إلى أن حفنى وسنيكة كانتا مسقطى رأس لشيخين جليلين: ففى الأولى كان 
ظيور الشيخ دردرىء وفى الثانية الشيخ زكريا الأنصارى. 

كما أن سفط الحنا كانت مشهورة بإنتاج الحنا(")» ويقدر سليمان شكرى عدد 
سكان سفط الحنا بألف ومئة وخمس وسبعين نسمة. 

والمركز الرابع هو ههيل» والقرى التابعة لها هى الصوالح والعلاقمة 
والعوامرة والعباسة وهدرية ورنة ومنية العز والتل الكبيرا» ويحدد محمد مهرى 
عدد هذه القرى ب "١‏ قرية» ولا يذكرها. ويثير ذكر التل الكبير العديد من 
المواقف المهمة وكذلك المعركة المشهورة التى دارت فيها رحاها0). 

ويقدر سليمان شوكت عدد سكان هذه القرية بثلاثة آلاف وثلامئة وست 
وثلاثين نسمة وهى تعرف بأرض غسان ووادى الطمبلات فى التوراة؛ كما يشير 
إلى أن معظم أهالى هذه المديرية من مهاجرى مورا المسلمين. 





)١(‏ محمد مهرى: المصدر السابق: ص 758 و8+4. 
(؟) محمد محمن: المصدر السابق. ص .58١‏ 

(؟) سليمان شوكتث: المصدر السابق» ص 551. 

(؟) محمد مهرى: المصدر السايق: ص 5 
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والمركز الخامس فاقوس وقراه التابعة له: العرين وأبو كبير وصال الحجر 
والصالحية!')» ومن بين ما ذكره محمد محسن عن قرية الصالحية أنها كانت 
مركز! للجنود العشانية زمن دخول جيش نابليون فى مصر(). 


مديريي الدفهليي: 

ويحدد محمد مهرى موقعها بدقة قائلاً: 'تقع هذه المديرية على الساحل 
الشرقى من البحر الأبيض وعلى يمين الفرع الشرقى من النيل الذى يمر بدمياطء 
وهى محدودة من الشمال الغربى بمديرية الغربية» ومن الجنوب الشرقى بمديرية 
الشرقية ومحاطة بالبحر من الشمال الشرقى7 . 

وهى تنقسم إلى ستة مراكز: الأول هو المنصورة التى لم يتخلف أى من 
الرحالة الأتراك عند ذكرها عن تقديم خلفية تاريخية منذ تأسيسها على يد الملك 
الكامل ناصر الدين يبن محمد وحصئها بالقلاع سنة 15 شب 

وما يهم البحث فى هذا الموضع هو ما وصفه سليمان شكرى عن هذه 
المدينة التى تبتعد عن القاهرة بمئة وأربعين كيلومترا وتقع على يمين فرع دمياطء 
ويقدر عدد سكانها بستة وثلاثين ألفا ومئة وإحدى وثلاثين نسمة» فمناخها رائع 
جدّاء وشوارعها منتظمة وأسواقها ممتازة وهى لا تختلف فى عمرانها وثرائها عن 
مديئة الإسكندرية!') . والواقع أن سليمان شكرى لم يزر المنصورة مرة واحدة بل 


,5 3217 سليمان شوكت: المصدر السابقء ص‎ )١( 

)( محمد محسن: المصدر السابقء ص ؟59, 

(؟) محمد مهرى: المصدر السايق: سن *9٠١‏ و501. 

(4) يقول سليمان شكرى: “مركزى فرع دمياطكٌ صاغنده واقع وقاهره يه يوز قرق كيلومتر ويعيد واوتوز 
التى بيك يوزاوتوز بر نفوسلى منصوره شيريدر. بوملكتك هواسي غايت لطيفى موقعى. 
جارشو وبازارى مكمل سوقافلرى منتظم زنكينلكى معموريتى إسكندريه شهرندن فرقسزدر” (سياحات 
كبرىء ص 595). 
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ر ذلك عدة مرات؛ إذ يصرح بأنه فى كل مرة من مجيئه لها كان ينزل بفندق 
يقع فى مقابلة محطة عثمان أغا الأسبارطىء وكان خلالها بيلمسس مدى الخدمة 
والراحة المقدمة له. وبحكم نزوله فى هذا الفندق» فقد ذكر أن بها أحد الأغنياء 
الوطنيين هو حسن أفندى البغدادى قد أقام بجوار هذا الففندق المنازل المنتظمة 
والمحلات الضخمة: وأسٌس حيًا ممتازا باسم الحسينة وأقاموا بهذا الحى منسارة 
مرتفعة وجامعا شريفا مزينا ومبتى طينيًا... 


ويصف لنا سليمان شكرى هذا الرجل بأنه سيد فاضل وفطن عمره ثلاشو 
عاما يعلو وجهه نور فياض وذو لحية وشعر أبيض كأنه فى السبعين من عمره. 
ويصل إعجاب كاتبنا بهذا الرجل إلى أنه دعا الله سبحانه وتعالى أن يكثر من أمثال 
هذا الرجل الساعى لإعمار الملك؛ والمالك لأعمال الخير. ويسجل سليمان شكرى 
إعجابه الشديد بمدينة المنصورة فيشبه الجزء الذى يقع على شاطئ نيل المنفصورة 
بشاطئ سن بباريس فهو لا يختلف عن مدن أوربا على الإطلاق؛: كما يسجل 
إعجابة بأروع أحياء البلد د وهو مجمع الأغنياء والكبراء الذى يوجد به المنازل 
العالية والكازينوهات والفنادق المطنطنة والمحلات الفخمة والشوارع العريضة 
الواسعة فى رصيف الميناء المُحكم المنتظم المبنئّ على شاطئ النيل الذى يمر 
شمال المدينة7(). 

والقرى المتعلقة بهذه المدينة هى: سندوب ونقيطة وسلكة وشها وسلمون. 
والمركز الثانى هو منية السمنود» وأشهر قراها: منية العامل وبرهمتوس ونوسا 
البحر ونوسا الغيط وصهرجت الصغرى وطنامل الشرقية وطُنَامل الغربية. 





)١(‏ يقول سليمان شكرى: 'أوربا شهرلرندن أصلا فرقى اولميان منصوره نك نيل كنارينه دوشان قسمى 
يارسك "سن" ساحلنى اكديرر. شهركُ شمالندن كُجن نيل كنارينه مبنى محكم ومنتظم ريختيم اوزرنده 
كه كُنيشي جاده. بيوك مغازه لرك. مطنطن اوتظلركٌ. مفرح قرأتخانه وغازينوذرك. عالى متنزللرك 
بولندقارى اغنيا وكبارنك مجمعى؛ مملكتك الك منتخب محليدر” (سياحات كيرىء ص 588). 
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أما المرعز الثالث فهو ميت غمرء وكتبها خطأ محمد محسن "منية الغمر" 
ومن القرى التابعة له دقادوس وكوم النور ودونريط وصهرجت الكبرى والبيسوم 
والمغاش الكبرى وكفر شكر وكفر مقدم()» ويعددها محمد مهرى بتسع وسئين 


قرية0). 


ويشير محمد محسن إلى سبب تسمية قرية البيوم بهذا الاسمء إذ يرجع إلى 
أنها كانت منشأ للعالم صاحب الطريقة البيومية وهى متشعبة من الطريقة العلمية 
البدوية» وهو بيرى شيخ على بن الحجازى بن محمد البيومى (سنة .)١١١8‏ 

والمركز الرابع هو السنبلاوينء ومن قراها الملحقة بها طوخ الأقلام وديرب 
النجم وجميزة برغوث وسفط زريق والبلمون وتمى الأمديد وكفر الطنبور الجديد 
التى يروى أنيا كان بها مخازن أقيمت للذخائر الاحتياطية التى ادخرها سيدنا 
يوسف عليه السلام وقت القحط الشهير. 

والمركز الخامس دكرنسء وأكبر قراها المتعلقة بها: البسراط وبرمبال 
والجمالية والدراكة وأشمون الرمان (التى يقال إنها كانت بلدة عظيمة محاطة بسور 
قديمًا فهى بقية من أنقاض مدينة مندرسة كان بها كرسى الحكم منذ عهد الأسرة 
الثامنة والعشرين الفرعونية والتى هدمت من قبل المتوكل العباسى). 

ومن القرى كذلك المنزلة والمطرية؛ ويوجد فى المنزلة جسر يصل بين 
القريتين الموجودتين فى هذه القرية7". 

والمركز السادس فارسكورء التى كانت مسقط رأس لعلماء فضلاء مثل 

محمد بن موسى العبيدى وهو من مشاهير الفقهاء» وتقى الدين الذى كتب رسائل 
متعددة عن شرح الهيئة» وقاضى القضاة محمد تفى الدين وابنه» وغيرهم. 


1“ محمد محسن؛ المعدر السابق. ص‎ )١( 
(؟) محمد مهرى: المصدر السابقء» ص 1001؟,.‎ 
.١595و‎ 1١ 74 محمد محسن: المصدر السابق» ص‎ )1( 
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ويتكون هذا المركز من قرى بدواى وباط كريم الدين والزرقا والشطوط 
ودقهلة وعزبة البرج وتنيس. 

ويختلف كل من محمد محسن ومحمد مهرى في عدد قرى مديرية الدقهلية, 
فيقول الأول!" أنها أربعمئة وثلاث وأربعون قرية» والآخر يقول! إنها أربعمئفة 
وإحدى وعشرون قرية. 


مديريم المنوفيي: 

هذه المديرية واقعة بين الفرعين الغربى والشرقى للنيل ومتصلة بمديريسة 
الغربية» ومركز حكومتها شبين الكوم. وهى تنقسم إلى خمسة مراكز: شبين الكسوم 
والمنوفية وتلا وأشمون وقويسنا. ويقسمها محمد مهرى إلى أربعة مراكز فقط!) . 

ويقدر سليمان شكرى عدد سكان المركز الأول بعشرين ألفا وسبعمئة 
وخمس نسمات» وهى تبعد عن القاهرة بمئة وأربعة عشر كيلومتر!9) . 

ويحدد عدد قراها محمد مهرى باثنتين وستين قرية» والمركز الثانى (المنوفية) 
بخمس وستين قرية» ويذكر محمد محسن من هذه القفرى جزى وزرقان والشيدا 
والواط وسرسنا وزاوية القبلى» وهى مشهورة بصنع الحصير الجميل والقيّم. 

والمركز الثالث تلاء وفيه قرية الدلجمون وطوخ الدلكة وبو العز. والمركز 
الرابع أشمون» وفيه 11 قرية منها سمدون وجريس وطليا وبهواش وفيشة الكبرى. 





15٠ محمد محسن: المصدر السابق. ص‎ )١( 
(؟) محمد مهرى: المصدر السابق. ص /ا؟.‎ 
7074 محمذ سهر ى: المصدر السابق. ص‎ (0) 
سليمان شكرى: المصدر اللابق: ص 4؟5.‎ )4( 
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والمركز الخامس: قويسناء وفيه 57 قرية. ويذكر محمد محسن هذا المركز 
٠ . ٠. ٠ 1. #‏ > . 5 خ ؟٠‏ 5 م ع ف 212 ١‏ 
بأنه يتكون من مركز يلج وجمز وروالتينون وشنوان وتلواتة وقلة الكبرالا) . 
ويصرجح سليمان شكرى بأنه لم يتمكن من زيارة أى موقع من أراضى هذه 
المديرية التى تمتد من طنطا وحتى القناطر الخيرية» على الرغم من أنه كان يمسر 
عدة مرات من أراضىي هذه المديرية؟" . 


مديرين الغربيي: 

تتصل هذه المديرية بمديرية المنوفية عبر البحر الأبيض والمديرية الواقعمة 
بين فرعى النيل الشرقى والغربى”) ؛ ويحدها شمالاً البحر الأبيض وشرقا وغربا 
فرعا النيل وجنوبًا مديرية المنوفية. 

ويختلف الرحالة الأتراك الثلاثة محمد محسن ومحمد مهرى7) وسليمان 
شكرى فى عدد مراكز هذه المديرية فيقول الأول إنها ثمانية مراكز وثلاث 
محافظات: طنطا والمحلة الكبرى وكفر الشيخ والسنطة ومحلة منوف وزفتا وطلخا 
ومندورة وكفر النوات وفوة والبرلسء أما محمد مهرى وسليمان شكرى فيذكران 
أنها أحد عشر مركزا!: طنطا وكفر الشيخ والسنطة ودسوق وزفتى وكفر الزيات 
وطلخا وفوة وشربين (بلقاس) والمحلة الكبرى والبرلس. 





(1) محمد محسن: المصدر السايق: ضص 5105. 

(؟) يقول سليمان شكرى: “طنطا احاطه سندن قناطر الخيرية يه دكين ممتد بومديريت أراضيندن شمندو 
فرله دفعاتله كجمشى ايسه مده مناسبت دوشمد يكى جيتله هيسج بريرنده اكلنمدم (سياحات كبرى 
ص 554) 

(5) محمد محسن: المصدر السابق؛ ص 1 


(4) محمد مهرى: المصدر السايق؛ ص 719/07 
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وتعد طنطا بلدة عظيمة - كما يصفها محمد محسن - فقد دفن بها السيد 
أحمد البدوى وهو من مشاهير أولياء الله الكرام؛ ويحرص كل من محمد محسن 
ومحمد مهرى على إعطاء نبذة عن حياة ذلك الإمام. أما سليمان شكرى فكتب عن 
جامع السيد البدوى أنه يعد مركز! لطلبة العلوم مثل حال الأزهر فى القاهرة وكان 
يتم تعيين ألاف الطلاب المهتمين باكتساب العلم والعرفان وتقنين معاشهم من 
أوقاف السيد البدوى» مجتمعين حول حلقات التدريس لأساتذة أفاضل لهم اليد 
الطولى فى العلوم الدينية والعصرية (الدنيوية)!" . 

وعند زيارة سليمان شكرى هذا الجامع سمع من خادم الضريح حكاية 
لا أهمية لذكرهاء ولهذا الجامع منارتان وستون عموذا من المرمرء وبالقرب منه 
توجد مدرسة تسع ثلاثة آلاف طالبء. كما أن بهذه المدينة (طنطا) جوامع متددة 
ومساجدء وبها مبان عالية وعدد سكانها ستون ألف نسمة!" . 


ويسهب محمد محسن9") ومحمد مهرى القول فى منشأ مولد السيد البدوى 
وغيره من الموالد التى تقام فى طنطا فيقول: إن الأصل فى مولد السيد البدوى على 
ما نقل المرحوم عبد الله باشا فكرى فى جغرافية مصر على الجواهر أنه لما ُوفَى 
حدث لهم بعد أيام عمل الموند النبوى عنده وصار يومًا مشهوذاء قال: ويؤخذ منه 
أن مولد النبى صلى الله عليه وسلم تزامن مع وفاة السيد فى ؟١‏ ربيع الأول» وعن 
بعض المشايخ أن الأصل فى ذلك أن أتباعه لما سمعوا بوفاته حضروا إلى طنطا 
بأتباعهم ليعزوا خليفة الشيخ عبد المتعال وكانو! كثيرين وطنطا لا تسعهم فسضربوا 
خيامهم خارجها حيث يعمل المولد الكبيرء وأقاموا ثلاثة أيام فلما أرادوا الرحيل 
ركب معهم الشيخ عبد المتعال متبعًا فقالوا له هذه عادة مستمرة نحضرها هنا كل 





)0( سليمان شكرى: المصدر السابق» ص 71, 
0( سليمان شكرى: المصدر السابق. ص 54١5؟.‏ 
(؟) محمد صحسن: المصدر السابقء من 1545 


عام فى هذا الميعاد إلى ما شاء اللهء فاستمرت هذه العادة فنشأ منها المولد الكبير. 
وكان فى الأصل ثلاثة أيام ولم يزل يزداد إلى أن وصل إلى ما هو عليه الآن» كما 
ماشى ركوب الخليفة فى آخر المولد ركوب الشيخ عبد المتعال مشيعا لهم. 

وأما منشأ المولد الصغير - كما يقول محمد مهرى( - فهو أن الشيخ 
الشربينى أحد مشايخ الطائفة الأحمدية حضر للزيارة مع تلامذته وأتباعه فى غير 
وقت المولدء فأقام بهم أيامًا فى ذكر وعبادة ثم اتخذ ذلك عادة سنوية. ومن دأب 
أصحاب الطرق أنه متى وقع لهم شىء مرة اتخذوه عادة» فلما كان هذا المولد 
غرف بالمولد الشرنبلالى... وأما المولد الرحبى فهو منسوب إلى الشيخ الرحبى 
من مشايخ الطريقة الأحمدية. وكان لا بد له أن يجدد العمامة التى على مقام السيد 
فاتخذ لها مقدارنا كافيًا من الشاش المصبوغ باللون الأخضر وحضر به مع جماعته 
ومريدوه فدخلوا طنطا فى جمع حافل من المشايخ والمريدين وفى أيدييم جماعة 
معهم الشاش المُعَدُ للعمامة فصار ذلك إلى الآن عادة معتادة. ويعرف هذا المولد 
بمولد لف العمامة وتجدد فيه العمامة كل عام. 

ويوضح محمد مهرى أن هذه الموالد الثلاثة قد قررت مواعيدها بالشهور 
القبطية رعاية لأوقات النيل والرى ولا تغير مواعيدها إلا بأوامر الحكومة: فالمولد 
الكبير فى أول شهر مسرى والصغير فى برمودة والرحبى قبل الصغير بنحو منة 
يوم وهو مولد صغير بالنسبة إلى غيره أما المولدان الآخران فيكون فيهيمسا من 
الاحتفال والزحام ما لا يفوقهما فيه غير موسم الحح7" . 

أما المركز الثانى (كفر الشيخ) فأشهر قراه قلين وأريمون وبلتاج ومحلة 
القصب والوزيرية وسخا. 


لله ) محهد مير ى: المجسدر السابق. صر يفضة 
)5 محمد مهرى: المصدر السايقء ص لاا ؟, 
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والمركز الثالث السنطة» وأشهر قراها الجعفرية والقرشية وقويسنا وطلوخ 
طنبشا ومحلة الروح!" . 

وقد سجل سليمان شكرى ملاحظات صغيرة عن هذا المركز خلال زيارته 
القصيرة له فيقول عن السنطة أنها جنوب طنطا على بعد 56 كيلومترًا منها 
ويصفها بأنها تمتاز بموقع جميل وعدد سكانها اثنان وثلاثون ألفا وثلاثمون؛ وفى 
سفره من القريشين إلى السنطة يقول إن بينهما ثلاثة كيلومترات. 

ويقول أيضا إن أراضى السنطة الواسعة هى مزرعة للخديو إسماعيل باشا 
السابق!" , 

والمركز الرابع هو دسوقء وقراه المشهورة هى شباس الشهدء وشباس الملح 
وسنهور المدينة والصافية. وبلدة دسوق واقعة على الساحل الشرقى للنيل الموصّل 
إلى رشيد وفيها مقام السيد إبراهيم الدسوقى ويقام له المولد0) فى كل سنة يجتمع 
فيه كثير من أهل الطرق. وقد ولد فيها سنة 54 70 وعاش 7 سنئة ودفن فيها. 

ويقدر سليمان شكرى عدد سكان هذا المركز بمئة ألمف وتسعمئة وثمسان 
وثمانين نسمةء وعدد ملحقاتها 58 ناحية و١1١5‏ عزبة» كما يذكر أنها تبعد عن 
طنطا بستة وستين كيلومتراء ويُدرس فى الجامع الشريف المتصل بضريح إبراهيم 
الدسوقى العلوم العربية والشريعة الإسلامية!؛) . 

والمركز الخامس زفتىء وقراه الشهيرة الرحابية والعزيزية وشبرا الماس 
وسنباط وسند البسط وتفهنة العرب ودمنهور الوحش وشبرا النجوم التى ولد فيها 





15 محمد محسن : المصدر السابق» ص‎ )١( 
.5١5 (؟) سليمان شكرى: المصدر السابق. ص‎ 
15 (؟) محمد محسن: المصدر السابق» صن‎ 
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الشيخ إبراهيم السقا سنة ١717‏ ه وهو من أشهر أفاضل العلماء بالجامع الأزهر 
وكتب الحاشية على شرح العقيدة للباجورى من مجلدين وشرح التوحيد لمحمد 
البلخى ومناسك الحج فى المذاهب الأربعة والحاشية على تفسير أبوالسعود. 

والمركز السادس طلخاء وقراه الشهيرة بطرة وأفنيس وأبنود ودفيرة وبهوت 
وبييت الحجارة. 

ويحدّد سليمان شوكت موقع مدينة طلخاء فهى تفع فى الجهة المقابلة 
للمنصورة على الساحل الشمالى للنيل» وهى على بعد ثلاثة وخمسين كيلومئرًا من 
مديرية الغربية ويبغ عدد سكانها أكثر من خمس وتسعين ألف نسمة وعدد ملحقاتها 
خمس عشرة ناحية وست وثمانون عزبة وقرية» وقد سّميت بهذا الاسم نسبة إلسى 
الصحابى طلحة (رضى الله عنه) حيث ذفن بها. وحُرفت فى النهاية إلى طلخا(" . 

ويوضيح سليمان شكرى أيضنًا مدى سهولة الانتقال بين طلخا والمنصورة 
عن طريق نهر النيل الذى يربطهما بكوبرى القطارء كما يوجد على طول رصيف 
الميناء العديد من المراكب الموجودة به دائمًا وبأجر عشرين درهما. وقد سجل 
إعجابه بيواء طلخا الصافى الذى يأتى من الشمال» وبمنتظكثر الخضرة على 
جوانبهال" . 

والمركز السابع كفر الزيات» وقراه المشهورة القصابة وكفر الدوار وصان 
الحجرء ويشاهد فى القرية الأخيرة كل من الأنقاض المتراكمة لبلدة عظيمة كانت 





)١(‏ يقول سليمان شكرى: “نيلك صولنده يعنى شماله دوشان ساحلنده ومنصوره نل مواجهة سنده واقع طلخا 
كندندن اللى اوج كيلو مترو أره لى اولان غربيه مديريتنه مربوط قضا مركزيدر. كندئيه ملمق اون 
بش ناحيه وسكسان ألنى عزبه وقريه سى ايله برابر طقسان يشبيك كسور نفوس عموميه سي اولان 
طلخا شهرنده حضرت طلحه رضى الله عنه مدقون بولندقلرى ايجون اونجه مشار اليك نامى ايله بنام 
أولمشدر. اولوب اخينًا تحريفه اوغرامشدر” (سياحات كبرىء ص 578 و556). 

(؟) سليمان شكرى: المصدر السابق» ص 558 و5321, 
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موجودة حينذاك منذ أن كان بها كرسى سلطنة العائلة الرابعة والعشرين والمسادسة 
والعشرين والثامنة والعشرين من عائلات الفراعنة. 

والمركز الثامن فوة» وقراه الشهيرة مطوبس وأبيانة وغيرب الوقف وغيرب 
الخليج وجزيرة الحفزا. ويصف محمد محسن فوة بأنها كانت من أعظم المدن؛. وهى 
على ساحل النيل وكان اسمها 'ميتليس'. ومع مرور الوقت وتراكم الرمال تحول 
مجرى النيل فدخلت فى النيل ومُحى أثرها. وكان المرحوم محمد على باشا فى مبدأ 
توليته بنى فيها مصنعا لعمل الطرابيش والأقمشة؛ وبكل أسف تخربت من بعده. 

والمركز التاسع شربين» وقراه المشهورة بسنديلة وأبو ماضى ورأس الخليج 
وكفر البطيخ» وظهر من قرية شربين المذكورة الشيخ العلامة محمد بن أحمد 
الشربينى من علماء القرن العاشر وكان طبيبا فى الجامع الأزهر ومن مؤلفاته 
التفسير المسمّى بتفسير الشربيني() 

والمركز العاشر البرلس. والمركز الحادى عشر المحلة الكبرى. والمركز 
الثانى عشر الذى يضيفه محمد مهرى هو مركز شبين الكوم وكذلك مركز ئلة9) . 

ويحدد سليمان شكرى المسافة بين المحلة الكيرى وطنطا بسبع وعشرين 
كيلومتراء ويوجد بها معبد قديم لليهودء ويسمّى الخوضة. وبسبب أنهم وجدوا فى 
هذا المعبد نسخة من التوراة محررة قديمة على جلد غزال. فإنهم يزورون المعبد 
ويتعبدون مجتمعين كل سنة من كل صوب. وعدد سكانها واحد وثلاثون ألنا 
وسبعمئة وإحدى وتسعون نسمة. وعدد ملحقاتها 57 ناحية و937١‏ عزبة. كما أنها 
(المحلة الكبرى) كانت مسقط رأس كل من عبد الرحمن المحلى الشافعى الذى أن ألف 
عددا من الكتب. والعلامة جمال الدين محمد بن أحمد المحلى الذى توفى فى 54 
ه بعد أن تفضل بتفسير القرآن من أول الكهف حتى آخر القرآن7) . 





.152 محمد محسن: المسيدر السابق؛. حس‎ )١( 
.595 محمد مهرى: المصدر السابق. ص‎ )( 
003 (؟) سليمان ن سكراى: المحصسث: ر السابق.ء ص‎ 


مديريئ البحيرة: 


تقع فى الجية الغربية من فرع النيل الغربى بين بنغازى ومديرية الجيزة 
والبحر الأبيضء. ويحدد محمد مهرى!'! وسليمان شكرى موقعها بدقة» فهى محدودة 
من الشمال بالبحر الأبيض ومن الغرب بالصحراء التى تمتد إلى حدود بنى غازى 
ومن الجنوب بمديرية الجيزة ومن الشرق أيضنا بمديرية الغربية والمنوفية ومحاطة 
بيما. وهى ندد تنقسم إلى سبعة مراكز يتصل بعضيا ببعض. الأول مركز دمنهور 
وكان اسمها "خوريس” وهو اسم معبود لقدماء المصريين معناه 'ينم النهور' كما 
روى عن المشتغلين باللغات القديمة. ومدينة دمنهور على بعد 57 كيلومترًا من 
الجنوب الشرقى للإسكندرية و١٠5١‏ كيلومترًا من الشمال الغربى لمصر وهى تقع 
على الترعة الواصلة إلى رشيد وعلى خط السكة الحديدية الموصل من الإسكندرية 
إلى مصر وعلى فرع السكة الحديدية الموصل : الى رشيد ودسوق:ء: فهى نقطة 
يتجمع فيها ثلاثة الخطوط المذكورة. وعدد سكانها يحدده محمد مهرى بخمسة 
وعشرين ألف نسمة» وسليمان شكرى( باثنين وثلاثين ألف نسمة. 


وأهم قرآه المشهورة العطف وسمحراط ودروط ومحلة الأمير ومحلة بشر 
وفزارة ودفينة وإتكو. 


(1) يقول ععمة ههرى» النمالا لددطيوكه هركا يتلزى دامتعا اولان تجول: فاق نويا جيه متيزيفوق 
شرقا دخى منوفية وغربيه مدير يتلريله محدود ومحاطدر اليد منقسم اولديفي يدى مركز دن 
برنجيسى اولان دمنهور مركزى اونوب لغات قديمة مصريه نك تدقيقله اشتغال ايدنئره كوره قدماى 
مصريونك معبود لرندن ن اولان (حوريس) اسمنه نيم النهوردن معرب إسكندريه نلك 58 كيلومتر شرق 
جنوبيسنده وقاهره نك ١4 ٠‏ كيلومتره شمال غربيسنده دمنهور شيرى ٠...‏ (سودان سياحتنامه سىه 
ص 84؟ وهلا؟). 

(؟) سليسان شكرى: المحسدر السابق: ص ."١5‏ 


والمركز الثانى شبراخيت»؛ وقراها الملحقة بها ا أشهرها نكلا العنب 
والظاهرية وشتت الأنعام وإيتاى البارود والرحمانية. 

والمركز الثالث النجيلة» وعدد قراها الملحقة بها © قرية أشهرها كوم 
حمادة وبيبان وخربيثا وكفر بولين وشابور والخطابة وكفر الفيض وأبو الحارى 


والطرانة. 
والمركز الرابع الدلنجاة» ويتشكل من اليهودية والحيرين وجبارس والطود 
ونعنة النل لد 


والمركز الخامس أبو حمصء وتتركب من قرى البركة وكفر الدوار والقافلة 
والبقلون والجرادات وحوش عيسى. ويحدد محمد مهرى عدد القرى ب27. 

والمركز السادس إيتاى البارو؛ وعدد قراها 87 قرية. 

والمركز السادس كفر الدوارء وعدد قراها 35 قريةء وتعد واحة سيوة(') من 
وجهة نظر سليمان شكرى تابعة لهذه المديرية» وعاصمتها جغبوب وعدد سكانها 
سبعة آلاف ومئتان» وهى مقر الشيخ السنوسى المشهورء كما أنه يعد من أشير 
الشيوخ الأفاضل الذين كانوا يدرسون العلوم الدينية والدنيوية فى الجامع الكبير لهذه 
المدينة التى كانت تعبر بها قوافل الحجاج المغاربة ويعبّر عن اللغة التى يستخدميا 
القبائل التى تسكن فى هذه المنطقة بلفظ "شلح”"» وبسبب أن هينتهم تشبه المغاربة 
وطبائعيهم تشبه عربان البادية فقد أطلق عليها "دمنهور الوحش". 

ويبلغ عدد قرى مديرية البحيرة 415 قرية(). 





)١(‏ محيد مهر ى: المصيدر السابق: صر لشفس؟ 
(1) سليمان شكرى: المصدر السابق» ص .5١7‏ 
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الفصل الرابع 


وصف مدن الوجه القبلى 


تنقسم مديريات الوجه القبلى إلى ثمانى مديريات؛ أولاها مديرية الجيزة 
وتقع في مواجهة مصر العتيقة على ساحل النيل الغربى متصلة بمديريتى البحجيرة 
وبنى سويف7). ويحدها من الشمال القناطر الخيرية ومن الغرب صحراء ليبيا 
ومن الشرق النيل7). 

ويصف سليمان شكرى حدود هذه المديرية بالمسّعة فهى تمتد شرقا حتى 
مصر العتيقة وغربًا حتى جنوب بنى سويف مارة بصحراء ليبيا والنيل بدءامن 
جنوب مديرية البحيرة. وتنقسم إلى أربعة مراكز هى إمبابة والجيزة والعياط 
والصف ومركزها مدينة الجيزة التى يبلغ عدد سكانها ستة عشر ألف نسمة 
وثمانمنة وخمسا وسبعينء. وتقع شمال شاطئ النيل وبجوار تلال فرعونء؛ وهى 
تبعد عن محطة القاهرة بثلاثة عشر كيلومترا(). 


ويحدد محمد مهرى عدد قرى الجيزة بسبع وأربعين قرية» وتقع الأهرام 
الثلاثة وتمثال أبى الهول فى الجيزةة"). 


وتنقسم مديئة الجيزة - كما يقول محمد محسن - إلى أربعة أقسام: القسم 
الأول البدرشين وهى فى الجائب الغربى للنيل تمر سكة الحديد بينها وبين النيل 


.١42 محمد محسن: أفريقا دليليء ص‎ )١( 

(؟) محمد مهرى: سودان سياحتئامه سبى » ص 8ل. 

(؟) يقول سليمان شكرى: “جيزه مديرتينك حدودى شرقا مصر العتيقه وغربًا مديريه البحيرة نك جنوبئدن 
باشلايه رق نيل ايله جبل غربى وليبيا سلسله ترى أره سندن بالمرورنى سويف احاطه سنك جتوبنه 
دكين ممئد وغايت واسعدر. بواحاطه - امبابه - الجيزه - العياط - الصف ناملرندن درت مركزه 
تقسيما اداره اولنمقده در.” (سياحات كبرى. ص .)58٠‏ 


1) محمد مهراى: المصدر السابق: صر 04 
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وفى قبليّها جسر سقارة7)» ومما يذكره محمد مهرى نقلاً عن بعض التواريخ أن 
محلها فى الأصل جزيرة» ويقال إنه كان بها قصر لزليخا امرأة العزيز فى عهيد 
الملك الريان فلما وضع يوسف عليه السلام يده على خزائن الأرض وخرج يوما 
فى موكب للنزهة على البحر قابلته زليخا وقالت: سبحان من أذل الملوك وأعز 
العبيد! فقال لها: من أنت؟ فقالت: زليخا. فقال لها: أصبح 'البدر-شين". فسميت 
بهذا الاسم إلى الآن7) . 

كما يذكر شكرى!() أن إلقاء والدة موسى عليه السلام لطفلها فى النيل 
مسكخدمة ة التابوت قد حدث فى هذه المدينة المذكورة؛ كما أن أراضى الجيزة قد 
ارتبطت بالقاهرة عن طريق كوبرى إمبابة المشهور. 


ويحتوى القسم الأول هذا قرى أبو النمرس والحوامدية وأبو صير ودموه 
وجزيرة الروضة وحلوان والمعصرة وطرة وسقارة ومنية الرهينة9) . 

ويوضح سليمان شكرى”" أن المسافة بين الحوامدية والجيزة هى اثنا عشر 
كيلومترا وعدد سكانها 741١©‏ نسمة» أما سقارة فتبعد عن مركز العياط الواقع على 
بعد 5؛ كيلومترًا من الجيزة بخمس ساعات. وبها العديد من الآثار العتيقة. 

أما القسم الثانى فهو أوسيم ومدينتها بولاق التى تقع فى الشمال الغربى 
وتبعد عن القاهرة بعشرين دقيقة على ساحل النيل الشرقى. ويبلغ عدد سكانها 
خمسين ألف نسمة. ويتكون هذا القسم الذى يتخذ إمبابة مركز! له من قرى إمبابسة 
وناهيا والمنصورية ووردان. 





.18* محمد محسن: المصدر السابق؛ ص‎ )١( 
54 (؟) محمد مهرى: المصدر السابق: ص‎ 

(؟) سليمان شكرى: المصدر السابقء ص .59٠‏ 
(4) محمد محسن: المصدر السابق» .١5١7‏ 

(5) سليمان شكرى: المصدر السابق؛ ص .6٠‏ 


أما القسم الثالث فهو جرزة الواقعة على الساحل الشرقى للنيل بجوار العياط» 
ومن نواحيها قرية دهشور ومن أكبر قراهاء كذلك المحرقة والمزاريق في الساحل 
الغربى وهي على بعد ساعتين منهاء ويقول سليمان شكرى إن قرية دهشور تبعد 
عن مركز العياط بنحو ساعة وربع. 

والقسم الرابع أطفيح الواقعة على ساحل النيل الشرقى وأشهر قراها صول 
والبزيل والمسير وأسكر والصف وغمازة الكبرى والكرانية والجزيرة الشقرى. 

أما المركز الثانى من مراكز مديرية الجيزة فهو مركز إمبابة» الذى كان 
ذا أهمية فى القرون الوسطى؛ كان فيها معابد عظيمة وأصنام كبيرة» ولما حارب 
الرومان مصر فى زمن قسطنطين واستعمل السيف لنشر الدين المسيحيء ولم يكن 
للمسيحين كنائس مختصة بهذا الدين» هدم وخرب المعابد التى كانت فيها منذ 
الفراعنة؛ وأخذ ما فيها من الأشياء النفيسة وجعلها مذارًا وصرفت لنشر الدين 
المسيحى. ويبلغ عدد القرى الموجودة فى هذا المركز 47 قرية!". 

ويشير سليمان شكرى(" إلى أن قرية كرداسة التى تبعد بمسافة ساعة 
إلا ربعا من مدينة تاج الدولة» وهى مركز إمبابة» تزرع البطيخ الحلو الذى يبيعونه 
بافتخار قائلين "بطيخ كرداسة” فى مصر. 

والمركز الثالث مركز العياط؛» ويحتوى على 47 قرية وتتبعه المتانية؛ 
ويوجد فى مقابله من الجهة الشرقية للنيل جبال الرشراش» ويحكى محمد مهرى أنه 
كان فى معية دولة الأمير يوسف كمال باشا حينما قصد تلك الجهة لصيد حيوان 
يسمى “البدن* وقد أعطاه بعد صيده للعربان البدو الذين طبخوه وأكلوه بشهيةء 


)١(‏ محمد محسنء محمد مهرى: ص 151 و18.2,. 


.59٠ سليمان شكرى: المصدر السابق. ص‎ )١( 
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وما يعنينا هنا هو وصف محمد مهرى لقرية ميت رهينة وهى من ملحقات العياط 
التى سبق ذكرهاء فبجوارها من النخيل ما يزيد على عشرين ألف نخلة1) وفى 
الجهة الشرقية منها يشاهد بقايا مدينة ممفيس الذى يسهب محمد مهرى القول فى 
تاريخها القديم» غير أنه يذكر سبب تسميتها بهذا الاسم وهو أنه حذرًا من وقوع 
عصيان فى أثناء فتح مصر أخذوا منها مئة شخص "“رهنًا". 

والمركز الرابع هو أطفيح على الساحل الشرقى للنيل؛ بينما يذكره محمد 
ميرى بأنه مركز الصف. وملحقاتها 5١‏ قرية. ويْروَى أن موسي عليه السلام ولد 
فى إحدى هذه القرى سنة 1١75©‏ ق.م. ومن ضمن هذا المركز قرية أطفيح وكان 
اسمها القديم أفرود وبوليش وكان فى هذه القرية صنم برأس الحيوان وجسم 
لإنسان يعبدونه وأحيانا يجعلونه على شكل بقرة وابنها يرضع من ثدييها ويسمونه 
إيزيس: وكانوا يعبدون صنما آخر ينسبونه إلى كوكب الزهرة؟ . 

ويُروى أيضنًا أن محمد على باشا قد قام ببعض الاحتياطات بتدابير 
الانضباط فى هذه القرية بعد أن تخلص من المماليك: وذلك بسبب أنها كانت ملجأ 
لجماعات الأوباش فى القاهرة7) . 





)١(‏ يقول محمد ميرى: 'اوجنجى قسم: العياط قسميدر. ملحقاتى 47 قرية در. بوقريه لرك قراى مسشهوره 
سندن (العياط) قصيه سى داخلنده (المتانية) قرية سنك قارشو سنده نيلك جهت شرقيسنده واقفع (رش 
راش) نام محلكُ طاغلرينه مخصوص (بدن) نامى ويريلين برحيوان واردر. برئس يوسف كمال 
حضرتلر ينل دست صيادانه سندن اوراده كى بدوى عربان؛ بوحيوانك اتندن بيشيرمشلر. جيزه نك 
(العياط) قسمى ملحقاتتدن اوله رق بالاده ذكرى كجن قريه لردن (ميت الرهينة) نام قريه يه اشلي 
منفيس بلده سنك نأثبه اندارسى دينيله بيلير. بوقريه جوارنده يكرمى بيك اغاجى محتوى برنخلستان 
بولنديغى كُبى ٠...‏ (سودان سياحتئامه سى. ص ؟86). 

(؟) محمد محسن: المصدر السايق. ص ١7‏ 

(؟) محمد مهرى: المصدر السابق» ص 344. 
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مديريت بنى سويف: 
تفع على الساحل الغربى ما بين مديرية الجيسزة والمنياء فيحدها شمالاً 
الجيزة؛ والفيوم غرباء والمنيا جنوبًال) . 


وهى 5 إلى ثلاثة مراكز: الأول مركز بنى سويف ويحتوى على 14٠‏ 
قرية ومن بينها قرية تسمى طحابوش/' يقول عنها محمد محسن إنها تقع غصسرب 
شاطئ النيل (الساحل الغربى من النيل)0) 1 


وهناك أيضا قرية أهناس وهى من ضمن قرى هذا المركزء وتقع شرقى 
بحر يوسف وغربى النيل وكانت مقر سلطنة العائلة التاسعة والعاشرة من الفراعنة 
مدة ثلاثمنة سنة وذلك قبل الهجرة ب 548٠١‏ سنة وقبل الميلاد ب 55008 سسنة» 
وهذه الرواية تحققت من الاستكشافات الأخيرة أيضنا. ويروى أن السيدة مريم وابنيا 
عيسى عليه السلام أقاما فى هذا البلد إلى أن مات هيرود" . 

ويقدر سليمان شكرى7) عدد سكان بنى سويف ب 18775 نسمة ويقسع 
مركزها على بعد أربعة وعشرين كيلومتر! من القاهرة. 

المركز الثانى ببا الكبراءء وأشهر قراه البرائقة وزاوية الناوية. والمركز 
الثالث الواسطىء ويبلغ مجموح ملحقات المركزين الثانى والثاث ١87‏ قرية. ومن 


.١1١55 محمد محسن: المصدر السابق» ص‎ )١( 

(1) سليمان شكرى: المصدر السابق: ص ٠؟5.‏ 

(؟) محمد محسن: المصدر السابق. ص .1١55‏ 

(4) محمد محسن: المصدر السايق. ص 1515. 

(*) يقول سليمان شكرى: 'قاهره نك يكرمي درت كيلومتر وبعدنده واقع ادن سكز بيك ايكى يوا زيكرمسى 


طقوز نفوسلىي بنى سويف شهريدر.” (سياحات كيرى ص 5520؟). 
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قرى المركز الثالث (الواسطى) الميدوم وأشمنت وقيمن العروس وبوص يو الملق 
والميمون. وكانت القرية الأخيرة مسقط رأس برهان الدين الذى توفي سنة ٠١019‏ 
وهو من فحول علماء العلوم النقلية والعقلية وكتب حواشى وتعليقا على شرح 
التلخيص للبيضاوى. 

ويقدر سليمان شكرى عدد سكان ببا ب ١770١٠‏ نسمة وتبعد بنعو اثنين 
وعشرين كيلومترًا عن مدينة بنى سويف التى يسجل إعجابه بعمرانها الذى وصل 
إلى درجة كبيرة بفضل موقعها على الطرف الشمالى من النيل وهو موقع جميل 
جذّاء وكذلك مناخها اللطيف. 


مديريم الفيوم: 

تقع فى ألجهة الغربية من بنى سويفء. فى منطقة واسعة بعيدة عن ساحل 
النيل وواديه. يحدها من الشمال الجيزة ومن الجنوب المنياء ولهذا فهى محصورة 
بين المديريات الثلاث. 

وأراضى هذه المديرية الواسعة منخفضة عن سطح مياه النيل فى وقت 
فيضانه ٠١‏ مترًا وفى المواسم العادية 7٠‏ متراء ومن ذلك يُعَلّم أنها أكثر انخفاضًا 
من جميع أراضى مصر. ويمر من وسط مركز الفيوم ترعة تسمى بحر يوسف 
نسبة إلى منشئها يوسف عليه السلام. وكانت رديئة الهواء غير نظيفة ورطبة 
لانخفاضها ومياهها الراكدة قبل أن يقسوم يوسف عليه السلام بالإأصلاحات 
والتخطيط الباقى بعض أثاره إلى الآن» حتى صلح هواؤها وتحسنت أراضسيها 
ومزروعاتها بواسطة تجفيف المياه التى كانت بها وجعل لها قناة تجرى فيها المياه 
تحت المبانى المقامةء وذلك لنرى الأراضىء. وركب عليها طواحين تدور بقوة المياه 
حتى إنه مع عدم الفيضان ونقص مياه النيل وحصول القحط كانت محصولاتها 
كافية لسد احتياج الجيات الأخرى("). 





.157 محمد محسن: المصدر السابق» ص‎ )١( 
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وهذه المديرية تنقسم إلى قسمين: الأول مركز الغرق وهى قرية كائنة فى 
الجبل الغربى وأمامها واد متسع يسمى الريان وهو نسبة إلى ريان بن الوليد 
المعروف بفرعون يوسفء ويوجد فيه كثير من الآثار القديمة!). 


ويذكر محمد محسن أن المركز الأول هو طهنار الموجودة فى أطهارء 
وأشهر قراها العجميين والغرق,. وكذلك تعد قرية اللاهون من القرى المشهورة بهاء 
وفيها قنطرة ذات عين واحدة في نقطة تفرع بحر يوسف وبجوارها توجد خرابات 
لابرنت» وفى شرق بحر يوسف يوجد بحر موركس ومعناه 'معبد فم البحر”. وكان 
يطلق عليها باللسان اليونانى القديم 'لابوراموت": ويقال إنه كان فى هذا الموقع 
سراى مقسسّمة إلى ستة أقسام فى الجهة اليمنى وستة فى الجهة اليسرى ومداخلها 
متوازية ومتقابلة بعضها لبعض ويُتوصئل إليها بواسطة اثنى عشر شارها وفيها 
ثلاثة آلاف حجرة منها ألف وخمسمئة فى الطبقة الأولى وألف وخمسمئة فى الطبقة 
الثانية» بخلاف الصالونات. وفى نهايتها يوجد أهرام مزينة بأشكال عجيبة» وهذا 
كان مخصصنا لاجتماع الحكماء وموظفى الحكومة للتشاور فى أمور الدولة. ومن 
ضمن ما اشتملت عليه جمنة سراديب تحت الأرض يُتوصّل منها إلى أهرام داخلها 
مقابر مدفون فيها مومياوات الذين بنوها. 

ويشاهد فيها الآن تلال تدل على تلك الآثار التى هُدمت حتى إن كانت 
النقوش والكتابة التى عليها مسحت لا يمكن قراءتها. 

ولملوك العائلة الثانية عشرة بالفيوم جملة آثارء وبالأخص أمنحتسبء وهسو 
الفرعون الثالث من نفس الأسرة» تنسب إليه آثار مهمة. ومن ضمن أعماله أنه كان 
يخزن مياه النيل فى المنطقة المنخفضة التى سبق ذكرها حتى إذا نقصت مياه النيل 
يصرفها لرى الأراضىء وتبين ذلك من اكتشاف الأثار القديمة. 





(1) محمد صهرى: المصدر السابق. ص ©202. 
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وكانت توجد بحيرة لتصفية بحر يوسف بجوار قرية وجرد وأيبو صير 
ودفنواء وهناك قريتان معروفتان باسمى "البصية” و"الرمان" مشهورتان بحسن نسيج 
الصوف وبجودة الرّمّان. 

المركز الثانى مركز سنورسء ومركز إدارته "دار الرماد", وقراه الشهيرة 
هى سنهور وأبو كساه وسيلة والمعصرة والدودة. وبداخل هذا المركز يوجد 
قصران قديمان أحدهما يسمّى قصر قارون والثانى قصر كافور3). 

ويقدر سليمان شكرى عدد سكان قرية أبو كساه ب-2580 نسمة؛ ويحدد بعد 
المسافة بين اطا وسنورس بساعة وربع ويقدر عدد سكان سسنورس ب 79/78 
وتقع شرق بحر يوسف بنحو أربع ساعات من مدينة بنى سويف!') 


مديريي المنيا: 


ويحدها شمالا بنى سويف وجنوبًا أسيوط؛ وشرقا الجبل الشرقىء وغربًا 
الجبل الغربى. عاصمتها المنياء وتمتاز عن غيرها من المدن فى انتظامها وحسن 
موقعها ولطافة هوائها وكان هارون الرشيد من (خلفاء العباسيين) أرسل إليما 
خصيب بن عبد الحميد لتحصيل الأموال الأميرية لذا سُميت بمنية الخصيب2) . 

ويقال لها من الجهة الشرقية 'زاوية المتين". ويوجد فى الجبل المشرف 
عليها جملة مغارات فيها رسوم ونقوش مما كان قدماء المصريين يُجْرونه بشأن 
الرسوم الدينية وما يتعلق برسوم الملاحة فى البحار. 





)١(‏ محمد محسن: المصدر السابق. ص 155 و/ا151. 

(؟) يقول سليمان شكرى: بنى سويف شهرندن درت ساعت 2,٠‏ لى وبحر يوسفكُ شسرقنده واقع *ابا؟ 
نفوسلى سنورس مركزينه بريجق ساعت اوزاق اطا 4540 تفوس لى ابوكساه قريه لرئدم ٠...‏ 
(سياحات كبرى. ص .)581١‏ 

(؟) سليمان شكرى: المصدر السابق: ص .”591١‏ 
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وتنقسم إلى أربعة أقسام: الأول مركز المنيا وملحقاته 44 قرية» وأشهر قراه 
الواقعة شرق النيل: دمشير والمطاهرة وبله وأبو قرقاص وقرية طهنسا وهىي على 
بعد نصف ساعة من غرب ساحل النيل» ويوجد أيضنا فى الجبل الشرقى المقايل 
لناحية أبو قرقاص مغارات مشهورة بإصطبل عنتر وقرية بلنصورة الواقتعة في 
شرق ساحل بحر يوسف والمشهورة بجمال نخيلهاء ويقدر سليمان شوكت عسدد 
سكان مركز المنيا ب ©1477 نسمة» وهى على بعد 248 كيلومترا من 
القاهرة() . 


ويعتبر محمد مهرى أبو قرقاص!( المركز الثاني لهذه المديرية التى يقسمها 
إلى سئة أقسام لا أربعة كما ذكر محمد محسنء أما سليمان شوكت فيقسمها إلى 
سبعة مراكز: الفشن ومغاغة وبنى مزار وسمالوط والمنيا وأبو قرقاص والصبة. 

والمركز الثانى هو قلوسنة؛ وهى فى المعصرة فى الجانب الغربى للنيل» 
وقراها المشهورة بردنو وسملوط ومطاى/ . 

والمركز الثالث بنى مزارء ويقع فى الجائب الغربى من النيل» وقراه الملحقة 
به شرونة الموجود فيها مرقد مقام الشيخ إبراهيم شلتمامى (من السادات الحنفية)ء 
وهى الطريقة الخلوتية» ويقام بها مولد فى كل سنة يجتمع فيه كثير من الأهالي؛ 
ومن قراه أيضنا شلقام والجرنوس وبوجرج والقيس. 

ومن أقدم بلاد مصر بلدة (قرية) بهنسا التى قسموها الآن إلى قسمين أحدهما 
البهنسا الشرقية والثاني البهنسا الغربية» فالأولى على شرق بحر يوس ف والثانية 
جهة الغرب ويقام بها كل سنة موسم للشهداء الذين استشهدوا فيها مدة الفح 
الإسلامى» ويكثل البيع والشزاء فى-مدةا هذا الموسم. 


.1510 محمد محسن: المصدر السابقء ص‎ )١( 
..14 محمد مهرى: المصدر السايق. ص‎ )5( 
.581 (؟) سليمان شكرى: المصدر السابق: ص‎ 
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ومما يذكره محمد مهرى أن ملحقات المركز السابق يدرجها ضمن مركسز 
سمالوط لا بنى مزار الذى يحدد موقعه فى قلوسنا فى المعصرة غرب النيل ويعدد 
ملحقاته بخمس وأربعين قرية. 

والمركز الرابع مركز الفشن الواقع غرب ساحل النيل»ء وقراه المشهورة 
مغاغة وسلاقوس وسفط العرقفا. 

ويحدد محمد مهرى عدد قراه ب 38 قرية» كما يعتبر قرية مغاغة مركزا 
مستقلاً بذاته ويحتوى على 45 قرية» ويحدد سليمان شوكت بُعسدَها عن الفشن 
بثمانية وستين كيلومترًا وتبعد الفشن عن المنيا بثمانية وثمانين كيلومتر! وتبعد بنى 
مزار عن مغاغة بخمسين كيلومترًا وسمالوط عن بنى مزار بستة وعسشرين 
كيلومتر!!). 

ويعتبر سليمان شكرى/ الواحات البحرية تابعة لهذه المديرية» ويوجد بهذه 
الواحات مدن الباويطى - عدد سكانها ١71١5‏ والزبو - عدد سكائها 868 - 
والقصر - عدد سكانها ١7١7‏ - وتبعد عن السويس بخمسمئة ألف متر غرب 
البحر الأحمرء والمنديشة»؛ عدد سكانها /1,94. 


مديريي أسيوط: 

يحدها شرقًا وغربًا الجبل الشرقى والجبل الغربى وشمالاً المنيا وجنوئًا 
جرجاء وبذلك فهى تقع بين مديريتى المنيا وجرجاء على الطرف من حافة الجبل 
الغربى إلى الخلف قليلا من الساحل الغربى للنيل. 





.4١ محمد مهرى: المصدر السايقء ص‎ )١1( 

(1) يقول سليمان شكرى: 'دروننده 1715 نفوسلى البا ويطى و 434 نفوسلى الزيوء وبحر احمرك غربئده 
وسويشدن بشى يوزبيك مترو بعيد و 171١7‏ نفوسلى البقر و 1744 نفوسلي منديشه قصبه لرى 
بولنان واحات البحرية دخى بومديرنيه تابعدر.' (سياحات كبرى: ص .)55١‏ 
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وتوجة فى > اكرات الكل ارين المذكون مقارة كان الل عون الاقتحماء 
يدفنون الأموات فيهاء وقسم من هذه المغارة كان يخصّص لدفن الحيوانات التى 
يقدسونهاء وتدل النقوش التى على جدرانها على كيفيات المزيج وإحضار الذبائح 
بعد أن انتشرت النصرانية فى الإقليم المصرى!! . 

وفى قسم من هذا الجبل المذكور توجد مغارات تسمى "إصطبل عنتر" بها 
نقوش وتماثيل قديمة» وفى الفترة الأخيرة حدث بعض المعارك بين محمد على باشا 
وبعض الجراكسة المطرودين من مصرء وتم التصالح بينهما فيها بوساطة العلماء. 

ويوجد فى مدينة أسيوط جامع عظيم فيه مقام الإمام جلال الدين عبد الرحمن 
السيوطى الشهير بمؤلفاته التى بلغ عددها ثلاثمئة تقريباء ولد فى هذه المدينة سسنة 
ه. وكذلك ولد فيها أسعد بن المهذب بن أبى المليح المشهور بابن محاث 
صاحب “حجة الحق على الخلق" و'قوانين ودواوين" و'ونظم كليلة ودمنة7) . 

وتنقسم هذه المديرية إلى سبعة مراكز (ويقسمها محمد مهرى إلى ستة 
مراكز): المركز الأول أسيوطء وقراه المشهورة الحمراء والدونية وشطب وقرقاص 
وموشة والزاوية ودرونكة والمعطى: وتقع أسويط غرب ساحل النيل» وفيى إشارة 
إلى تجارة هذه المدينة يصفها سليمان شكرى بأنها مدينة جميلة تقع شمال النيل! . 

والمركز الثانى أبنوب الحمام الواقعة شرق النيل» وقراه المشهورة الواسطة 
والحمام والمعصر والمعابدة» ويحدد محمد مهرى عدد هذه القسرى باثنتين 
وخمسين قرية. 

والمركز الثالث أبو تيج ويقع غرب ساحل النيل (الساحل الغربى للنيل): 
وقراه المشهورة النخيلة والزرابى ودير الجنادلة ودوير وبويط والكوم الأحمر. 


١154و‎ 1١ محيد محكسن: الممسدر السابق. جن ىت‎ )١( 
4 محمد مهرى: المصدر السايقء صر‎ )١( 
(؟) سليمان شوكت: المحدر السايق؛ ص ؟585,‎ 


وبريا والغنائم والصوفا!! . ويقدر سليمان شكرى عدد سكان قرية الزرابى بألف 
وثمانمئة وسبع وأربعين نسمةء وهى تقع على بعد ساعتين من مركز أبو تيج 
وعدد قرى هذا المركز 57 قرية 
والمركز الرابع منفلوطء وأهم قراه العتامنة والحوانكة والأنصار ونزالسى 

جنوب وبنى قرة والقوصية والتمساحية والسنيور التى ولد فيها محمد بن محمد 
الأمير سنة ١١54‏ وتوؤفى سنة 21577 وهو صاحب مؤلفات كثيرة ج ذا فى 
الهندسة والحكمة والفقه المالكى. 

وكذلك قرية بنى عذئ التى ود ودفن فيها الشيخ صالح سباعى والمارف 
بالله أحمد بن محمد بن محمد الديردى صاحب المؤلف المشهور "أقرب المسسالك 
لمذهب الإمام مالك" و'التجريد فى التوحيد". وكذلك الشيخ على بن أحمد مكرم الله 
الصعيدى وهو من مشاهير الزهد والتقوى والعله9 . 

ويحدد محمد مهرى عدد قرى هذه المديرية بأربع وخمسين قرية. 


والمركز الخامس ديروط الواقعة فى الجانب الغربى للنيل؛ وقراه المحيطة 
به ديروط وأم النخلة والمنظرة وببلاو وبويط ودلجة ودشلوطء وعدد قراه 8ه 
قرية. ويوجد به ستة جسور منتظمة ظهرت بتكلفة منتى ألف من أجل توزيع المياه 
على جداول بأسماء الإبراهيمية والساحل ودرر وبحر يوسف وحوض ولحامى. 

والمركز السادس ملوى» وأهم قراه بنى عمران وأنصنا والروضة وخفن 
والمعصر ونواى وساقية موسى وأشمونين» وجميعها يقع على الساحل الغربىء: 
ويقدر سليمان شكرى عدد سكان أشمونين بسبعة آلاف وسبعمنة وتسع وعشرين 
نسمة. ويشير أيضنا إلى أنها كانت أعظم مدائن القطر المصرى قديماء ثم فقدت 





)١(‏ محمد مهرى: المصدر السايق» ص ؟59. 
0س( سليمان شكرى. المصدر السابقء حل ال 


قم والتى كانت آخر من حكم من الملوك البطالمة؛ قد بنت هذه المدينة(')ء 
ولذلك يقول محمد محسن إن فى المغارات الضخمة التى يُرْوَى أنها أنشئت من قبل 
كيلوباترا آثارًا عتيقة أخرى. 

ومن الروايات التى ينقلها محمد محسن أنه قد ولد بقرية خفن مارية والدة 
إبراهيم عليه السلام ابن سيد المرسلين. ويوجد بها مغارات ضخمة جدًا يقال إنها 
أنشئت من قبل كيلوباترة فى أشمونء ويوجد كذلك العديد من الآثار القديمة» ومسن 
هذا المكان أيضًا تصل الطرق إلى الفيوم بواسطة بهنساء وإلى الواحات الواقعة فى 
الجهات الغربية. 

كذلك يقدر سليمان شكرى عدد سكان الروضة وبها مزرعة الخديو 
ب 775 نسمةء وتبعد عن مركز ملوى بثمانية كيلومترات. 

ويحدد محمد مهرى عدد قرى هذا المركز باثنتين وخمسين قرية. 

والمركز السابع البدارى وعدد قراه قرية» أما المجموع الكلى لقرى هذه 
المديرية فيبلغ 78 قرية( . 

ويرى سليمان شوكت أن الواحات القبلية تتبع هذه المديرية وتوجد بها ست 
عشرة قرية وعدد سكانها نسمة. ويحدد المسافة بين أسيوط والواحة 
المذكورة بست ليال بالجمل من فوق الجبل الغربى. وتنقسم هذه الصحراء إلى 
قسمين: "الواحات الداخلة والواحات الخارجة. وتشمل الأولى اثنتى عشرة قرية» 
وعدد سكانها 06 و ومركزها قرية موط وعدد سكانها 1741» أما الواحات 
الخارجة فتشمل أربع قرى وسكانها 4559 نسمة ومركزها قرية وباريس: وعدد 
سكانها ١41١‏ نسمة9). 





)١(‏ سليمان شكرى: المصدر السايقء» ص 9؟59. 
(؟) محمد مهرى: المصدر السايقء من 552. 
() سليمان شكرى: المصدر السابق» ص 94؟؟. 
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مديريي جرجا: 


تقع بين مديريتي قنا وأسيوط؛ ويحدها الجبل الشرقي والجبل الغربى شرقًا 
وغربّاء وكذلك شمالاً الجبل الشرقى وأسيوط» وجنوبًا الجبل الغربى ومديرية قنا. 

ويختلف الرحالة أيضًا فى عدد مراكز هذ المديرية؛ فيذهب محمد محسن إلى 
أن عددها ستة مراكزء أما لدى محمد محسن وسليمان شكرى فهى خمسة مراكز. 

وأول هذه المراكز سوهاج التى تقع بالقرب من النيل وأشهر قراها أخميم 
وشندويل وجزيرة شندويل» ويصف محمد محسن قرية أخميم بأنها كبيرة إلى حد ما 
وهى فى شرق النيل على مسافة ثلاثة آلاف خطوة. وكان الرومان واليونان 
يسمونها بأنابوليس اعتماذا على الشمسء ويوجد بها الآثارٍ القديمة المنقوشة التى 
تكثر بمديرية جرجا عنها فى أى مكان!')» وهو ما يؤكده سليمان شكرى الذى 
يذكر أن عدد سكانها 17401 نسمة؛ وهى على بعد ثلاثة أرباع الساعة من 
سوهاج؛ وتقع يمين شاطئ النيل» وظهر فى هذه المدينة أبو الفيض ثوبان بن 
إبراهيم 'ذو النون المصرى” الذى توفى سنة 274٠‏ ويقدر سليمان شكرى عسدد 
سكانها بأربعة عشر ألفا وخمسمئة واثنتى عشرة نسمة» وهى تبعد عن القاهرة 
بأربعمئة وسبعين كيلومتر!. ويصفها بأنها مدينة جميلة تقع شمال ساحل النيل. 
وبسيب وقوعها وسط المديرية وجمال موقعها هذا أمر الخديو السابق سعيد باشا 
بنقل مركز مديرية جرجا إليها بعد أن كانت جرجا هى المركز منذ القدمء ولم 
يتمكن سليمان شوكت من رؤية آثار قديمة فى هذه البلدة سوى دير الأقباط#") . 
ويبلغ عدد قرى هذا المركز 04 قرية. 





)١(‏ يقول محمد محسن: "اشبو اخميم قصبه سى نيلك شرقنده واوجبيك خطوه قدرده اوزاغنده بيركجه برشهر 
اولوب روما ويونانيلر يورليى شمسه أسناد آيله بانابوليس تسميه ايتمشلرايدى الك ببوك طاشلى وكثرئله 
نقشلى اثار قديمه بورالرده يعنى جرجا مديريتنده هريردن زياده اولوب ...." (أفريقا دليلى» ص .)١١‏ 

(؟) سليمان شكرى: المصدر السابق» ص 554؟. 
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والمركز الثانى البليناء وتقع غرب النيل» وأشهر قراها العرابات المدفوفة 
وهى على بعد ثلاث ساعات من البلينا وكانت قديمًا مدينة عامرة اسمها أبيدوسء. 
فقد صارت عاصمة حكم العائلة الأولى التى حكمت قبل خمسة آلاف وستمئة وست 
وعشرين سنة من الهجرة» والعائلة الثانية التى حكمت ثلاثمئة سنة ويوجد بها مقابر 
بعض الملوك الفراعنة من العائلة الرابعة عشر التى حكمت ثلاثة آلاف وستمئة 
وثمانية أعوام» والرابعة التى استمر حكمها قبل أربعة آلاف وثمانمئة وسبع 
وخمسين سنة من الهجرة ويوجد بها ثلاثة تماثيل كبار من الآثار القديمة:؛ الأول 
هو أستيوس وهو ثانى الأسرة التاسعة عشرة الذى استولي على أسيا الصغرى 
شرقا والحبشة جنوبّاء والثانى ينسب إلى سيزوستريس أو رمسيس الثانى وهو من 
أعاظم الفراعنة. 

وقد كشفت تلك الآثار سنة 17175 ه عن رسوم ملكية فى بعض الأماكن 
تحوى بعض الرسوم7)» ويقدر سليمان شكرى عدد سكان هذه القرية بثمانية آلاف 
وخمسمئة وثلاثين نسمة:ء بالإضافة إلى أن من بين قرى هذا المركز أيضًا قرية 
البينيا وكانت قديمًا ملتقى للشعراء والظرفاءء فكانت بمثابة سوق عكاظ مصر(). 

والمركز الثالث جرجا التى تقع غرب النيل» وأشهر قراها البرباء وعدد 
قرى هذا المركز 4ه قرية. 

والمركز الرابع طهطاء وتقع فى الجائب الغربى من النيل على بعد كيلومتر 
واحد تقريبًا منه؛ وأشهر قراه التى تبلغ 4١‏ قرية قرية جهينة» وقد ولد فى هذا 
المركز سيد الطهطاوى الذى شرح درر ومرافى الفلاح» وتوفى فى .١7١9١‏ 


(1) محمد مهرى: المصدر السابق» ص 5510 
(؟) سليمان شكرى: المصدر السابق» ص 5917؟, 
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والمركز الخامس طما على الساحل الغربى للنيل» ويشمل 75 قرية أهمها 
عثمانية وأم الدمة. 

أما المركز السادس الذى يذكره محمد محسن فهو بلصفورة التى تسمى 
المشينة على الساحل الغربى من النيل أيضنًاء وأهم قراه العرابة وكريشة!". 


مديرييوفقنا.: 


تقع بين مديريتى جرجا وبندر إسناء ويحدها شمالا جرجاء وشرقا وغربًا 
الجبل الشرقى والجبل الغربى وجتوبًا أسوان. 

ويقسم محمد محسن هذه المديرية إلى أربعة مراكزء بينما يقسمها محمد 
مهرى وسليمان شكرى إلى ستة مراكز. 

أول هذه المراكز قنا شرق النيل وأهم قراه البلاحى ودندرة وقفط والشرفا 
فى غرب النيل» ويبلغ عدد سكان قنا سبعة وعشرين ألفا وأربعمئة وثمان وسبعين 
نسمة وتبعد عن القاهرة 117 كيلومتن! ويعبر بها خط القطار الذى يوَدى 


. وكان يوجد فى قرية دندرة سقف قصر حجرى منقوش عليه منطقة البروج 
قديمًا ثم أخذه الفرنسيون حين احتلالهم وأرسل إلى متاحفهم حيث يوجد الآن". 





١25 مجمد محسن: المصدر السابقء» ص‎ )١( 

(؟) يقول محمد محسن: “اشبو مديريتكُ اقسام اربعه منقسمه سندن اولكيسى اولان قنا قسمنى نيلك غربئده 
البلاص ودندره وقفط وشرفا قريه لرى تشكيل ايدوب بونلردن دندره دن وقتيله موجود واوزرنده منطقه 
البروج منقوش بولنان برسقف قصر طاشنى فرائسزلر استيلالرى هنكامده الوب كوتورمش اولدقلرندن 
الان كندى موزه لرنده در" (أفريقا دليلى» ص ؟17). 
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ومما يذكره محمد محسن أنه حدثت فتنة عظيمة أيام السلطان صلاح الدين 
الأيوبى فى قفط أيضناء وتم إخمادها بعد أن أعدم الكثيرٍ من متسببيهاء وقد دفن بقنا 
العارف بالله السيد عبد الرحيم بن أحمد القناوى الذى تُوفى سنة 7 ه. 

وثانى مراكز هذه المديرية قوصء وتقع على بعد 6٠‏ مقترا تقريبامن 
الساحل الشرقى للنيل. ويفهم من الآثار القديمة الموجودة فيها أنها منسوبة إلي 
كيلوباترا. ويقال إن كلمة "قوص” باللغة المصرية القديمة معناها الدفن» ويروى أنه 
كانت فيها قبيلة تشتغل بصناعة تدفين الملوك: وذكر أبو الفدا فى تاريخه أن بندر 
قوص كان مركز! لتجارة الهند والحبشة والحجاز واليمنء وكانت آيلة إلى الخراب 
مع أنها كانت تعد فى الدرجة الأولى بعد الفسطاطء وبعد إعمارها مرة أخرى فسى 
سنة 4:٠٠‏ ه صارت من أكبر المدن المصرية. 

ويملك أهالى هذا المركز مهارة فائقة فى الإمساك بالعقارب والأفاعي؛ 
ويحرص معظم الرحالة الأتراك على ذكر المشاهير الذين ظهروا فيه؛ ومنهم بهاء 
الدين زهير القوصى. الذى دفن فى مقبرة بالقرب من مقابر الإمام الشافعى. وكان 
بهاء الدين القوصى قد فر في فترة من الفترات إلى نابلس ثم عاد فى النهاية بعد أن 
تغيرت السياسة الداخلية. 

وكذلك نشأ فيها الإمام تقى الدين محمد المعروف بابن الدقيق العبيمدى 
صاحب العديد من المؤلفات القيمة» وذفن فى أطراف جبل المقطم. 

بالإضافة إلى سراج الدين ومسى المعروف بأبى البقا وهو من رجالات 
الفضلاء؛ ظهر سنة 291١7‏ وعبد الرحمن محمد القوصى ومحمد بن عيسى 
الأخمينى. وظهرا فى سنة 157», وإيراهيم بن عبد المغيث القوصى وهو من 
العلماء»؛ سنة 7107لاء وأحمد بن عيساء القوصى من العلماء المتبحرين سنة 45لاء 
وظهر فيها أيضنًا نجم الدين أبو العباس أحمد بن محمد الذى شرح "البحر المحيط 
فى شرح الوسيط" و"كافية بن الحاجب" و"الأسماء الحسنى" وهو من قرية قمولة!". 





.١ال5 محمد محسن: المصدر السايق» ص‎ )١( 
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وأشهر قرى مركز قوص دمامين ونقادة على الساحل الغربى ولوقصورء 
ويصف سليمان شكرى مركز قوص بأنه كان أعظم مسدن مصر فى الأزمنة 
القديمة» وتبعد قرية نقادة عنه بثلاثة أرباع الساعة» وعدد سكانها 50178١‏ نسمة 
وبينه وبين قنا واحد وثلاثون كيلومترا. 

والمركز الثالث هو فرشوط الواقع فى الجهة الغربية للنيل وعاصمته نجمع 
حمادى؛ ويعكس سليمان شكرى هذا الوضع؛ فتكون نجح حمادى هى المركز 
وفرشوط ملحقة به وتبعد عنه بثمانية كيلومترات وعدد سكانها ©1157 نسمة 
وكذلك قرية بهجورة التى تبعد عن المركز بنصف ساعة وعدد سكانها 4461 نسمةء 
وقرية سمنود وتقع شرق ساحل النيل بأربعة كيلومترات. ومن ملحقات فرشوط أيضنًا 
قرية النصرء وفى سمنود تربى الحيوانات الجميلة جذًا. وتبعد قرية القصر بنحو مئة 
وخمسين خطوة فى الجهة الشرقية للنيل» واشتهر أهلها بالفروسية!". 

والمركز الرابع هو دشنا الواقعة شرق النيل. 

والمركزان الخامس والسادس هما الأقصر وإسنا كما ذكر سليمان شوكت؛ 
ويعتبر محمد محسن المركز الأخير (إسنا) مديرية مستقلة بذاتهاء فهى تفع بين قنا 
والشلال الثانى للنيلء وعاصمتها إسنا وتقع فى الساحل الغربي0. 

ويذكر سليمان شكرى7) أن مركز إسنا مشهور بلطافة مناخه ومبانيه العالية 
ويبعد عن قنا بمئة وتسعة عشر كليلومترا وملحقاته ١4‏ قرية و35 عزبة؛» وعدد 
سكانه 856/88 نسمة. 


ا ع ا 

)١(‏ سليمان شكرى: المصدر السابقء ص 6؟؟. 

(1) محمد محسن : المصدر السابق» ص ل 

(5) يقول سليمان شكرى: 'كنايه يوز أون طقوز كيلو مترو بعيد اولوب لطافت هوا ومبانى عاليه جه 
مشهور اسنا مركزى دخى بر مثللو آثار عتيقه فاخره يله مملوء در. اسنانك ملحقاتى اون سكز ناحيه 
وطقسان اوج عزبه ايله اتيان وابعاديه سكنه عموميه سي 845.848 نفوس اولوب...' (سياحات كبسرى 
صن 5 ), 
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أما محمد محسن فيقسمها إلى خمسة أقسام؛ أولها عبارة عن قريتين هما 
أرمنت ومطاعنة. والقسم الثاني هو إدفو» والثالث أسوان ويقع شرق الذزير على 
مدخل الشلال الأول للنيلء ويعتبر أيضنا هنا بداية مدار السرطان. وأشير قسراه 
أبريم وعنفش والدرر التى تقع شرق النيل فى جنوب أسوان. ويتضح من الكتابات 
الموجودة على تمثال رمسيس الثانى أنها مكان قديم ينسب إلى الشمس. 

وكذلك من القرى سكوت وأبو سنبل وناحية الشلال» وهى فى غرب النيل» 
وسكان قرية أبريم هم الذين تم نفيهم من مصر أو هم من البربر الذين أخبروا أنهم 
ذوو أصل تركى اختلطوا مع الوطنيينء وكانوا قد نفوا أيضًا من دار السعادة إلى 
هذا المكان قديمًا("). 


.١1/ محمد محسن: المصدر السابق؛ صني‎ )١( 


339 


الفصل الخامس 


تقويم أهم الآراء التى وردت فى كتابات الرحالة الأتراك 


إذا كان من الضرورى الرجوع إلى كتب الرحالة الأتراك لمعرفة ما كتبوه 
عن مصر خلال فترة زيارتهم لهاء فإننا مطالبون أيضنا بأن نرجع إلى ما كتب عن 
مصر بأقلام أهلها أولا ثم بأقلام بعض الرحالة الغربيين المحايدين» وقد حرصت 
على أن أقدم مصادر أصيلة لمؤرخين شاهدوا أحداث تلك الفترة7")؛ وفى محاولة 





)١(‏ هذه المصادر هىي: 

- شاوربيم ميخائيل: الكافى فى تاريخ مصر القديم والحديث. انجزء الرابع بولاق سنة 1518 اه‎ -١ 
.ما4٠9 سنة‎ 

؟- إسماعيل سرهنك: حقائق الأخبار عن دول البحار. الجزء الثانى: المطبعة الأميرية سنة 171١5‏ ه. 

'7- على باشا مبارك: الخط التوفيقية الجديدة لمصر القاهرة» ومدنها وبلادها القديمة والشهيرة» جماء 
جمكد جصةءء؛ جاكت 

5- محمد عبد الله عنان: مصر الإسلامية وتاريخ الخطط المصرية. مطبعة دار الكتب المصرية: سنة 
ها 1651ام. 

5- تقويم النيل: أمين سامى باشاء المطبعة الأميرية» القاهرة سنة ١755‏ ه - سنة 1117م, الجزء 
الثانى. الجزء الثالث (المجلدات الأول والثانى والثالث). 

6- مصر في عيهد الاحتلال الإنجليزىء والمسألة المصرية: الألمانى هو سيوهنس وزير مصر سنة 
4 - سنة 12891م. 

ا ضبط النيل: السير مردوح مكدونالد: مستشار وزارة الأشغال العمومية الجزء الأول؛ طبع 
بالمطبعة الأميرية بالقاهرة سنة .157٠‏ 

4- فيليب جلاد: قاموس الإدارة والقضاءء المطبعة الأميرية: القاهرة: جب2: جل . 

9-أحمد شفيق باشا: مذكراتى في نصف قرنء الجزء الأول» مطبعمة مسصره سنة 1 هم 
4 أمء 
أما الرحالة الغربيون فمما لا شك فيه أن مصر قد تدفق عليها أعداد هائلة من الرحالة مسن 
مختاف الجنسيات فى القرن التاسع عشرء ولكن تم اختيار عدد من الرحالة الفرنسيين والإنجليسز 
المحايدين» وإن كان من الملاحظ أن كتابات الرحالة الفرنسيين أفضل وأدق إلى حد كبير من 
غيرهمء وبخاصة فى تلك الفترة» كما أن لكتاباتهم تعاطفا كبير! مع نصرة المضربين فى مصرء 
واهتمامًا كبيرا يوصف الطبقات الاجتماعية المختلفة» ويمكن تعليل ذلك بتغلغل هؤلاء الرحالة 
فى المجتمع المصرى أكثر من غيرهم. فى حين نجد الكثرة الغالبة من الإنجليز متغطرسة 
متعصبة تنظر إلى الشرق بعامة وإلى مصر بخاصة نظرة التعالى والازدراءء وما تنطوى عليه 
من اتجاهات سياسية فلم يهتموا بتقديم صورة دقيقة عن مصر وأحواليا. باستثناء قلة منهم 
أنصفوا مصر فى كتاباتيم عن المصريين مثل لويس ليدى داف جوردن فى رسائلها عن مصر 
التى سجلت فيها روح التسامح التى تسود بين المسلمين والمسيحيين فى الاحتفالات الوطنيمة: 
وقد تم الاطلاع عليهاء وكذلك هناك كتاب ألفه المستر ألفريد سكاون بلتت وهو سفير إنجلترا فى 
القاهرة فى سنتى 1868791881+ وقام بتأليف 'التاريخ السرى لاحتلال إنجلترا مصر' وراجعه 
ووافق على ما فيه الشيخ محمد عبده. ونشر فى مطبعة البلانج الأسبوعى سنة .١47/4‏ 
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لتقويم ما أورده هؤلاء الرحالة الأتراك فى كتاباتهم؛ وقياس آرائهم على ضوء هذه 
المصادر الأصيلة. 

ولن تستند هذه المحاولة إلى عقد المقارنات بين كل كتاب من كتب الرحالة 
الأتراك وهذه المصادر؛ بل سوف تعتمد على تجميع كل نقاط التشابه والاختلاف 
فى كل جانئب من الجوائب التى أوردها هؤلاء الرحالة» وذلك لزيادة الإيضاح 
والانتقال من مستوى التحليل إلى مستوى التجريد. 


أما أوجه التشابه فتنحصر فى ما يلى: 


أولا: الجانب الاقتصادى: 

(أ) الزراعة: 

بالنظر إلى المعلومات التى أوردها كل من محمد محسن فى كتابه "أفريقا 
دليلى" ومحمد مهرى فى "سودان سياحتنامه سى" وسليمان شكرى فى '"سياحات 
كبرى” وخالد ضيا فى 'مصور مصر خاطراتي” بشأن النشاط الزراعى ومحاولات 
محمد على باشا إنماء نروة.مصر الزراعية» ثم ازدياد الرفعة الزراعية يعد محمد 


على واستخدام التقنيات الحديثة كما أوضح محمد مهرى وسليمان شكرىء» نجد أن 
هذه المعلومات قد جاءت بلسان حال الواقع وما صورته لنا مصادرنا السابقة(!). 





)١(‏ للتفصيلات انظر: أمين سامى باشا - تقويم النيل - الجزء الثانى من ص 47؟ إلى ص الاه: وعلى 
بأشا مبارك: الخطط التوفيقية الجديدة لمصر - القاهرةء الجزء الأول ص 129. 
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ومن ناحية أخرى؛ نجد أن بعض الرحالة الغربيين - وبخاصة الفرنسيون - 
مثل فولنى وكادلفين قد اتفقوا مع رحالتنا الأتراك في الإشادة بثروة مصر الزراعية 
فى تلك الفترول"'). 

ومن الرحالة الأتراك من تجاهل ذكر أى من التطورات التى حدثت بمصر 
فى تلك الفترة وهو جناب شهاب الدين: فهو لا يعول كثيرًا على تجديدات محمد 
على وجهوده فى ميدان الزراعة والصناعة والتجارة وفى بناء الدولة الحديثئة»ء 
أو الحديث عن أحفاده؛ فهذا ليس موضع اهتمامه. ومن السذاجة بمكان أن نعلل 
ذلك باعتبارات 'شخصية"' تتعلق بالمؤلف واهتماماته فحسب» ومن الممكن أن يكون 
السبب مجرد التعبير عن رفض أى محاولة للتحديث والتغيير فى بلد كان تحت 
السيطرة العثمائية فى وقت ماء فقد مرت مصر فى القرن التاسع عشر بتغيرات 
سياسية كبيرة» ولم تعد تقريبًا ولاية تابعة للدولة العثمائية. 

(ب) التجارة: 

وبالنسبة إلى التجارةء نجد نفس الأمر فى حديث الرحالة الأتراك فى ما 
يتصل بهاء فإننا نجد تطابقا بين هؤلاء الرحالة والمصادر العربية والأوربية التسى 
نقيس عليها وبخاصة ما ذكره كل من محمد محسن ومحمد مهرى وسليمان شكرى 
ومحمد عزت وعبد الغنى سنى بك عن ازدهار التجارة وجهود محمد على في 
اتساع دائرة التجارة الخارجية» وازدياد ثروة مصر من التجارة الداخلية فى عهد 
خلفاء محمد على؛ وإنشاء العديد من الموانى التجارية» وكذلك إنشاء الخطوط 


)١(‏ أما الرحالة الفرنسيون» فقد تم اختيار الكثيرين منهم (مثل فولنى وكادافين وميشو وشولشيه وشارل بلان 
وغيرهم مما سيأتى ذكرهم فى ثنايا البحث): أما ما رجعنا إليه من الكتب الأوربية بلغاتها الأصلية 
929 ,وقمد8 المعلم0 د عوديزد/ا؟” :اوحعل8 عل لممع0 -1 


1930 معنو 11 أو اسع" بععنابيد0 عاتطومعط!1 -2 
34 ,كتعد6 ,آ] .أول/ا ,عامزييع وك وأعاينن؟! كمدالتع اء نامع دلام/ا ب مهن عأرماظ ممع[ -3 
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الحديدية بين القاهرة والإسكندرية فى عهد الخديو عباسء التى سهلت تنظيم التجارة 
الداخلية ثم امتدادها فى كل مكان بمصر في عهد الخديو إسماعيل. ومشروع قناة 
السويس والتوسع فى مد الخطوط التلغرافية ومكاتب البريد فى مصر("). 

وغنىئ عن الذكر أن الرحالة يختلفون فى ما بينهم تبعًا لثقافاتهم» فنحن عندما 
نرى الرحالة الغربيين يتحدثون عن الخطوط الحديدية التى تم إنشاؤها بمصرء 
يتفاوتون مع رحالتنا فى النظرة والرؤية» فبينما يناقش هذه المسألة الرحالة 
الأوربيون!"! على أنها قضية سياسية فى المقام الأول نجد معظم رحالتنا الأثتراك 
يفردون صفحات طوالاً للحديث عنهاء حيث إنه يعد أول خط حديدى أنشئ فى 
الشرق قاطبة. ويبدون إعجابهم بهاء ورأينا أن السلطان عبد العزيز تملكته الدمشة 
عندما استقل القطار من الإسكندرية إلى القاهرة: إذ إنه لم يكن قد رأى القطار مسن 
قبل. وقد أشار شاوربيم ميخائيل إلى أن من أسباب زيارة هذا السلطان لمصر أن 
رجال السلطنة قد زينوا له مشاهدة ما فيها من العجائب والآثار. 


كذلك نجد تطابقا فى تسجيلهم عن الصناعة وتطورها خلال هذه الفترةء 
والمعامل. 





)١(‏ للتفصيلات فى هذه النقاط راجع: أمين سامي باشا تقويم النيل» الجزء الثانى»ء ص ١58؛‏ والمجلد الأول 
من الجزء الثالث.ء صس ١؟١»‏ ص 45» والمجلد الثاني من الجزء الثالث ص *47. ص 475: وكذلك 
إسماعيل سرهنك: حقائق الأخبار عن دول البحار» الجزء الثانى ص 2777 ص 2257 وكتاب 'مصر 
فى عيد الاحتلال الإنجليزى والمسألة المصرية" تأليف الموسيوهنس رزنر الألمانى وهو محرر جريدة 
الكوريه ديجيت “الرائد المصرى” ص ؛ "المقدمة". 

(؟) انظر أراء كل من شواشيه وكادلفين وشارل بلان حول هذه المسألة فى كتاب د. إلهام محمد علسى 
ذهنى: مصر فى كتابات الرحالة الفرنسيين فى القرن التاسع عشرء القاهرة سنة ,١442©‏ ص 5375, 
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ثانيًا: الجائب الاجتماعى: 

لم تكن حصيلة مطالعتنا فى الجانب الاقتصادى تعر عن صورة دقيقة 
للواقع» وتصوير صادق لمصرء إلا أنه فى الجانب الاجتماعى لن يكون هناك سوى 
انطباعات وتفسيرات ذاتية يستقيها الرحالة من عواطفه تجاه ما يشهد؛ ولهذا سوف 
نحاول أن نلمس صدق آرائهم من خلال كتابات بعض الرحالة الغربيين» وبعيذا 
عن بعض مصادرنا السابقة التى لم تشر من قريب أو بعيد إلى هذه الناحية. 

ففى حديثيم عن طبقات المجتصع المصرى نرى اتفاقا واضذا بينهم وبسين 
معظم الرحالة الفرنسيين - مثل شولشيه وشارل بلان وميشو - 7) على سوء 
أوضاع طبقة الفلاحين ومعاناتهم من الفقر والسخرة التى فرضت عليهم؛ وقد أظهر 
الطرفان تعاطفهما مع هذه الطبقة. 

أما الطبقات الأخرىء فقد اختلفت اتجاهات الرحالة طبقا لتنوع اهتماماتهم. 
غير أننا نجد أن تجاهل الرحالة الأتراك ذكر طبقة الأتراك؛ وتغافلهم عن وصفها 
ربما يرجع إلى أن سيل الأتراك الذى انهمر على مصر خلال عهد محمد على 
وخلفائه أخذ فى الانحسار بعد ذلكء فلم يكد القرن التاسع عشر يبلغ نهايته حتى 
كانت تلك الفئة قد انحصرت في أسرة محمد على بفروعها المختلفة؛ وبعسدض 
العائلات التركية التى تلوذ بها. 

كما أن توقف جلب المماليك منذ عهد إسماعيل» حرم تلك الطبقة من المورد 
البشرى الذى يضمن لها استمرار النمو. 

ثم زاد اضمحلال شأن الأتراك - كفئة اجتماعية - بعد الاحتلال 
البريطانى )١18287(‏ منذ أصبحت الوظائف الحكومية الكبرئ من نصيب الأوربيين 
بعامّة والإنجليز بخاصئة!"). 





)١(‏ انظر: الهام محمد على ذهنى: مصر فى كتابات الرحالة الفرنسيين. ص 51١‏ ؟ و555. 
(؟) انظر: د. رؤوف عباس: تطور المجتمع المصرى فى اتقرن التاسع عشرء دار النيضة المصرية. 
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أما الأعراف والعادات المصرية ألتى وردت عند الرحالة الأتراك؛ ففسى 
حديث خالد ضيا عن الزواج ومراسم الاحتفال به. نراه يفصل الصورة التى 
يرسمها عبد الرحمن الرافعى عن حفلات الأفراح فى ذلك العصرء حيث كانت لها 
بهجة بالغة؛ فقد كان السراة والأعيان يتفننون فى نفخيمها وتعظيمها ويتنافسون فى 
مظاهر البذخ والإسراف فيهاء وبلغ بعض هذه الأفراح من البهاء والروعة ما جعله 
أحاديث الناس؛ يتناقلونها جيلاً بعد جيل؛ أما أفراح الخديو إسماعيل. فحدّث عنها 
ولا حرج وبخاصة الأفراح التى أقامها احتفالاً بزواج أنجاله الأمراء(). 

وكذلك فى حديث خالد ضيا عن مراسم الجنازة» ونقده العادات السيئة الى 
يتبعها المصريون من استئجار الندايات وصراخهن وصبغ الوجوه بالنيلة؛ فقد 
ذكرها أحمد شفيق باشا فى كتابه ا يقترن ولتي ا هذه 
المظاهر الفاجعة كانت تبدو فى الطبقات المتوسطة والدنياء وظلت:: هذه العادة حقى 
ألغيت بأمر الخديو توفيق7". 


وفى تصوير خالد ضيا لمراسم الاحتفال بسفر المحمل؛ قم صورة دقيقة لما 
شاهده. 
أما وسائل الهو فى مصرء التى أفاض فى الحديث عنها معظم رحالتا 
الأتراك. فيشير عبد الرحمن الرافعى إلى أنها بدأت تغزو مصر فى النتصف الثانى 
من القرن التاسع عشرء فقد شهدت تلك الفترة نهضة فنية تشمل الظواهر المعروفة 
بالفنون الجميلة» وهى تتناول الموسيقى أو الغناء والتمثيل والرسم والتصوير 
والنقش والزخرفة والعمارة. 





)١(‏ عبد الرحمن الرافعي: عصر إسماعيلء ص 144؛ وانظر أيضا: أحمد شفيق: مذكرائى فى نصف 
قرنء الجزء الأول سنة ١757‏ هل - سنة 1554م مطبعة مصرء ص *. 
)١(‏ انظر: أحمد شفيق باشا؛ المصدر السابق: صن 4. 
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ويرجع الرافعى أسباب هذه النهضة الفنية إلى أن المجتمع المسصرى فسى 
عصر إسماعيل بخاصة. كان ميالا إلى المرح والحبورء وكان إسماعيل ذاته 
طروبًا محبًا للتمتع بالملاهى والمسراتء وهذه الميول هى غذاء النهضة الفنية(!). 


وفى موضع آخر يذكر الرافعى أن ميل المجتمع المصرى إلى المرح 
والحبور يرجع إلى الثراء والرفاهية» ثم إلى انتشار التعليم» ومن هنا ظهرت 
النهضة الغنائية وازدياد إقبال الناس على سماع الأغائى والموسيقى وارتقفت 
أساليب الغناء وارتقى الذوق الموسيقى فى المجتمع!"). 

ولم تكن مصر تعرف من الموسيقى قيل عصر إسماعيل سوى الأساليب 
والتواشيح القديمة. 

غير أننا نجد جناب شهاب الدين يوضح أن المصريين لا يقبلون على سماع 
الموسيقى الغربية» فألحان أوبرا عايدة التى كانت تعزفها الفرق العسكرية الموسيقية 
لم تستطع أن تجذب الأهالى عند زيارة جناب لحديقة الأوزبكية» وقد وضحنا فى ما 
وهى تفسيرات ذاتية ووجهات نظر شخصية. 

أما وسائل اللهو الأخرى مثل الأوبراء فمن المعروف أن دار الأوبرا قد 
بناها الخديو إسماعيل سنة ١8159‏ بمئاسبة الاحتفال بافتتاح قنأة السسويس» وكئم 
بناؤها فى خمسة أشهر وبلغت تكاليفها ١٠٠١‏ ألف جنيه؛ وقد مثلت فيها أول أوبسرا 
أسمها 'ريجوليتو” فى 59 نوفمبر سئة ١4815‏ وعهد إإمسماعيل إلى الموسسيقى 
الإيطالى الشهير فيردى أن يضع أول أوبرا مصرية تمثل بدار الأوبراء فقام 
ماربيت باشا الفرنسى بوضع رواية عايدة ومثلت لأول مرة فى 4 ؟ ديسمبر سنة 





.551 عبد الرحمن الرافمى: المصدر السايق» ص‎ )١( 
.ال١ (؟) عبد الرحمن الرافعى: المصدر السايق صن‎ 
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270 وقد أشاد بها معظم رحالتنا الأتراك وينوه خالد ضيا بعدم مقدرة أى 
شخص على الذهاب إليها إذ إن العامة لا تخصّص لهم أماكن فيها. 


أو سه الاختلاف: 
الجانب السياسى: 


لا نكاد نلمس الكثير من أوجه الاختلاف إلا فى بعض المواقف القليلة جذاء 
التى عبّر فيها بعض الرحالة الأتراك عن رأيه الخاص بحكام مصر فى تلك الفترةء 
وهو سليمان شكرى الذى صرح بعدم تقبله لحكم محمد على وأسرته؛ ولن نكارر 
هنا ما تم وصفه لهذا الحاكم وأفراد أسرته. إلا أنه من المؤكد أن هذا الحاكم قد 
أجمع مؤرخونا ومعظم الرحالة الغربيين على أنه المؤسس الحقيقى لنهضة مصر 
الحديثة والسالك بها سبيل التقدم والنجاح, فقد كان نقطة تحول مهمة فى تاريخها!). 

الجانب الاقتصادى: 

هناك أيضنا ملحوظة بسيطة أو اختلاف فى ما أورده الرحالة سليمان شكرئ 
بشأن استفادة الفلاح المصرى من الثروة الزراعية التى حققتها مصر فى تلك 
الفترة» ولكن بالنظر إلى مصادرنا يتضح عكس هذاء فقد ظلت طبقة الفلاح تعانى 


)١(‏ عبد الرحمن الرافعى: المصدر السابق: ص :7١5‏ وكذلك انظر شاروبيم ميخائيل: الكافى فى تاريخ 
مصر القديم والحديث؛ الجزء الرابع» ص .١45‏ 

(؟) انظر آراء كل من أمين سامى باشا فى كتابه تقويم النيل الجزء الثانى فى الخاتمة حيث يشير إلى أن ما 
قام به محمد على باشا قد انتشل فيه محمد على مصر من وهدة الأنماط إلى الدرجات العاليةء وك ذلك 
أراؤه عن أفراد أسرة هذا الحاكم فى المجلد الأول من الجزء الثالث؛ والمجلد الثانى من الجزء الثالثت 
والمجلد الثالث من هذا الجزء أيضناء ص 5355 انظر كذلك كتاب عبد الرحمن الرافعى: : عضر محمد 
على» وعصر إسماعيل» الجزء الثائى ورأى الموسيو هنس رزنر فى كتابه: مضن في عد الالفسكلال 
الإنجليزى والمسأنة المصرية؛ ص4. 
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من الفقر والحاجةء وبخاصة بعد أن أرهقته الضرائبء التى غالبًا ما كان يعجز عن 
دفعها. 

أيضمًا هناك بعض الأراء الشخصية التى أدلى بها الرحالة جناب شياب الدين 
والتى تخص الحياة الاجتماعية فى مصرء والتى فضلت الرد عليها من خلال بعض 
المصادرء وكذلك أوردت بعض التأثيرات الأوربية التى وقع تحت سيطرتها من 
خلال قراءاته لبعض الرحالة الفرنسيين. 


تأثرجناب شهاب الدين ببعض المؤلفات الفرنسية: 

على الرغم من التفاوت فى الأسباب والدوافع بين الرحالة الأتراك؛ والرحالة 
الغربيين7 الذين زاروا مصر فى النصف الثانى من القرن التاسع عشرء فإنها 
جميعًا تعبر عن جاذبية مصر كمهد للحضارة القديمة وكبلد خصب غنيء وكموقع 
جغرافى فريد. 

ولقد أثر بعض مؤلفات الرحالة الغربيين - وبخاصة الفرنسيون - على أحد 
هؤلاء الرحالة الأتراك» وهو جناب شهاب الدين» حيث حظيت المؤلفات الغربية - 
ولااسيما الفرنسية - بجل اهتمام جناب شهاب الدين» فقد أتاحت له فترة وجوده فى 
فرنسا قبيل تأليف كتابه “حج يولنده" فرصة الاطلاع على الأدب الفرنسى فانجذب 
إليه وترسّم اتجاهاته الحديثة ومذهبه» حتى إنه لم يتردد فى أن يبرز قراءاته لبعض 
المؤلفات الفرنسية - فى أدب الرحلات - لأدياء زارو! مصر إبان القرن التاسسع 





)١(‏ مما لا شك فيه أن دوافع الرحالة الأوربيين نحو مصر مركبة ومتشابكة» تمتزج فيها كثير' النزعات 
التنويرية والمعرفية والحضارية الاستكشافية والتطلعات التوسعية الاستعمارية وشيوة المغامرة. وقد 
تغلب عليها نزعة الهروب من المدينة وصراع الحياة قيهاء والشوق إلى حياة الماضي فى الشرق" 

انظر: الرحلة إلى الغرب والرحلة إلى الشرقء د. ناجي نجيب. بيروت 1385., صن .7٠١‏ 
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عشر وقاموا بتصوير انطباعاتهم ومشاهداتهم المختلفة, ويشير إليها جناب فى 
إحدى رسائل "حج يولنده' قائلا: "اهتم كثير من أدباء الغرب والشرق بتصوير هذا 
الإقليم المزدهر (أى مصر) ولا سيما جيرار دونرفال7 وتيوفيل غوتييه!') 





)١(‏ ولد جيرار دونئرفال فى باريس ؟؟ مايو سنة 0٠18ء‏ واسمه الحقيقى "8 (صناءطها لنونء 6" والده من 
سكان جنوب فرنساء استقرت عائلة والدته > وهى سيدة من الشمال - فى 31015/آ9؛ وقد التحق والده 
بخدمة جيوش نابليون فى ألمانيا وتبعته زوجته إلا أنها قتلت سنة ١8٠١‏ وتكفل خاله أنطوان بوشير 
بتربيته. وأئضم جيرارد إلى مدرسة مشار لمانى مع صديقه تراوفيل غوتييه. وقد تأثر جيرار فسى 
طفولته بتراجم سير القديسين الفرنسيين فى أرياف فالورا *”21015/,” واشتهر بمحاولاته الأدبية الأولى 
التى نشرها وهو لم يزل تلميذا وهى اثنتان» إحداهما: مراث وطنية 'فى مجد نابليون'» والأخرىي 
'مجمع العلماء أو أعضاء لا يمكن وجودهم” وهى كوميديا انتقادية. وقد أخذ الاسم المستعار جيرار 
دونرفال من اسم مزرعة تابعة لعائلة والدته وعلى الرغم من أنه كان تلميذا فى الطب فقد كان متردذا 
بكثرة حول الندوات الأدبية. وهو مشايع ملتّهب للمذهب الرومانسيء وارتبط يجميع كبا الأدباء 
البوهيميين والعساسين» فعاش حياة غريبة حيث فاق الحلم لديه الحقيقة» ساح كثيرًا فى فرنسا وفنلندا 
وإيطاليا وألمانيا والنمسا وقد زاد شغفه التعيس بالمملة جونى كولون من حدة اضطرابه: وفسى سنة 
0 تعرض لأول نوبة جنون فِحُجز لدى عيادة د. ©8/4116. ويحكى فى رحلة له فى مصر 
وسوريا وتركيا سنة ١847‏ رحلته المصورة فى الشرق (1851): وقد مزج فيها الخيال بالذكريات 
الحقيقية» وقد جد مشنوقا فى سور حديدى فى شارع 1116106لمآ-ت!1أاتالاننآ سنة 185. وله العذيد 
من المسرحيات والقصائد. 

(1) تيوفيل غوتييه أديب فرنسى ولد فى نارية فى ١7‏ أغسطس سنة 1411 قدم باريس لدراسة فن الرسم. 
دخل فى مرسم ريول )188٠ - ١4854(‏ وأقام فى نفس الوقت صداقات حميمية مع شسباب مدرسة 
الأدب الرومانسى ومنذ ذلك الوقت تخلى عن الرسم من أجل أن يتفرد بالأدب: وصار رئيسًا لجماعسة 
الشعراء الشباب الذين اجتمعوا فى درب أديونيه". وقد أثارت ندوته الأدبية الصغيرة الإعجاب. نشرت 
أولى أشعاره فى عدة مجلات» وقام بالعديد من الرحلات فى إسبائيا (+ 184) والجزائر )١44(‏ وفى 
إيطاليا والقسطنطينية 186٠(‏ - ؟82١)‏ وفى روسيا (+185). له العديد من المؤلفات منها إسبانيا 
)١1854١(‏ وشباب فرنسا »)١875(‏ وكوميديا الموت :)١874(‏ والشرق. ويعد من أكثر الرومائسيين 
المفرطين ويعتبر فى نفس الوقت قصصيًا بارعاء فكتبه - مثل 'الضابط الفرنسى" و 'وقصة المومياء' - 
حازت مكانة ممتازة. 
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وإدمون آبو(') وبيير لوتى7)؛ وهم من مشاهير أرباب المؤلفين الفرنسيين الذين 
ألفوا كتبًا لا تتنسى حوله"7")ء وعلى الرغم من أن جناب شهاب الدين قد ذكر اهتمام 
"أدباء الشرق" بتصوير مصرء فإنه لم يحدد اسم واحد منهم كما حدد أسماء بتعصض 
أدباء الغرب بكلمة "لا سيما" مما يدل على مدى ارتباطه بالأدب الفرنسى وتأثره 
به. وينبغى علينا إلقاء الضوء على مواضيع تلك المؤلفات الفرنسية قبل أن نتقاول 





)١(‏ أدمون آبو (1474 - :)١886‏ أديب فرنسىء؛ وهو تلميذ قديم لمدرسة المعلمين السامية ومدرسة أثيناء 
فقد شرع فى دراسة بعنوان "اليونان المعاصرة" سنة 1827١»ء‏ ويقصة 'قولا' سنة ©186. ومن بين 
مؤلفاته التى حازت شهرة واسعة 'زيجات فرنسا"؛ و'ملك الجبال' سنة 018417 و'ألمانيا' سنة 1881 
و“زيجات الرين” (1414) 'والفلاح' الذى نشر أولاً فى مجلة العالمين تحت عنوان 'أحمد الفلاح' 
(فبراير سنة .)١1855‏ 

(1) بيير لوتى: أديب فرنسى ولد فى روشفور سنة :145٠‏ وهى بلدة على ساحل المحيط. اسمه الأصلى 
جوليان فيود 7/1300 60ذانالء وقد انتسب لوتى الذى كبر مع خرير الأموال فى سنة 18517 إلى 
البحريةء وبدأ يتجول فى العالم على ظهر سفينة حربية. فرأى جزر المحيط واليابان والسنغال والهفد 
وإستانبول. وبعد النجاح الشانع لمؤلفه الأول أزيادى 2306م سنة 141734؛ كتب حاشية طويلة 
للحكايات والقصص سئة ١88٠‏ أعاد طبعها تحت عنوان زواج لوتى اما 0# ع100138ا سنة 
7 وقصة فارس من فرسان الجزائر سنة ١١1488١‏ وأخى ليف سنة ١847‏ وصائد الجزيرة سنة 
5 ومدام كريستان سنة 1641ء وإلى المغرب سئة :1685٠‏ وقصة طفل سنة ٠81اء‏ وكتاب 
الشفقة والموت سنة »١1841٠‏ وشبح الشرق سنة 21447 وألنوتى سنة 897 1ء والصحراء سنة ©2181 
وبراد الجليل سنة 5 ورامنتشو سنة /1841ء والأيام الأخيرة فى بكين سنة »1101١‏ وإلى أصفهان 
سنة 4٠5اء‏ وفك السحر سنة 1905 وزائر تركيا سنة ١1511١.ء‏ وتركيا المحتضرة سنة 41117 
ومنحة الشباب سنة .١1919‏ وقد أطلق عليه أصدقاؤه مخلصة الوتى” وهى كناية عن زهرة فى اليند 
بهذا الاسم لأن طبيعة لوتى كانت لطيفة ومحبوبة أيضنا مثل تلك الزهرة وهى من جنس البتفسج؛ وقد 
نال الملازم الشاب نجاخا باهرا بأول كتبه وفتحت له أبواب الأكاديمية إلا أنه ظل فى وظيفته كضابط 
بحرية. وتعد 'رحلة الصين' واحدة من رحلاته الأخيرة. ويعد بيير لوتى واحذا من المبتكرين وهو 
يتجه إلى الأخلاقية فى بعض مؤلفاته وهو في نفس الوقت يريد أن يقدم فى مؤلفاته تجليات اضطراب 
العالم. توفى سنة ,١9455‏ 

(؟) حج يولنده: جئاب شهاب الدين» ص 37. 
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مدى تأثر جناب بها. قام جيرار دونرفال برحلة بحرية إلى الشرق حيث أبحر فى 
أول يناير سنة ١847‏ من نهر منتو؛ وعبر مضيق مسينا حتى وصل إلى مالطسة 
ومنها إلى سوريا وفى ١5‏ يناير سافر إلى الإسكندرية حيث استقر بها حتى 5١‏ 
يناير» ثم سافر من الإسكندرية إلى القاهرة فى 5 فبراير ومكث بها نحو ثلاثة أشهر 
زار خلالها الفسطاط وهليوبوليس والجيزة وشبرا والأهرامات. وأقام أولاً فى فندق 
دومرغء ثم فى منزل مستأجر فى حى القبط» والتقى الجاليات الأوربية فى الحسى 
الأوربى» ونزل دلتا النيل فى الثانى من مايو حتى وصل إلى دمياط ثم عير حتسى 
بيروت» ومنها إلى القسطنيطينية وقبرص ورودس وأزمير وبيرة ومالطة ونابولى؛ 
وعاد إلى باريس عن طريق اليونان فى أول يناير وبدأ عام ١844‏ فى تحرير 
. ونشر مقالات 'رحلة إلى الشرق' التى ظهرت أولاً مسلسلة فى المجلات!" . 

ما تيوفيل غوتبيه فقد ألف كتابه “الشرق"7')» وموضوعه يتلخص فى أنه 
أبحر فى 4 أكتوبر سنة 1١875‏ حتى وصل أولاً إلى الإسكندرية ووصف طرقها 
وبناياتها وأقام فى فندق الإنجليز» وفى اليوم التالى استقل مع زميليه فلوبير 
وماكسيم دى كامب القطار فى رحلة إلى القاهرة» أفاض خلالها فى وصف منساظر 
الريف وتصوير حياة الفلاحين وأكواخهم ووصف النيل. وحينما وصل إلى القاهرة 
أقام في فندق شبردء وأدهشه ما رآه فى القاهرة التى تحدث عنها من قبل جيرار 
دونرفال وغوستاف فلوبير وماكسيم دى كامب7)» ومن خلال شرفة فندق شبرد 
دون ملاحظاته ومشاهداته مصورا حركة الشارع وما رآه من الحمير والفلااحات 
بجلاليبهن الزرقاء والبدويات بزيهن ونقابهن. هذا ما شاهده فى القاهرة فقطء للف 
أدمون آيو قصته "الفلاح" وهى قصة اهتم مؤلفها بملاحظة عادات المصريين 
وتصوير مظاهر حياتهم من ناحية» وينقد من ناحية أخرى الأوضاع السياسية 
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والاقتصادية والاجتماعية... قضى أدمون أبو شهرين فى مصرء لم يضيع منهما 
دقيقة واحدة» فشاهد وأصغى ولاحظ وحلل ووصيف37" . 

أبحر أدمون آبو فى 514 ديسمبر سنة 1485717 حتى وصل إلى مارسيل» 
واقترب من الإسكندرية فى 4 يناير سئنة 14874 وقضى بها ثمانية ساعات» ثم 
وصل إلى القاهرة فى 5 يناير» وبعد يومين فى العاصمة تجول فى الدلتا عدة 
مرات وعاد إليها مرة أخرى فى ١١‏ يناير ليبحر فى اليوم التالى إلى صعيد مصر. 
واستمرت الملاحة فى النيل حتى أسوان من ؟١‏ حتى 78 يناير. وكانست عودته 
أسرع» حيث وصل إلى القاهرة نحو 8 فبراير حيث مكث بها ثمائية أيام. وقابل فى 
أثناء رحلته العديد من الشخصيات المصرية والفرنسية منهم أرام بك سكرتير 
الخديو وصهر نوبار باشا رئيس مجلس الشورى وراتب باشا القائد الأعلى. 


اتجه بيير لوتى إلى الشرق فى أثناء تجولاته التى قام بها حول العالم؛ فألف 
كتابيه 'شبح الشرق” سنة 1837.؛ و'مصر"», وزار فى أثناء رحلته إلى مصر 
الأهرامات» والقلعة. وعدذا من المساجدء فوصف الأزهر وجامع محمد على 
والمتحف المصرىء ووصف ضواحي القاهرة وشوارعها. وقد أفرد فسصلاً مسن 
فصول كتابه لدراسة النصرانية المُهجورة". 

ويظهر جليًا تأثر جناب شهاب الدين بهذه المؤلفات الأربعة سواء من ناحية 
الأسلوب أو المضمونء فهو بالإضافة إلى ترسمه نفس الأماكن التى تجول فيها 
هؤلاء الأدباء فى مصرء قد تطبع أيضنا بآرائهم التى: أدلوا بها فى كتبهم: فكأنه لم 
يكن يشاهد مصر بعينيه هوء ولكن من خلال أعينهم» فحينما يرى تيوفيل غوتييه 
الإسكندرية ويصفها قائلا: 'وبكل شراهة نظرنا ما حولناء قابضين فى الهواء على 
أصغر معلومات بيانية لا تحمل إطلاقا انطباع هذه اللمحة الأوليى. فالإسكندرية 





277 عمد" .آلا .امل تعاميزوظ نت متمعصه؟ ممولاكع ك ومبعوهلاه/ا” عرودن عاعدلة ممعل (1) 
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ليست مديئة شرقية تماماء وإنما تحمل طابعا لم يقل عنه المسافرون؛ وعلى الرغم 
من وجود الأشكال الأوربية التى تتظاهر برعونة بأنها منازل جميلة» فإننا نسشعر 
جيذا بأننا فى إفريقيا"(". 

ويلتقط جناب هذه الرؤية ويعبر عنها قائل: 'أطلقت ذلك الحكم بمجرد أول 
تأثير: هنا (أى الإسكندرية) لا هو غربء ولا شرقء ولا جميعه أوربىء ولا جميعه 
إفريقى؛ فهنا مختلط» وهى شىء وسط7")» ويصف زخرفة منازل الإسكندرية التى 
يغرم بها الإسكندريون فيقول: 'فالجميع فى منازل هذه البلدة (الإسكندرية) وفسى 
المحلات وفى الأسواق وفى الميادين كأنه شعر منمق. إلا أن هذه الزخرفة لا تزال 
حتى الآن ظاهرية جذاء فهى شىء مصطنع, ففقدت مميزاتها المسصرية تقرييًاء 
فجميعها لم يستطع مظهره الأوربى أن يبرز فى الميدان» فهى مثل النعامة لا هسى 
تشبه الجمل ولا الطائر"9. 

وكما لاحظ تيوفيل غوتبيه انتشار مرض الرمد فى القاهرة فيقول: “يعد 
مرض الرمد ظاهرة متكررة وخطيرة فى مصرء والحكايات التى تحكى بخصوصه 
لا تطمئن على الإطلاق "9 ... 

فيظهر جناب هذه الظاهرة ويوضحها فى أثناء تجوله فى شوارع الإسكندرية: 
'وبسبب أن ثلاثة أرباعهم (أى سكان الإسكندرية) مسصابون بأمراض العسين فهسم 
يتصادمون ويتصارخون"7/ . ويرى أيضنا النساء وهن مصابات الأعين فيقول: 'أمام 
هذه المساكن الحقيرة تنزل النساء أحيانا إلى شاطئ القناة (المحمودية) وهن مصابات 
الأعين وقد لرتدين جلاليب زرقاء طويلة» ويملأن آباريقهن بماء النيل7). 





.42] عودط .1] راملا 100121 رع أانون عاتام مع (1) 
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ويستعين جناب شهاب الدين برؤية تيوفيل غوتييه حينما يصف شاطئى قناة 
المحمودية ويلاحظ التناقض الواضح بين حالتيهما فيقول غوتييه: 'شملت الناحية 
المقابلة لبحيرة مريوط بيئة من الحدائق الغزيرة بالنباتات» وترسم متنزّهات تجار 
المدينة الأغنياء والموظفين والقناصل ألوانا زاهية مع زرقة السماء وألوانها 
الحمراء أو الصفراء مع الألوان البيضاء الناصعة. وعلى البعد ترسم الأحجبة 
الثقيلة المتوجهة إلى فوة أو إلى رشيد عن طريق قناة المحمودية زواياها فوق 
الخطوط الزراعية وظهرت وسط البسيطة. وهذا الأثر الذى يدهش دائمًا العين 
يصادف غالبا ضواحي ليده ودوردرش وحارلم... ويتغير منظر البلاد عند التوقف 
لدى الماء المرء وهو ليس بتغيرات تدريجية ولكنها تغيرات مباغتة؛ فهناك قحولة 
مطلقة» وهناك خصوبة زاخرة.. وتسبب لكم مقدمة قرى الفلاحين التى تصادفونها 
على يمين وشمال الطريق انطباعًا غريبًا... فهى عبارة عن أكوام من أكواخ 
وعشش مبنية بالآجر وموصولة بالوحل» ويعلو السقف المنبسط أحيانا أبراج 
صغيرة مجصئّصة بالكلس للحمام7')» ويرى جناب شهاب الدين نفس هذا التناقض: 
"يعد يمين ساحل القناة (المحمودية) واحدا من أجمل متنزهات الإسكندريين. تمر 
من أمام العربة وهى تسير داخل ظلال أشجار الأقاقيا (السنط) المعطرة اللطيفة 
على طول الساحلء الأشجار التى لا مثيل لها والمصايف الفذة .. فى بعض 
الحدائق تتكاثف الأشجار إلى درجة لا تستطيع العين معها أن تنفذ إلى جوائبها 
الأخرى. فالجميع هنا هو عالم من الظل والخيال» علاوة على ذلك انظروا إلى 
الساحل الآخر للناحية المقابلة. ها هو قد ظهر تجاهكم تعارض من جديد: فهذا 
الساحل المفعم جمالاً ويساناء والساحل المقابل هو البداية الحقيقية لظهور الأرض 
المصرية؛ هو خراب وحقيرء فقرى العرب الفقيرة فى تلك الناحية عبارة عن 
أكواخ طيئية اصطف بعضها بجانب بعضء؛ ومن عشب مجدب متراكم فوق مكعب 
00 ِ 
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وكما رسم غوتييه لوحة عن الريف المصرى من خلال نافذة القطار وهو 
فى طريقه إلى القاهرة وأراد أن يكون رساماء فى كل لحظة ويتسلى برسم بروفيل 
للأفق من منظر الزرع وقوافل الجمال وأكواخ الفلاحين ومنظر الصحراء كما هو 
واضح من قوله: كان منظر البلاد دائمًا هو نفس المنظر: زراعة القطن (والقمح) 
والذرة ممتدة على مدى البصر... يتوالى على الطريق موكب لا نهاية له من 
الجمال والبغال والحمير والبقر والماعز الأسود والمشاة يعطى انتعاشًا يفوق المد 
لهذا المنظر الريفى الأفقى الهادئ... وفى مرات أخرى كانت هناك أكواخ وعشش 
الفلاحين تعلوها أبراج الحمام الملبسة بالكلس والمصفوفة الواحدة بجائب الأخرى 
مثل خلايا النحل"("2 . ويصف الصحراء بقوله: 'تتقدم رمال الصحراء بأمواجها 
المجدبة كما لو كانت بحر!"')... 

فإن جناب حاول أن يبرز عناصر هذه اللوحة أيضنًا حينما استقل القطار 
كذلك فيقول واصفا الطريق: 'الآن يسير القطار وسط أراض مزروعة مستوية: 
هناك حيث يحصد الزرع الأخضر... وعلى مسافة بعيدة فى أصغر أرقام. وكذلك 
على مسافة أبعد... وفى النهاية نرى قافلة من الجمال يتعقب بعضها البعض 
بخطوات متأنية صبور جدًا... ثم يحمل خط سنجابى اللون فى الأفق النهاية ليذه 
المناظر الناضرة وتبدأ القفارى... السماء صافية وتستمر الصحارى وتدوم على 
شكل بحر من الرمال واسع على امتداد مرمى البصر7). ويصف أكواخ الفلاحين 
قائلاً: 'فى الواقع أقيمت هناك منذ سنوات عشش مصفوفة بعضها بجانب بعسض 
كثيرة جذاء كانت كثيرة جدًا إلى درجة أنها كانت تشكل قريسة. وكانت الأبنية 
المكونة من هذه العشش أكبر من قفارى خلايا التحصل وأصغر من الأكواخ 
العادية!؟) , 
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(4) المصدر السابق: ص .11١‏ 
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وهناك أيضنا بعض الآراء التى ساقها جناب شهاب الدين فى كتابه 'حج 
يولنده"» تشابهت مع ما أورده بعض الرحالة الأوربيين» من ذلك ما رأه من كسل 
المصريين بصورة عامة - كما رأينال') من قبل - ويفسر هذه الظاهرة بأنها نتيجة 
المناخ وشدة الحرارة الملتهبة» وهو فى ذلك يردد ما ذهب إليه إدوارد وليم لين فى 
قوله: "وحرارة الصتيق 'مرعقة بحَيث شديب إنوَغًا مق الارتفاء:.. 7" 

بالإضافة إلى أن المصريين - كما يقول جناب - يميلون إلى شرب الدخان. 

ويقول أيضنًا بريس دافيد: "الكيف معروف فى مصر وتركياء وهو يجعل 
المصريين أكثر تراخيًا وخمولء فنجدهم لا يشعرون بالقلق ويشعرون بالراحة» فهم 
لا يصبح لهم من لذة إلا فى الإحساس بأنهم يعيشون فى تتابع التموجات التى 
يريمها الدخان المنبعث من تبغ اللاذقية". 

ويستدرك ريس دافيد القول إن عد المدمنين قليل فى مصر لحسن الحظل . 

وإذا كان جناب شهاب الدين قد تعجب من مساكن الفلاحين فقد تعجب شو 
لشيها") منها أيضنًا فيقول: “ويعيش الفلاح فى مساكن من الطين منخفضة مظلمة 
ولا يمتلك سوى حجرة وأحدة تؤويه مع أولاده وزوجته والحيوانات التى يمتلكهال"). 





)١(‏ انظر: الفصل الرابع من الباب الثاني من الكتاب. 

(؟) ناجى نجيب: الرحلة إلى الغرب والرحلة إلى الشرق: ص .8٠‏ 

(؟) إلهام محمد على ذهنى: مصر فى كتابات الرحالة الفرنسيين فى القرن التاسع عشرء الهيئة العامة 
المصرية للكتاب 3494 ص ."٠٠0‏ 

(4) شُولشيه: فكتور شواشيه زار مصر فى عام 184: شن حربًا ضد تجارة الرقيق؛ وقد كتب فى مقدمة 
كتابه أن الهدف من الكتاب هو دراسة أحوال الرقيق: ورغم أنه أشاد بالحضارة الإسلامية فقد شن 
هجوما عنيفا على نظام حكم محمد على. 
انظر: إلهام محمد على ذهنى: المرجع الابق ص ؟١٠١.‏ 

(2) إلهام محمد على ذهنى: المرجع السايقء ص 56 5. 
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وقد تعرض جناب لمظاهر الفقر والتسول: وكذلك تعرض أيضنا لمظهر من 
مظاهر الانحلال الخلقى والأدبى بين أهل وشعب الإسكندرية» ولنترك جناب يشرح 
هذا المظهرء الذى صادفه فى الشارع الذى يوجد فيه الفندق حيث يقيم فيقول: 
'فدق بونار جدير بالتزكية من كل الوجوه. 
إلا أنه به محذور أله وهو الشارع الذى به الفددق, فهناك 
على جانبى هذا الطريق الواسع تمامًا “مارة» حيث تقوم 
السيدات الشابات اللائى يخدمن هناك بإغراء العابر 
والقادم» كل بلغته هوء وليس بقليل من يستجيب لسن 
من الرجال السذج. ول تقتنع هؤلاء السيدات الوقحات 
بدعوتكن شفاهة فقط, وإنغا يمسكنكم من أذرعكم فى 
وقاحة ويجذبنكم إلى الداخل ويوصادكم إلى زواياهن. 
وإن ذهبت إلى الإسكندرية ونزلت فى فنسدق 
بونار» فإننى أنصحك بأن لا تعجه للخروج من يساب 
الفندق سواء إلى اليمين أو إلى الشمال, وإنها تخرج مسن 
وسط الطريق؛ وإن وصلت إلى ميدان المنشية فسسوف 
تسمع من كل لسان جملة: تعال هنا" . 
صراحة: ابتليت مصر فى القرن التاسع عشر بهذا الانحلال الخلقى» بل 
انتشرت الدعارة فيها بصفة رسمية إلى حد اعتراف الحكومة بها. وهكذا تحولت 
النساء فى مصر إلى بضاعة مزجاة لإشباع الشهوات الجسدية؛: ولكن لابد من 
التساؤل: ما الأسباب والدوافع التى أدت إلى انتشار هذه الدعارة فى مصر؟ أو بلفظ 
آخر: كيف وصلت حال المرأة إلمصرية إلى ما وصلت إليه من رق واستغلال؟! 





)١(‏ جناب شياب الدين: حج يولئده» ص ى 
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يرجع كلوت بك سوء حالة المرأة الشرقية من الناحية الأدبية فى مسصر 
القرن التاسع عشر إلى سببين: 

السبب الأول: إطلاق حرية الرجال فى تطليق زوجاتهم دون قيد أو شرطء 
مما جعل المرأة الشرقية عرضة للتشرد فى أى لحظة دون سابق إنذار ودون أدنى 
تعويض لهن. 

السبب الثانى: استحالة التحاق هذه النساء فى ذلك العصر المتأخر بالوظائف 
العامة» على عكس المرأة الأوربية» التى كانت مساوية للرجل في ميدان هذه 
الأعمال. 

وقد ترتب على هذين السببين حرمان المرأة الشرقية من أى مورد رزق 
شريف تتكسب منهء والتجاؤها بالتالي إلى الدعارة. 

ورغم أننى لا أن أذهب إلى ما قاله كلوت بك من آراء حول هذا الموضوع 
فإنه يمكن القول إن الحياة الخاصة بالمجتمع المصرى قد ورثت الكثير عن الأتراك 
فى تلك الفترة: 

- فى ما يتعلق بقضية تعدد الزوجات. 

- وابعاد المرأة عن التعليم» والإقلال من شأنها وقصر حياتها على خدمة 

البيت. 

ويربط البعض7') بين الإسراف التركى فى الاستكثار من النساء فى الحريم» 
وانتشار الدعارة فى مصرء حيث أدى هذا الاستكثار إلى قلة عدد النساء الكافيسات 
لزواج سائر رجال الشعب في مصر. 





)١(‏ انظر: عبد العظيم رمضان - الحياة الاجتماعية للأتراك فى مصرء رسافة دكتوراد - جامعة القاهرة 
سئة 13194. صن ال 
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ورغم تحريم الدعارة فى الشرائع السماوية كافة» وعلى الرغم من جهود 
والى مصر حينذاك لإبطال هذه الدعارة العلنية فى مسصر عن طريسق إلغاء 
الضرائب الرسمية التى كانت تجبيها الحكومة عليها إذ ذاك؛ فإن الدعارة لم تبطل 
من مصر فى القرن التاسع عشر قطء وكل ما فى الأمر أنها صارت دعارة سرية 
بعد أن كانت علئية رسمية(2©. 





)١(‏ المصدر السابق» ص 70١‏ - 856 ؟, 


خائمة الفصل 


يتضح مما سبق أن كتابات الرحالة الأتراك فى الناحية الاجتماعية 
والاقتصادية كانت أقرب جدًا إلى الصحة» وأيدها أغلب المصادرء فى ما عدا قول 
سليمان شكرى عن مدى استفادة الفلاح المصرى من الثروة الزراعية التى شهدتها 
مصر فى تلك الفترة وكذلك آراؤه الخاصة بحكام مصرء غير أننا قد لاحظنا أيضنا 
أن حصيلة المعلومات التى قدمها أولنك الرحالة فى مجال الاقتصاد هي صورة 
دقيقة للواقع وجاءت مصورة للبلادء كأننا طالعنا الحياة الاجتماعية حتى بدت 
الانطباعات والتفسيرات الذاتية التى يستفيها المؤلف من عواطفه تجاه ما يشهد. 
ومن نافلة القول أن جميع الرحالة الأتراك والمصادر العربية والأوربية التى قسنت 
عليها كانت متفقة تمامًا من الناحية الجغرافية باعتبارها مسلمات طبيعية لا تتغير. 
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»و +*» 6 


الثاتمسسة 


حاول هذا البحث أن يستشف صورة مصر فى كتابات عدد من الرحالة 
الأتراك» إبان فترة هامّة من فترات تاريخها خلال النصف الثاني من القرن التاسع 
عشرء وأن يقف كذلك على الأمور أو الموضوعات التى تطرق إليها هؤلاء 
الرحالة» أو القضايا التى أولوها اهتمامهم. 

ولم يعتمد البحث على رحالة بعينة أو أثنين من أولنك الذين زاروا مصر فى 
تلك الفترة» بل حرص كل الحرص على أن يضم أكبر عدد ممكن من كتب 
الرحلات التركية» سواء المقتصرة على وصف مصرء أو تلك المؤلفات التى زار 
أصحابها مصر ضمن رحلاتهم إلى البلاد التى كانوا يقصدون الذهاب إليهاء حتى 
يتسني لنا أن نتعرف من خلال كتاباتهم انطباغ كل منهم؛ والوقوف على توجهاتهم 
العامّة كل على حدة» فضلاً عن أن دوافع تلك الرحلات كانت تختلف من رحالة 
إلى آخرء الأمر الذى أتاح فرصة تنوع مادتها ومناهجها وثرائها. 

ومع هذاء يجب أن يؤخذ في الاعتبار ضرورة النظر إلى كل هذه المؤلفات 
ككل متكامل؛ والجمع بينها بنظرة شاملة - مع الالتزام بنصوصها - فى محاولة 
لتحليل أوجه هذه المؤلفات وموضوعاتها. 

ونستطيع أن نستخلص بعض الملامح والسمات الآتية» التى تتصف بها تلك 
المؤلفات: 

لنبدأ أولاً بمحمد محسنء الذى يعد مؤلفه "أفريقا دليلى' مرجعا أساسيًا اعتمد 
عليه من جاؤو! بعده. والظاهرة الواضحة أن محمد محسن قد توسع فى ذكر ما 
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يخص مصرء دون غيرها من البلاد الإفريقية» وهذا شىء طبيعى بحكم عمله بها. 
ويتميز 'كتابه بخاصيتين هامتين: 
-١‏ اتباعه منهجًا علميًا - فى أغلب الأحيان - كفل له تقديم صورة شديدة 
الوضوح غنية المحتوى لمصر بصفة خاصة؛ وهو يعتمد كثيرا على 
الهوامش» وذلك لتفسير ما يقابله من المسصطلحات والظواهر التى 
أوردها بمتن الكتاب؛ وكان يخرج فيها عن الوصف الجغرافى الجاف» 
وتستشف منها مشاهدته الشخصية لكثير من الأماكن التى أوردها فى 
كتابه» ويتحدث محمد محسن عن إقليمو مصر بما أنه إحدى ولايات 
الدولة العثمانية» طبيعة أرضه ومناخهء وحدوده الطبيعية وثرواته 
الطبيعية من ماء ونبات وحيوان ومعادنء وتوزيع السكان والتقسيمات 
الإدارية» ونلاحظ الاهتمام بالجانب الاقتصادى لمديريات الوجه القبلى 
والبحرىء سواء من الناحية الزراعية أو الصناعية أو التجارية. 
كما سيطرت على محمد محسن - من ناحية أخرى - ثفافته التاريخية» فقد 
تتبع تاريخ مصر منذ عهد الفراعنة وحتى فتح العثمانيين لهاء الأمر الذى جعل من 
مؤلفه كتابًا فى الجغرافية التاريخية. 

إن محمد محسن - على الرغم من مجيئه إلى مصر وبقائسه بها فترة تكليفه - 
لم يهتم بالرحلة لذاتهاء وما ينجم عنها من أحداث ومواقفء. قدر اهتمامه بوصف 
المكان الذى قصده وصفا جغرافيّاء ولم تظهر شخصيته؛ إلا فى مواضع قليلة فسى 
حواشي الكتاب. وبشكل غير مباشر. 

وإذا كان أدب الرحلة هو 'رواية التفاعل بين الذات والآخر” فإن كتاب 
"أفريقا دليلى' هو مؤلف يتصف بالموضوعية» عكس مادة الرحلات» فهى ذاتيسة, 
علاوة على ذلك فإن هدف المؤلف - كما يوضح فى المقدمة - هو وضسع كتاب 
يهتم أولا بتقديم معلومات جغرافية وتاريخية. 
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وفى ظل هذا الإطار ذاته من المعلومات الجغرافية» يقدم لنا محمد عزت 

كتابه 'يكى أفريقا". ولكن بصورة مصغرة: والخاصية التى يتميز بها هذا المؤلف 
أنه قدم بعض المعلومات الجديدة التى لم يذكرها عن الأحوال السياسية وأصول 
الحكم فيها موجزا القول فى وصفه الأوضاع التجارية والزراعية والصناعية. 

وإذا كانت المؤلفات الأولى التى ظهرت فى مجال الرحلة إلى مصر فى تلك 
الفترة قد احتفظت بسمتها الأساسيةء وهى أنها كتب فى الجغرافياء فإنه قد ظهرت 
بعد ذلك كتب تندرج تحت فن أدب الرحلة وتشمل خمسة مؤلفات: 

- يمن يولنده: عبد الغنى سنى بك. 

- حج يولنده: جناب شهاب الدين. 

- مصور مصر خاطراتي: خالد ضيا. 

- سياحات كبرى: سليمان شكرىي. 

- سودان سياحتنامه مسى. 

ولعل السمة الأساسية التى تصف بها الكتب الثلاثة الأولى فقط - أنها جاءعت 
خلوًا من ذكر أى تفاصيل جغرافية وتاريخية» بل ومن الأبحاث السياسية» عكسس 
الكتابين الأخيرينء ولكنها جميعًا تنتمى إلى فن الرحلات» حيث تمشل الرحلة 
الموضوع الرئيسى لهاء وتفرد كل رحلة منها بشخصية مستقلة؛ إذ إن أصحابها 
تنوعت اهتماماتهم بتنوع ما يبدو لهم من مشاهدات وغرائب: ولا شك فى أن أيَا 
من هذه الكتب يعد من الوثائق التى يعول عليها لمعرفة أحوال مصر الاجتماعية 
والاقتصادية فى تلك الفترة التى عاشها أصحابياء وإن كان الجانب الاجتماعى هو 
السمة المشتركة التى اهتمت بتسجيل الكتب السابقة» غير أنه يؤخذ على بعضهم 
نظراتهم الانطباعية وملاحظاتيم العابرة عن المجتمع المصرى؛ حيث لم تتوفر 
فيهم القدرة على معايشته بالقدر الذى يسمح ليم بتقديم صورة شاملة عنهء ومن 
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أمثلة هؤلاء عبد الغنى سنى بك؛ وجناب شهاب الدين؛ حيث اسكثر الجنب 
الاجتماعي بالجزء الأكبر من اهتمامهماء ومع هذا لم يتفاعلا معه؛ بل كانا يصدران 
حكما عامًا على الشعب المصرى فى بعض المواقف التى تعرضا لها. وبخاصة 
جناب شهاب الدين الذى كان ذا قدرة على النقد الاجتماعى الساخر فقد كتب عن 
كل موقف اجتماعى يقابله رد فعل سواء بالإنكار أو السخرية. بل إنه كان يطيل 
الوقوف عند هذه المواقف. مستغرقا فى وصفها (فقد تعمق فى وصف مشاهد 
التسول والفقر وتجارة الرق الأبيض).؛ ولعله فى ذلك كان متأثرا بم قرأه عن 
مصر فى المؤلفات الفرنسية» التى اتضح أنه نقل عنها بعض المواقف التى 
أوضحناها من قبل. وما يثير الشك أيضنا فى صدق بعض السلبيات التى ممورها 
لنا جناب أن معاصرا! له (خالد ضيا) سجل فى كتابه “مصور مصر خاطراتى" مدى 
أنبهاره وإعجابه بما وصلت إليه مصر من تقدم وازدهار فى تلك الفقرة. بل إن 
| كتابه يعتبر كأنه تقرير عن مدى تفوق مصر فى الكثير من المجالات ويمكن أن 
تستفيد تركيا من ذلك النموذج الرائع الذى حدث فى مصرهء ويتم تطبيقه أو تحذو 
حذوها. وهذه الأمنية يصرح بها عبد الغنى سنى بك أيضًا فى العديد من المواقف 
التى لمس فيها تفوق مصر على تركيا. غير أن جناب شهاب الدين نجح فى تحقيق 
الترابط بين أجزاء رسائله» وهى تمثل يوميات يتم تدوينها مباشرة وقلت حدوث 
الرحلة» وفقا لترتيب زمنى ومكاني؛ وكذلك فإنه كان أديبَا يميل نحو الأسلوب 
القتصصىء فضلاً عن أنه يعد من أبرز من عبر عن الاهتمام بالجانب الإنسانى فى 
الدلمة النسرية: 

ولقد نزه الرحالة الأتراك فى ما عدا جناب وعبد الغنى سنى بك كتاباتهم عن 
كل سوءء فلم يهتموا بذكر السوآت الأخلاقية لسكان مصرء بل إن واحذا منهم وهو 
سليمان شكسرى قد انتهى إلى أن عَدْ المصريين جديرين بالشفقة والرثاءء 
لا بالامتهان والازدراء؛ ذلك أنهم - فى كثرتهم - فلاحون كادحون يكابدون 
المشاق فى صبر شديد. 


وكذلك كان محمد مهرى فى رحلته المسماة 'سودان سياحتنامه سى" إنسانا 
صادقًا ورحالاً صادقاء نقل ما شاهده دون محاولة للكذب؛ والشىء الذى يُحْمَّد له 
أنه كان يجيد اللغة العربية قراءة وكتابة» وطالع العديد مما سجله المؤرخون 
العرب» ومن ثم استطاع أن يفسر الحاضر على ضوء الماضى. 

ولعل ما خلصت إليه الدراسة في الفصل الخامس الخاص بتقفويم كتابات 
الرحالة الأتراك عن طريق مقارنتها بأوثق المصادر العربية والأجنبية التى ألفئت 
فى نفس هذه القترة المدروسة:» وجماعة الاتفاق فى النواحى الاقتصادية 
والاجتماعية والاختلاف في القليل جدًا فى المجال» يضيف إلى ما سبق جديذا أتست 


بده هذه الدرأسة. 
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المصادر والمراجع 


أ المصادر التركين (العثمانيي): 


1( ثرياء محمد: سجل عثمانىء المجلد الرايع» مطبعة عامرة»ء استانبول سنة 315.848 - 
دل 

(؟) حبيب» إسماعيل: تورك تجد دادبياتى» استانبول» ملى مطبعة سى؛ ٠5١١اه.‏ 

آنه سامى» شمس الدين» قاموس الأعلام» 5 ح درسعادت سنة ©١؟1:‏ قاموس تركى 
درسعادت سنة 1719. 

(5) سنى بك» عبد الغنىء يمن يولندهء استانبول سنة 5؟5؟١.‏ 

(©) شكرىء سليمان؛ السياحات كبرىء بتروسبورغ 1101. 

(5) شهاب الدين» جناب: حج يولندهء استانبول سنة 75؟١.‏ 

(؛) ضياء خالد: مصور مصر خاطراتى؛ استانبول سنة .١555‏ 

(8) عزت» محمد: يكى افريقاء استانبول؛ استبان مطبعة سىء» سنة 8١١1ه.‏ 

3غ( محسن ٠»‏ محمد : افريقا دليلى» القاهرة» مطبعة جريدة الفلا ح سنة 711 1. 

.1775 مهرى بك محمد: سودان سياحتنامه سيء استانبول سنة‎ )٠١( 


ابالمصادر التركيي (الحديكي): 
متأم" بلاتلا ,اد1 .تداعه أوزنطاعلع علتدن1 للتمتدع؟! :تسوك .لقطتل! رتعممصوظ (1) 


01١‏ 0 األتع مسق11 
) 15 ,تطائعه؟1 علدبإطعل]1 عط للداامسماجمه!1 :لأمتد؟آ ,طتطدلكظا (2) 


.(1963 رأجعدمعددظ8 
بأجتعطفال سمععلدرء 1 .1 ذلأ أطاسه1 تلوزأعلء-لاعن1' .أعسطم ,عللقطيةآا (3) 
,1974 


لعن" .معقاصة كتأع تطسه1” .تاد زأطعل» عاعدذا' تععتك طدعة ,لسعمع.]ا (4) 
4 تج تمن انان تناكآ تأئعة1' 
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اج المصادر والمراجع العربيي: 


)١(‏ أقيوزء كنعان: معالم الأدب التركى الحديث: ترجمة د. محمد هريدىءه ود.عزة 
الصاوى: القاهرة سنة ١3/619‏ 

)0( جلاد فيليب: قاموس الإدارة والقضاءء المطبعة الأميرية» القاهرة. 

(؟) جوردنء ليدى دف؛ رسائل من مصر: ترجمها على الكاتب» القاهرق 1484. 

(؛؟) ذهنىء إلهام محمد على (دكتورة): مصر فى كتابات الرحالة الفرنسيين -18٠.©(‏ 
م الهيئة المصرية العامة للكتاب, ©149. 

(©) الرازى» محمد بن أبى بك بن عبد القادر: مختار الصحاحء بيروت (د.ث). 

[8 الرافعى» عبد الرحمن: عصر محمد علىء دار المعارف؛ سنة .1948١‏ 

: عصر إسماعيلء الجزء الأول» والجزء الثانى؛ دار المعارف» 

سنة ١507‏ هه سنة 1147م. 

)02( رزنئر» هوسيوهنس: مصر فى عهد الاحتلال الإنجليزى والمسألة المصرية» مسصر 
سنة 1١1715‏ هه سنة 1851م. 

(4) رفعت» محمد: مصر والدولة العثمانية: دراسة تاريخية نلعلاقات السياسية بين 
الطرفينء سنة ١85٠‏ -18577ء القاهرة سنة ©146. 

(9) سامى باشاء أمين: تقويم النيل» الجزء الثانى» والثالث (المجلدات الأول والثانى 
والثالث)؛ المطبعة الأميرية. القاهرة سنة 175٠١ه‏ - سنة ١9317‏ م. 

)00( السروجىء؛ محمد محمود: مصر والمسألة الشرقية فى النصف الثانى من القرن 
التاسع عشرء إسكندرية سئنة 1954. 

)١١(‏ سرهنك» إسماعيل: حقائق الأخبار عن دول البحارء ج": المطبعة الأميرية مسنة 
55 شسء 

)١1(‏ سليمانء أحمد السعيد (دكتور): تاريخ الدول الإسلامية ومعجم الأسرات الحاكمة: 
دار المعارف» مصر سنة 194559 

)١5(‏ شفيق باشاء أحمد: مذكراتى فى نصف قرن: الجزء الأول» مطبعة مصر سنة 
5ه - سنة 5ام. 

.١4195 ضيف»ء شوقى: الرحلات» دار المعارف سنة‎ )١4( 
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)١©(‏ عباسء رؤوف (دكتور): تطور المجتمع المصرى فى القرن التاسع عشرء دار 
النهضة العربية (د.ت). 

(15) عنان» محمد عبد الله: مصر الإسلامية وتاريخ الخطط المصرية» مطبعة دار الكتب 
المصرية» سنة ٠175ه‏ - سنة 15315ام. 

)١+(‏ كلوت بك: لمحة عامة عن مصرء القاهرة» ج1ء وجب؟. 

)١18(‏ مبارك» على باشا: الخطط التوفيقية الجديدة لمصر القاهرة ومدتها وبلادها القديمة 
والشهيرة» جداء وجلأء وج :» وجل©» وجل5؛ القاهرة سنة ١94515‏ 

(14) مصطفيء أحمد عبد الرحيم: علاقات مصر بتركيا فى عهد الخديو إسماعيل ١875‏ 
- 4/ا86١ء:‏ دار المعارفء القاهرة سنة .١451/‏ 

)٠١(‏ مكدونالد» السير مردوخ: ضبط النيل» الجزء الأول» المطبعة الأميرية بالقامرة» 
سئة 141١‏ 

)1١(‏ الموافىء ناصر عبد الرازق: الرحلة فى الأدب العربى حتى نياية القسرن الرابع 
الهجرىء القاهرة سنة ؟19955١.‏ 

(؟؟) ميخائيل؛: شاروبيم: الكافى فى تاريخ مصر القديم والحديثء الجزء الرابع» بسولاق 


سنة 8م١ا"‏ اذه - سنة ٠‏ م 
«د المصادر والمراجع الأجنبين 
.أولا بأسزعكا1 هع وتهقعمهة1 كدوع اقمع 21 ومناعع7/9232 :3513:1 لامعل رنغمد© (1) 
.1934 روه هآ .11 


.1930 ركتقة2 ,11 ءالولا بأشضعتده*بآ :تعاتطاممعط!' ععنييهم) (2) 
.1929 روتعةآ ألاء 01 وء ععوتزهولا نعل لجهعة م ملدجمعلة (3) 
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المؤلف فى سطور 


سامية محمد جلال 
- أستاذ اللغة التركية وآدابها بقسم اللغات الشرقية» جامعة القاهرة؛ كلية الآداب» ' 
فرع اللغات الإسلامية. 
- لها العديد من الكتب المترجمة والأبحاث المنشورة فى مسضمار الدراسات 
التركية. 
ومن الكتب المترجمة المنشورة عن اللغة التركية: 
-١‏ حج بولنده (- على طريق الحج): جناب شهاب السدين» المشروع القومى 
للترجمة» المجلس الأعلى للثقافة 01٠٠م‏ 


؟- مصور مصر خاطراتى (> ذكريات مصورة عن مصر): خالد ضياء الدين» 
المشروع القومى للترجمة» المجلس الأعلى للتقافة 5١٠٠م‏ 

٠٠١9 قيزلر أغاسى (- آغا البنات): أحمد رفيق» المركز القومى للترجنة.‎ -٠ 

4- خط وخطاطان (- الخط والخطاطون): للمؤلف حبيب أفندى بيدابيش» المركز 
القومى للترجمةء ١٠٠٠م‏ 


كتب مترجمة تحت النشر: 
1960 ,ننم لتهر1 ركتجحع 1 لتنمصء ]1 نتوع 1 عمل )0 عععتسع ععدسةظ 1ك 1-١‏ 


0 باذ ,كنالزالتك01 تلتاد"1 #أاهمتنا عممتادك1 2-١‏ 


دب 
2 
ل" 


ومن الأبحاث والدراسات المنشورة: 

-١‏ نحيفى وبردة البوصيرى 'دراسة تحليلة مقارنة لترجمة البردة 
ومعارضتهاء مجلة الدارسات الشرقية» العدد السادس والثلاثون» ينساير 
كوه ام 

- النزعة الصوفية في أشعار عثمان خلوصى الدارندويء رسالة المشرق» 
المجلد الثاني والعشرونء العدد الثالث والرابع 4١٠٠م‏ 

مقدمة كتاب "الخط والخطاطون" - حبيب أفندى بيدابيش» المركز 
القومى للترجمةء ١٠٠٠م‏ 

> ديوان عائشة التيمورية - دراسة أسلوبية» مجلة كلية الآداب؛» جامعة 


عين شمس يوليو ١٠٠٠م‏ 
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